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K‹fÏÖ]MQN< << <

  �:قٓ سورة 
< <

@ } غَفۡلَةٖ مِّنۡ هَذَٰال�قَدۡ كُنتَ فِ {@ @

VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<†e‚jÖ]< <
لا ينبغي لكم وأنتم مثقفون واعـون وشـباب رسـاليون أن تكتفـوا مـن قـراءة       
القرآن بتلاوة حروفه، بل لابد مـن التـدبر فـي معانيـه للوصـول إلـى حقائقـه، وقـد         

تلتفـت   قدمت في أحاديث سابقة أنماطاً للتدبر، ومنها ما أذكـره اليـوم وذلـك بـأن    
بلطف االله تعالى إلى قضية معينة لها مساس بالواقع المعاش، ثم تجمع مـا ورد فيهـا   
من آيات شريفة حتى تكتمل صورتها، وسيفتح االله عليك وستظهر أمامـك حقـائق   
عن تلك القضية، لم تكن ملتفتاً إليها عندما كنت تقرأ كل آية علـى حـدة فتعـرف    

  الأثار المترتبة عليها وهكذا. كيفية تشخيصها، وأسباب حصولها، و
وليس من الصعب تجميع الآيات المتعلقة بقضـية معينـة مـن خـلال مراجعـة      

ر او بمعاجم وفهارس ألفاظ القـرآن الكـريم كفهـرس الألفـاظ الملحـق بتفسـير ش ـ      
  تفسير المعين.

ثم تنتقل بنفس الطريقة إلى معاجـم كلمـات المعصومــين ككتــاب (غــرر    
  لحكمة) لتأخذ منها ما يزيد الأمر وضوحاً.الحكم) و (ميزان ا

VäŠËÞ<àÂ<á^ŠÞý]<í×ËÆ< <
وأشير اليوم إلى واحدة مـن هـذه القضـايا المهمـة وهـي غفلـة الإنسـان عـن         



  

  ٥ج/القرآنمن نور @  .................................................................................................... }٦{
 

وقد تحـدثنا   )١(نفسه، فالإنسان في هذه الدنيا في غفلة (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)
و أمر متصور بسبب الجهـل  في خطاب سابق عن غفلة الإنسان عن قيادته الحقة وه

والتشويش والشبهات، ولكن أن يغفل الإنسان عن نفسه أعز الأنفـس عليـه وأثمـن    
  شيء عنده لأنه يستطيع أن يكتسب بها الجنان، فهذا أمر مستغرب.

V‹ËßÖ]<ÄÚ<ê�^ÃjÖ]< <
ومن خلال الآيات الكريمة ستجد التباين الواسع بين البشر فـي التعـاطي مـع    

وَمِنَ ال�اسِ مَـن {لها كأفضل ما يكون يقول عنه االله تعـالى   أنفسهم، فمن مستثمر
) فتســاعده نفســه علــى الطاعــة 6(البقــرة: }يشَِْــي نَفْسَــهُ ابتْغَِــاء مَرضَْــاتِ اّ&ِ 

مْـوَالهَُمُ ابتْغَِـاء مَرضَْـاتِ اّ&ِ وَتثَبْيِتـاً مِّـنْ {والتثبيت على الاسـتقامة  
َ
ينُفقُِـونَ أ

نفُسِهِمْ 
َ
تُهَا ال�فْسُ المُْطْمَئنِ�ـةُ {) فيخاطبهم االله تعالى Cة:(البقر }أ ي�

َ
ارجِْـعِ ، ياَ أ

رضِْي�ةً   -X(الفجـر:  }وَادْخُـلِ جَن�ـتِ ، فاَدْخُلِ فِ عِبَـادِي، إPَِ رَبّكِِ رَاضِيَةً م�
Y- Z -[ .(  

 هُـمْ وَ {إلى آخرين فشلوا في الاستفادة منها فكانوا كمـا وصفهـم االله تعـالى 
نفُسَهُمْ وَمَا يشَْـعُرُونَ 

َ
وْنَ عَنهُْ aن يُهْلكُِونَ إِ_� أ

َ
) e(الأنعـام:  }يَنهَْوْنَ عَنهُْ وَيَنأْ

نفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ {
َ
وَمَا يَـْدَعُونَ {) ١١٨:(النحل }وَمَا ظَلمَْنَاهُمْ وَلـَكِن كَنوُاْ أ

نفُسَهُم
َ
 {) k(البقرة: }إِ_� أ

َ
واْ أ ونَ قدَْ خَسُِ ا كَنـُواْ يَفْـتَُ  }نفُسَهُمْ وَضَل� عَنهُْم م�

)، ويبين القـرآن الكـريم سـبب انحـدارهم إلـى هـذه النتيجـة وذلـك         p(الأعراف:

                                                 

 .٤٣ص ٤البحار: ج )١(
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ــقُونَ {لانهــم  ــمُ الفَْاسِ ِــكَ هُ وْلئَ
ُ
ــهُمْ أ نفُسَ

َ
نسَــاهُمْ أ

َ
َ فأَ ــوا ا&� ) r(الحشــر: }نسَُ

ــ{ ــوا وَمَ ــنَ آمَنُ ِي ــادعُِونَ ا&� وَال� ــعُرُونَ يَُ ــا يشَْ نفُسَــهُم وَمَ
َ
ــدَعُونَ إِ_� أ  }ا يَْ

ونَ {)، k(البقرة: ـا كَنـُواْ يَفْـتَُ نفُسِهِمْ وَضَل� عَنهُْم م�
َ
 }انظُرْ كَيفَْ كَذَبوُاْ uََ أ

) فهذه أسباب خسران الإنسان نفسه مـن خـلال مخادعـة الإنسـان نفسـه      w(الأنعام:
(إن الصـفاة  (’) الـدنيا، عـن رسـول االله     ونسيان االله تبارك وتعالى والركون إلى

  .)١(الزلال الذي لا تثبت عليه أقدام العلماء الطمع)
وتنتهي النتيجة إلى أعظم الخسارة وهي خسارة الإنسان نفسه، فيجعل ثمنهـا  

قـُلْ إنِ� الَْـاسِِينَ {نار جهنم وكان يستطيع أن يجعلها سبباً لنيل جنات المقربين 
وا  ِينَ خَسُِ هْليِهِمْ يوَمَْ القِْيَامَةِ ال�

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
  ) .}:(الزمر }أ

E<íÛ’ÃÖ]<Øâ_<l^Û×Ò<àÚ<‹ËßÖ]<àÂ<ÀÂ]çÚbVD< <
) فسنجد مـواعظ قيمـة، فعـن علـي     bوإذا انتقلنا إلى أحاديث المعصومين (

(إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوهـا إلا بهـا) وعنـه    (×) أمير المؤمنين 
(مـن بـاع   (×) بغير الجنة فقد عظمت عليـه المحنـة) وعنـه    (من باع نفسه (×) 

وفـي نهـج البلاغـة (عبـاد االله... االله االله فـي أعـزّ        )٢(نفسه بغير نعيم الجنة فقد ظلمها)
ه ـالأنفس عليكم، وأحبها إليكم، فإن االله قد أوضح لكـم سبيـل الحـق، وأنـار طرق ـ

  .)٣(وة لازمة، أو سعادة دائمة)ـفشق

                                                 

  .١٧٤٠/ ٢ميزان الحكمة :  )١(
 غرر الحكم. )٢(

 .١٥٧نهج البلاغة، خطبة  )٣(
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(أما ترحم من نفسك، ما ترحم من غيرك، فلربما (×) ؤمنين وعن أمير الم
ترى الضاحي من حر الشمس فتظلله، أو ترى المبتلـى بـألم يمـض جسـده فتبكـي      
رحمة له، فما صبرك على ذاتك، وجلدك على مصابك، وعـزاك عـن البكـاء علـى     

  .)١(نفسك، وهي أعز الأنفس عليك)
أبا ذر أطرفني بشيء  يا:)0(كتب رجل إلى أبي ذر (:(×)وعن الصادق 

من الحكمة، فكتب إليه أن العمل كثيـر، ولكـن إن قـدرت أن لا تسـيء إلـى مـن       
  تحبه فافعل.

نعم، نفسك، :وهل رأيت أحداً يسيء إلى من يحبه؟ فقال له:فقال الرجل:قال
  .)٢(أحب الأنفس إليك، فإذا أنت عصيت االله فقد أسأت إليها)

(عجبتُ لمن ينشـد ضـالته، وقـد    ×) وفي غرر الحكم عن أمير المؤمنين (
  أضلَّ نفسه فلا يطلبها).

Vê×}]‚Ö]<ÀÂ]çÖ]< <
ولرحمة االله تعالى الواسعة بعبـاده فإنـه لـم يكتـف بـالواعظ الخـارجي وهـم        
الأنبياء والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) وحملة علـومهم، فجعـل لهـم واعظــاً     

بــ(الضمير) يحـذره مـن الخطـأ      من داخل أنفسهم ينبههم إلى الخطأ وهو ما يعرف
قبل وقوعه، ويؤنبه بعد ارتكابه لردعه عـن تكـراره، بحيـث انتشـر مصـطلح (وخـز       
الضمير) أو (تأنيب الضمير) وهي عبارة عن حالة تألم ورفض داخل النفس تـؤدي  

                                                 

 .٢٣٣نهج البلاغة: خطبة  )١(

 .٢/٤٥٨الكافي:  )٢(
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  إلى كربة في القلب، تدعو صاحبها لمراجعة نفسه والعودة إلى رشده.
م أذنه عن سماع الواعظ الخـارجي ويكبـت   ولكن الإنسان لسوء اختياره يص

واعظه الداخلي، اما بمخادعة نفسه وقلب الحقائق ليوهم نفسه إنه ليس على خطـأ،  
وربمــا يحــاول الهــروب مــن صــراعه الــداخلي مــن خــلال احتســاء الخمــر وتنــاول 

  المخدرات، أو بالانزلاق أكثر في ارتكاب الأخطاء ليعتاد عليها ويميت ضميره.

<àÚ<»<í’ÎVäŠËÞ<Å‚−< <
كثير من الناس يتصور أنه يخدع الآخرين ولكنه في الحقيقـة يخـدع نفسـه،    
مثلاً شاب ينشئ علاقة غير شريفة مع فتاة فيتبجح أمام زملائـه بـذلك وكأنّـه حقـق     
انتصاراً واستدرج هذه الفتاة، ولا يعلم انها هي التي استدرجته وخدعه الشيطان بهـا  

  سه.لأنها سلبت منه دينه وخسر نف
يروى أن أحد الوعاظ في بلد مقدس يقصـده الـزوار مـن دول العـالم جمـع      
ــزوار أن      ــؤلاء ال ــن ه ــي أحــذركم م ــم إنن ــال له ــي الســوق وق التجــار والكســبة ف

كيف ذلك وهـم غربـاء لا يعلمـون شـيئاً ونحـن نخـدعهم ونبيـع        :يخدعوكم، قالوا
 يخـدعونكم  هـذا مـا عنيتـه بكلامـي فـلا     :إليهم الأشياء بأضعاف سـعرها، قـال لهـم   

  ويورطونكم في المعصية.
أكثر المراحل العمريـة عرضـة للانخـداع والغفلـة عـن       -أيها الشباب–وأنتم 

أحدها سـكر الشـباب،    )١(النفس، فقد ورد في الحديث الشريف (السكر في أربعة)
  فمرحلة الشباب سبب للغفلة والطيش والغرور.

                                                 

 ١٢٤ابن شعبة الحراني: ص -تحف العقول )١(
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  ي مفسدةمفسدة للمرء أ     إن الشباب والفراغ والجده    
ولا نغفل تأثير الجـو الاجتمـاعي العـام الـذي يسـاهم بشـكل كبيـر فـي هـذا          
التمويه والخداع وقلب الحقـائق فيقـول لـك أنـت شـاب وعليـك أن تتمتـع وتلهـو         
وتلعب، ليس هـذا وقـت الجـد والعمـل، وإذا أراد الموظـف أن يكـون نزيهـاً قيـل         

على الفساد، وهكذا حتـى   حشر مع الناس عيد، وهل تستطيع بنزاهتك أن تقضي:له
  يموت الضمير ويخمد بريقه.

  
  
  
  
  
  

< < 
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Ðv×ÚV±^Ãi<�]<î×Â<š†ÃÖ]<‚Ãe<†ÏËÖ]æ<îßÇÖ]< <

) (الغنـى  A) فـي الموعظـة قولـه (   Aمن قصـار كلمـات أميـر المـؤمنين (    
) يصـحح هنـا بعـض المقـاييس     Aفالإمام ( )١(والفقر بعد العرض على االله تعالى)

ففي ثقافتنا واذهاننـا ان الغنـي مـن ملـك     ، ور على أساسهاالتي نتعامل بها ونقيم الأم
الأموال والعقارات والسيارات الفارهة ونحـو ذلـك وان الفقيـر مـن لا يوجـد عنـده       

  ذلك حتى انه لا يستطيع سد احتياجاته.
وهــذا المفهــوم صــحيح بدرجــة مــن الــدرجات لكنــه لــيس حقيقيــاً لأن هــذه 

سيموت ويتركها خلفه، وبالعكس فقـد تكـون    الأموال زائلة والى نفاد فان صاحبها
وبالاً عليه اذا جمعها من مصادر غير مشروعة أو صرفها في موارد غير مقبولة أو انه 
      لم يخرج منها الحقوق المتعلقة بها الله تعـالى كـالخمس أو الزكـاة أو للنـاس كـرد

العـذاب  المظالم والديون وحينئذ سيتمنى دفع كل هذه الأموال مقابل تخليصه من 
رضِْ جَِيعاً وَمِثلْهَُ مَعَهُ َ_فْتَدَوْا بـِهِ {الذي هو فيـه،  

َ
ِينَ ظَلمَُوا مَا فِ الْ ن� للِ�

َ
وَلوَْ أ

رضِْ جَِيعـاً { )�:الزمر( }مِن سُوءِ العَْذَابِ يوَمَْ القِْيَامَةِ 
َ
ـا فِ ال ن� لهَُـم م�

َ
لـَوْ أ

وْ 
ُ
و هذا لـيس فـي    )�:الرعد( }لـَئكَِ لهَُمْ سُوءُ الْسَِابِ وَمِثلْهَُ مَعَهُ َ_فْتَدَوْاْ بهِِ أ

الآخرة فقط، بل في الدنيا يشـعر بعـض الأثريـاء بعـذاب البـاطن وألـم الضـمير لمـا         
  اقترفت يداه من ظلم وغصب لحقوق الآخرين وقد يؤدي به هذا الى الانتحار.

عقبـه الفـوز   ) ان الغنى الحقيقي الدائم الـذي يت Aوهنا يقول أمير المؤمنين (
والسعادة هو عندما تعرض اعمال العبد على االله تعالى يوم القيامة فيجد ميزانه ثقيلاً 

                                                 

 .٤٥٢الحكمة  :نهج البلاغة )١(
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بالأعمال الصالحة الموجبة لرضا االله تبارك وتعالى، والفقير الحقيقي هو مـن خلـت   
ا مَن ثَقُلَتْ مَوَازيِنُـهُ {موازنية من اعمال تنجيه من النار وتوجب له الجنـة   م�

َ
 � فأَ

اضِيَةٍ فَهُ  تْ مَوَازيِنُهُ  � وَ فِ عِيشَةٍ ر� ا مَنْ خَف� م�
َ
هُ هَاويَِةٌ  � وَأ م�

ُ
دْرَاكَ  k فأَ

َ
 وَمَـا أ

  ).�-�:القارعة( }� ناَرٌ حَامِيَةٌ  � مَا هيَِهْ 
إن المفلـس  :) قال يوماً لاصحابه  (أتـدرون مـن المفَّلـس   9روي ان النبي (

ويأتي وقد شتم هذا وقـذف هـذا وأكـل     من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة
مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسـناته، وهـذا مـن حسـناته، فـإن فنيـت       
حسناته قبل أن يقضى بها عليـه أخـذ مـن خطايـاهم فطرحـت عليـه ثـم طـرح فـي          

  . )١(النار)
والانسان العاقل اللبيـب ذو البصـيرة هـو مـن يـدرك هـذه الحقيقـة فـي الـدنيا          

ساسها ولا تغريه أوهام الدنيا وإنما يعمل وفق المقاييس التـي ترضـي   ويعمل على أ
االله تبارك وتعالى، ولا ينتظر الآخرة ليكتشـف هـذه الحقيقـة لأنـه حينئـذ لا يكـون       

  قادراً على تصحيح الأخطاء وإصلاح الخطايا والتبعات.  
لمحللـة  ويكون من توفيق الانسان ان يرزقه االله تعالى مالاً وفيراً مـن مصـادره ا  

ويوفقه لإنفاقه في الموارد التي أمر االله تعالى بها وتوجب رضاه والجنـة كمسـاعدة   
المحتاجين وتـزويج الشـباب المتعففـين ونشـر كتـب الـوعي والإصـلاح والهدايـة         
وإعمار المساجد وغير ذلك فيكـون قـد جمـع االله تعـالى لـه خيـر الـدنيا والآخـرة،         

                                                 

، صـحيح ابـن    ١٥/٢٥٥، تفسـير القرطبـي:   ٤/٢٤٢، تـاريخ بغـداد:    ١٠٣٢٧ح  ٤/١٢٧كنز العمـال:   )١(
 ١٦/٣٥٩حبان:
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حــلال (ســعة فــي الحــال مــن الــرزق وادعيــة طلــب الــرزق تقيــده بــأن يكــون مــن 
  . )١(الحلال)

وإن بعض الذين يقومون بمشاريع كبيرة واسـعة البركـة قـد لا يمتلكـون مـالاً      
 كثيراً لكن االله تعالى يبارك لهم في انفاقهم واالله ذو الفضل العظيم.

  
  
  

                                                 

 ) ليوم الاربعاء.Aمن دعاء الامام السجاد ( )١(
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K‹fÏÖ]MQO< << <

ارياتسورة    �:ال�
< <

} ِۖ وٓاْ إPَِ ٱ&� @}ففَرِ� @

بيِٞ {:ىقال االله تعـال  ِۖ إنِِّ لَكُم مِّنۡهُ نذَِيرٞ م� وٓاْ إPَِ ٱ&�  ،)�(الـذاريات:  }ففَرِ�
في هذه الآية الشريفة عدة دلالات وإرشادات نهتدي بها فـي حياتنـا العمليـة وفـي     

  طريق التكامل إن شاء االله تعالى.
فـرار  إن الأمر بالفرار يعني التسليم بأننا في وضع يوجب الفرار منـه؛ لأن ال   -١

والهرب لا يكـون إلا مـن خطـر وضـيق وعسـر ومشـقة، فـالأمر بـالفرار يعنـي أننـا           
واقعون فعلاً فيه أو أننا في معرض الوقوع فيه سواء التفتنا إليه أو لـم نلتفـت لغفلتنـا    
وجهلنا بحقائق الأمور، وما يستوجب الفرار كثير مما نواجه في الدنيا وفي الآخـرة،  

شاكل والتعقيدات والأزمات والصعوبات والقلق والأخطار الفرار من الم:ففي الدنيا
وقساوة الحياة، أما في الآخرة فـالفرار مـن طـول الموقـف وسـوء الحسـاب وشـدة        
العقوبة والعذاب، وهذه كلها تلزم كـل عاقـل بـأن يهـرب منهـا إلـى ملجـأ يحميـه         

ي تليهـا  ويوفر له الأمن والاستقرار والسعادة، وقد كـرر تعـالى فـي هـذه الآيـة والت ـ     
بيٌِ { للتنبيه من الغفلة وإيقاظ العقول والتأكيد علـى هـذه    }إنِِّ لَكُم مِّنهُْ نذَِيرٌ م�

 المخاطر.

إن الأمر بالفرار يستلزم من الآمر تحديد المهرب والمـلاذ الآمـن كمـا أن      -٢
الدول حينما تقوم بعملية عسكرية لتطهير مدينة أو موضع من إرهـابيين ومجـرمين   
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مسارات وملاجئ آمنة لخروج المـدنيين الأبريـاء، وقـد حـددت الآيـة       فإنها تحدد
  إليها وهي جهة النجاة الوحيدة إنه االله تبارك وتعالى ولا يوجد مفـر الجهة التي نفر

يْـنَ المَْفَـرّ، َ� _ وَزَرَ {إلا إليـه  
َ
إPَِ رَبّـِكَ يوَمَْئـِذٍ  ، يَقُولُ الِنسَانُ يوَمَْئـِذٍ أ

ـرَ المُْسْتَقَر�  خ�
َ
مَ وَأ نسَانُ يوَمَْئذٍِ بمَِـا قـَد�  الِْ

ُ
)، وهـي بهـذا   �-�:(القيامـة  }، ينُبَ�أ

وأَن إِلَـى  {) �(العلـق:  }إنِ� إPَِ رَبّـِكَ الـر�جْعَ {المعنى تلتقي مع آيـات عديـدة   
ا إلَِهِْ رَاجِعونَ {) �) (النجم:�:(النجم }ربك الْمنتَهى ِ aن�ـ  ). :(البقرة }إنِ�ا ِ&ّ

فـي العديـد مـن الأدعيـة     (×) وهذا المعنى الذي عبر عنه الإمـام السـجاد   
في مناجاة الراجين (يا من كل هارب إليـه يلتجـئ، وكـل    (×) والمناجاة كقوله 

طالب إياه يرتجي) وفيها (كيف أرجـو غيـرك والخيـر كلـه بيـدك، وكيـف أؤمـل        
ين (إلهي هل يرجع العبد الآبق إلا إلـى  سواك والخلق والأمر لك) وفي مناجاة التائب

ــال      ــين الله ق ــي مناجــاة المطيع ــن ســخطه أحــد ســواه) وف ــره م مــولاه، أم هــل يجي
(فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أنـت) وفـي مناجـاة المفتقـرين (إلهـي      :(×)

ــه إلا عطفــك وإحســانك،     ــري لا يغني ــك، وفق ــره إلا لطفــك وحنان كســري لا يجب
إلا أمانك، وذلّتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتـي لا يبلغنيهـا إلا   وروعتي لا يسكّنها 

فضلك) إلـى غيرهـا مـن الفقـرات التـي اغتنـت بهـا الصـحيفة السـجادية المباركـة           
  وأدعية الإمام السجاد الأخرى الملحقة بها.

ارتبطت الآية بفاء التفريع (فَفروا) فالأمر بالفرار إلى االله جاء تفريعاً ونتيجة   -٣
ى ما ذكر في الآيات السـابقة التـي ذكـرت الأسـباب الموجبـة لكـون االله تعـالى        عل

 الجهة الوحيدة التي نفر إليها وهي ثلاثة. 

يدٍْ aن�ا {) بينت مثالاً لعظمة االله تعالى وقدرته ٤٧فالآية (
َ
مَاء بنَيَنَْاهَا بأِ وَالس�
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سـتمرار توسـع الكـون    ) التـي تعنـي فـي بعـض الوجـوه ا     �:(الذاريات }لمَُوسِعُونَ 
وتمــدده وقــد اكتشــف العلــم الحــديث التوســع الهائــل الــذي تتجــه فيــه النجــوم   

  . )١(ألف كيلومتراً في الثانية ٦٦والمجرات بسرعة تصل إلى 
رضَْ فرَشَْـنَاهَا {) بينت رعاية االله لخلقه وإغداقه النعم عليهم ٤٨والآية (

َ
وَال

) فبسط لنا الأرض وجعل لها حركة هادئة مريحـة  £:(الذاريات }فَنعِْمَ المَْاهدُِونَ 
وزودهــا بكــل مــا يــوفر للإنســان الســعادة والراحــة والمتعــة كمــا تفــرش الأم مهــد 

  صغيرها وتجهزه بكل وسائل الراحة والسعادة. 
 -ثم عطفت الآية التالية على ذلك بيان شكل مـن أشـكال فقـر المخلوقـات     

إلـى ربهـا الغنـي مـن خـلال إظهـار        ونقصـها الـذاتي واحتياجهـا    -كل المخلوقات
ءٍ خَلقَْنَا زَوجَْـيِْ لعََل�كُـمْ {حاجتها إلى غيرها ووجود ما يضـادها،   ِ شَْ

وَمِن كُّ
رُونَ  ) إذ الزوجية هنا تعني أعم من الزوجية الجنسية كالـذكر  ¦:(الذاريات }تذََك�

الـذرة،  والأنثى، وزوجية السالب والموجـب كشـحنتي الإلكتـرون والبروتـون فـي      
وزوجية التضاد كالظلمة والنـور أو زوجيـة الظـاهر والبـاطن وغيـر ذلـك؛ فالأشـياء        

  كلها إذن فقيرة ناقصة محتاجة في ذاتها.
فالفرار إلى االله تعـالى لأن القـدرة بيـده والخيـر منـه والسـعادة عنـده والكـل         

  محتاجون إليه.
ــى وعيهــا والالتفــا    ــاس إل ــدعو الن ــات تقــرر هــذه الحقيقــة وت ت إليهــا فالآي

رُونَ {وتذكّرها دائماً لترتيب الأثر عليها وأخذ العبرة منها  فمـن   }لعََل�كُـم تـَذَك�
                                                 

 عن كتاب (حدود النجوم) لـ(فرد هويل). ١٣/٢٣٦تفسير الأمثل:  )١(
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بـِيٌ Pالطبيعي أن تتفرع الآية التالية عليها  ِ إنِِّ لَكُم مِّنهُْ نـَذِيرٌ م� وا إPَِ ا&�  Oففَرِ�
لـم يتـركهم    ) فإن االله تعالى لشفقته على عباده وحبه لهم ولطفه بهـم �:(الذاريات

سدى ولم يوكل أمورهم إلى الصدفة أو إلى حماقة الجهال من البشر ولم يتركهم 
) للتوصل إلـى القـوانين التـي    tryial & errorيجربون طريقة المحاولة والخطأ (

تكفل سعادتهم في الدنيا والآخرة وإنما أرسل إليهم منه الأنبياء والرسل لينـذروهم  
إنِِّ لَكُـم مِّنـْهُ نـَذِيرٌ {والمعـارف كرمـاً منـه وفضـلاً     ويبينوا لهم هـذه الحقـائق   

بيٌِ    .}م�
ولما كان االله تعالى أجلّ من أن تكـون لـه جهـة أو مكـان أو حيـز يشـغله         -٤

فالفرار إليه ليس كالفرار إلى حصن أو أي مكان آمن يتوجـه إليـه الهـارب، وإنمـا     
ك وتعالى وفعل ما يوجب قربه الفرار إليه يعني التمسك بالوسائل الموصلة إليه تبار

ورضـاه وتجنـب مـا يسـخطه سـبحانه ويوجـب غضـبه؛ لـذلك كانـت الآيـة التاليــة           
ِ إلِهَاً آخَرَ إنِِّ لَكُم مِّنهُْ نـَذِيرٌ {كالبيان لمعنى الفرار ووسيلته  وَ_ تَعَْلُوا مَعَ ا&�

بيٌِ  يبـدأ مـن نفـي    فـالفرار إلـى االله تعـالى يسـتند إلـى الإيمـان بـه وتوحيـده و         }م�
 الشركاء عنه. 

والفرار إلى االله يعني الهروب مـن المعاصـي والـذنوب وكـل مـا يسـخط االله       
تبارك وتعالى إلى طاعته ورضاه، ويعني الهروب من عذاب االله تعالى وعقابـه إلـى   

(وهــا أنـا فــار مــن  :(×)رحمتـه ورضــوانه، مـن مناجــاة الـراغبين للإمــام السـجاد     
  نك إليك).سخطك إلى رضاك وهارب م

والفرار إلى االله تعالى يعني الانقطـاع عمـا سـواه والتحـرر مـن كـل الآصـار،        
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والأغلال التي تعيق حركتـه نحـو التكامـل وتثقلـه إلـى الأرض وتوجـب عبوديتـه        
غَْ©لَ ال�تِ كَنتَْ عَلَيهِْمْ {وأسره 

َ
 ).­(الأعراف: }وَيَضَعُ عَنهُْمْ إصَِْهُمْ وَال

وب والتحرر مـن ذل اتّبـاع كـل الآلهـة والمعبـودات التـي       والفرار يعني الهر
تطاع من دون االله سواء كانت بشرية أو أصناماً حجرية أو أهواء وشـهوات وغرائـز   
أو أنظمــة وقــوانين مــن صــنع البشــر أو أعــراف وتقاليــد اجتماعيــة أو عشــائرية أو  

أو أوضـاع   سلطات وزعامات تحكم بغير ما أنزل االله، أو ضلالات أو أفكار مبتدعة
اجتماعية خارجة عما يريده االله تعـالى بحيـث صـارت الـدول التـي تصـف نفسـها        
بالتحضر والعظمة تبيح الشذوذ الجنسي بين المثليين بقـوانين رسـمية تحـت عنـوان     
الحرية والديمقراطيـة وأمثالهـا، فـالفرار يعنـي الهـروب مـن كـل هـذه المعبـودات          

  الله تبارك وتعالى.المطاعة إلى الإله الواحد القهار وهو ا
بل المطلوب أكثر من ذلك وهو السعي الحثيث لتحرير البشرية منها وإزالتها 
وليس الانعزال السلبي فضلاً عن مداهنة أتباعها ومسايرتهم كالذي حصل قبل أيام 
ــارة          ــر تج ــان يحظ ــن البرلم ــرار م ــدار ق ــي استص ــوة ف ــض الإخ ــح بع ــا نج حينم

وهـو موافـق للدسـتور الـذي يمنـع مـن        وتناولها فـي محـلات علنيـة    )١(المسكرات
مخالفــة ثوابــت الإســلام، ومــن مــا يخــالف الديمقراطيــة وقــد نــال القــرار موافقــة  
الأغلبية، فانبرت أصوات منبوذة لـرفض القـرار حتـى قـال أحـدهم أن هـذا القـرار        
يثبط عزائم الحشد الذي يقاتل داعش لأنهم يشربون الخمـر وقـاتلوا داعـش لأنهـا     

                                                 

 ١٤٣٨/ محـرم/  ٢٠) عضـواً يـوم السـبت    ٢٢٩رلمان العراقي بأغلبية الحاضرين البـالغين ( بصوت ال )١(
ستيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحوليـة وتغـريم المخـالفين    على قرار منع ا ٢٠١٦/ ١٠/ ٢٢الموافق 

 وكان لكتلة الفضيلة دور في النجاح وحصل بعده جدل كثير واعتراض من العلمانيين.
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ولم يمتلك أكثر مدعي الشعارات الإسلامية الشجاعة في نصرة الحـق  منعتهم منها، 
والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر علـى نهـج أبـي عبـد االله الحسـين       

فكانوا علـى عكـس مـا أرادت مـنهم الآيـة الكريمـة فـارين مـن االله تعـالى          (×) 
 وليس اليه سبحانه فبئست الصفقة.

رجـات، فـإن الفـرار إلـى االله تعـالى لـه       ولما كانـت هـذه الوسـائل علـى د     -٥
ــي      ــه دركــات ف ــالى ل ــه تع ــاد عن ــي الكمــال، كمــا أن الابتع درجــات متصــاعدة ف
الانحطاط، فأُولى درجات الفـرار وأساسـها توحيـد االله تعـالى ونبـذ الشـركاء عنـه،        
وأرقاها الانقطاع عما سواه حتى عن نفسه فيصبح مخلَصاً الله تعالى فـاراً ممـا سـواه،    

 ).®(القيامة: }إPَِ رَبّكَِ يوَمَْئذٍِ المُْسْتَقَر� {عنده عز وجل  مستقراً

ووسائل الفرار إلى االله تعالى غير منحصرة فالقيام بكل عمل صالح ومثمـر   -٦
ومفيد للشخص أو المجتمع هو فرار إلى االله تعالى واجتناب كل فعل سيئ مضر لا 

ى، وأساس كل ذلـك التوحيـد كمـا    ينسجم مع التعاليم الإلهية هو فرار إلى االله تعال
في الآية أعلاه ومفتاحه ولاية أهل البيت (^) والأخذ عنهم والتمسـك بـنهجهم   

ِينَ آمَنُواْ ات�قُواْ ا&� وَابْتَغُواْ إلَِهِ الوْسَِيلةََ {:قال تعالى هَا ال� ي�
َ
) فهم ±(المائدة: }ياَ أ

ــادت الر   ــى االله تعــالى كمــا أف ــد ذكــرت )١(وايــات(^) أوضــح الوســائل إل ، وق
الروايات مصاديق أخـرى، فقـد روى الكلينـي فـي الكـافي والصـدوق فـي معـاني         

(حجـوا إلـى االله عـز    :في تفسـير الآيـة قـال   (×) الأخبار بالإسناد عن الإمام الباقر 
وجل) وهذا من باب ذكر بعض المصاديق وهي واسـعة ولعـل الحـج هنـا يـراد بـه       

تعالى وتدل عليه رواية الشيخ الصدوق في (مـن لا   معناه اللغوي أي القصد إلى االله
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(يعنـي  :قـال (×) يحضره الفقيه) بسنده عن زيد الشهيد عـن أبيـه الإمـام السـجاد     
حجوا إلى بيت االله، يا بني إن الكعبـة بيـت االله، فمـن حـج بيـت االله قصـد إلـى االله،        

 .)١(والمساجد بيوت االله، فمن سعى إليها فقد سعى إلى االله وقصد إليه)

وقد دلّت بعـض المنقـولات علـى أن أوسـع وسـائل النجـاة والفـرار إلـى االله         
والعمل على تحقيق أهدافه المباركة (×) تعالى إحياء ذكر أبي عبد االله الحسين 

في إصلاح الأمة وإحياء فريضة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر حتـى قـال        
أيسـر وأسـرع سـفن    (×)  الشاعر الشعبي (غيـر حسـين مـا عـدنا وسـيلة) أي أنـه      

 النجاة.

  
<
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K‹fÏÖ]MQP< << <

  ³الرحن سورة 
< <

  }هَلْ جَزَاءُ الِْحْسَانِ إِ_� الِْحْسَانُ {

قاعـدة يتسـالم عليهــا العقـلاء وتــدعو اليهـا الفطـرة الانســانية يقررنـا االله تبــارك       
وتعالى عليها بصيغة الاستفهام الاقـراري لتعليـل مـا سـبق ذكـره مـن الـنعم، حيـث         
جاءت الآية من سورة الـرحمن فـي هـذا السـياق حيـث بـدأ المقطـع بقولـه تعـالى          

وذكـر عـدة مـن نعـم الجنـان،      ، }µ:الـرحن{ }وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِِ جَن�تَانِ {
ا {وليطمئننا بأن الأعمال الحسنة لا تضيع لأن الاحسان لا يجازى إلا بالإحسـان   إنِ�ـ

حْسَ 
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
  .}]:الكهف{ }نَ عَمًَ© َ_ نضُِيعُ أ

وقد كتب االله تبارك وتعالى على نفسه إجراء هذه القاعدة في تعامله مع عباده، 
فإنـه لـم يعـاملهم بمقتضـى العـدل والمجـازاة بالمثـل، وانمـا كافـأهم علـى اســاس           
الاحسان والفضل مع انه هو المـنعم والهـادي والممكّـن لعبـده فـي فعـل الاحسـان        

ُ  بـَـلِ { نْ  عَلـَـيكُْمْ  يَمُــن�  ا&�
َ
يمَــانِ  هَــدَاكُمْ  أ  }صَــادِقيَِ  كُنــتُمْ  إنِ للِِْ

قــال (×) )، وفــي آمــالي الصــدوق بســنده عــن اميــر المــؤمنين  «:الجــرات(
ان االله عز وجـل قـال مـا جـزاء مـن أنعمـتُ عليـه        :يقول(’) (سمعت رسول االله 
نمـا يحسـنون   ، ومع انـه غنـي عـن عبـاده وحينمـا يحسـنون فإ      )١(بالتوحيد إلا الجنة)
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تُمْ فَلهََا{لأنفسهم 
ْ
سَأ

َ
نفُْسِكُمْ aنْ أ

َ
حْسَنتُْمْ لِ

َ
حْسَنتُْمْ أ

َ
، }�:الساء{ } إنِْ أ

فعطاؤه تعـالى إحسـان فـي إحسـان، فـي نهـج البلاغـة مـن كـلام لأميـر المـؤمنين            
(×):لَوو) كَان دأَحل أَن رِيجي لَا لَهو رِيجي ،هلَيع لَكَان ذَلصاً كخَال لَّهل  انَهحـبس 

وند ،هخَلْق هترقُدلَى لع ،هادبع  ـهلدعلـي  وـا  كُـلِّ  فتْ  مـرج  ـهلَيع  وفصُـر   ،هقَضَـائ
نَّهلَكو انَهحبـلَ  سعج  قَّـهلَـى  حع  ـادبالْع أَن  ـوهيعطـلَ  يعجو  مـزَاءَهج  ـهلَيفَةَ  عضَـاعم 

  .)١(أَهلُه) الْمزِيد من هو بِما وتَوسعاً منْه تَفَضُّلًا لثَّوابِا
ومن المعلوم أن الاحسان فوق العدل، لان العدل منح الاسـتحقاق فيأخـذ مالـه    
ويعطي ما عليه، اما الاحسان فإعطاء ما لا يلزمه مـن الخيـر والتنـازل عمـا يسـتحقه،      

حْسَـنُوا الُْسْـنَ {الاحسان، قال تعـالى  وقد أشارت آيات كثيرة الى هذا 
َ
ِينَ أ للِ�

صْـحَابُ الَْن�ـةِ هُـمْ فيِهَـا 
َ
ولئَـِكَ أ

ُ
وَزيَِادَةٌ وََ_ يرَهَْـقُ وجُُـوهَهُمْ قَـتٌَ وََ_ ذلِ�ـةٌ أ

ونَ  مْثَالهَِا وَمَـنْ {وقال تعـالى   }e:يونس{ }خَالُِ
َ
مَنْ جَاءَ باِلَْسَنَةِ فَلهَُ عَشُْ أ

 ِ يّئَِةِ فََ© يُزَْى إِ_� مِثلْهََا وهَُمْ َ_ يُظْلمَُونَ جَاءَ ب وقال تعالى   }Å:النعام{ }الس�
 }إِن اللَّه لَا يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِن تَك حسنَةً يضَاعفْها ويؤت من لَدنْه أَجرا عظيمـا {
 }لهَُ خَيٌْ مِنهَْا وهَُمْ مِنْ فزََعٍ يوَمَْئذٍِ آمِنُونَ مَنْ جَاءَ باِلَْسَنَةِ فَ {، }Æ:النساء{
نبْتََـتْ { }É:المل{

َ
ِ كَمَثَـلِ حَب�ـةٍ أ مْوَالهَُمْ فِ سَـبيِلِ ا&�

َ
ِينَ يُنفْقُِونَ أ مَثَلُ ال�

ُ يضَُـاعِفُ لمَِـنْ يشََـاءُ وَا ِ سُنبُْلةٍَ مِائـَةُ حَب�ـةٍ وَا&�
ُ وَاسِـعٌ سَبعَْ سَنَابلَِ فِ كُّ �&

  . }Í:القرة{ }عَليِمٌ 
 بـن  فضـيل  ومن الروايات التي تصور لنا إحسان االله تبارك وتعالى مـا ورد عـن  

                                                 

 .٢١٦ة خطب ٣٣٣نهج البلاغة :  )١(



  

  }٢٣{@  ..................................................................................................  ٥ج/من نور القرآن
  

 أربـع :)’( االله رسـول  (قـال :يقول) ×( االله عبد أبا سمعت:قال المرادي عثمان
 هـو  فـإن  فيعملها بالحسنة العبد يهم هالك، إلا االله بعدهن على يهلك لم فيه كن من
 ويهـم . عشـرا  لـه  االله كتـب  عملهـا  هو وإن نيته، بحسن حسنة له االله كتب يعملها لم

 سـبع  اجـل  عملهـا  هـو  وإن شـئ  عليـه  يكتـب  لـم  يعملهـا  لم فإن يعملها أن بالسيئة
 تعجـل  لا:الشـمال  صـاحب  وهـو  السيئات لصاحب الحسنات صاحب وقال ساعات

نَّ الَْسَـنَاتِ يـُذْهبَِْ إِ { :يقـول  وجـل  عز االله فإن تمحوها، بحسنة يتبعها أن عسى
يِّئَاتِ   هـو  إلا إلـه  لا الـذي  االله أسـتغفر " :قـال  هو فإن الاستغفار أو)، Ï} (هود:السَّ

 وأتـوب  والإكـرام  الجـلال  ذو الـرحيم  الغفـور  الحكيم العزيز والشهادة الغيب عالم
 قـال  واستغفار بحسنة يتبعها ولم ساعات سبع مضت وإن شئ، عليه يكتب لم"  إليه

ومـع ذلـك   ، )١() المحـروم  الشـقي  علـى  اكتب:السيئات لصاحب الحسنات صاحب
  :فأنه يمنح عدة فرص

(مـن  :قـال (’) (منها) فتح باب التوبة ما دام في هذه الـدنيا، عـن رسـول االله    
قال :(إن االله يقبل توبة العبـد مـا لـم    (’) تاب قبل أن يعاين قَبِل االله توبته) وعنه 

  .)٢(يغرغر)
إنِ� {ذا فعل حسنات فانها تكفر السـيئات بـل تبـدلها الـى حسـنات      و(منها) انه إ

يّئَِاتِ  إِ_� مَنْ تاَبَ وَآمَـنَ وعََمِـلَ عَمَـً© {، }Ï:هود{ }الَْسَنَاتِ يذُْهبَِْ الس�
ــا ــورًا رحَِيمً ُ غَفُ ــنَاتٍ وَكَنَ ا&� ــيّئَِاتهِِمْ حَسَ ُ سَ لُ ا&� ــدِّ ــكَ يُبَ ِ ولئَ

ُ
ــالًِا فأَ  }صَ
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 .}Ñ:فرقانال{
و(منها) اعتبار البلايا والصعوبات والالام التي يمر بهـا الانسـان كفـارة لذنوبـه،     

قال :(الحمد الله الذي جعل تمحـيص ذنـوب شـيعتنا فـي     (×) عن أمير المؤمنين 
 .)١(الدنيا بمحنتهم لتسلم بها طاعاتهم ويستحقوا عليها ثوابها)

 تعالى وفضلاً من غير تسـبيب العبـد   و(منها) العفو والصفح ابتداءاً تكرماً من االله
يـْدِيكُمْ وَيَعْفُـو عَـنْ كَثـِيٍ {

َ
صَـابكَُمْ مِـنْ مُصِـيبَةٍ فَبمَِـا كَسَـبَتْ أ

َ
 }وَمَا أ

  . }]:الشورى{

{Vå�Ææ<Ü×ŠÛ×Ö<íèû]<ÝçÛÂ< <
والآية عامة لا تختص بالمؤمنين فكل من يصدر منه فعـل الاحسـان يكافئـه االله    

الشرك جاتهم في الكفر واو غير مؤمن على اختلاف در تعالى بالإحسان مؤمنا كان
مـا أحسـن   ( :)’( قال رسـول االله :اوالجهل بالخالق، روى عبد االله بن مسعود قال

إن :ما إثابة الكافر ؟ قـال ، يا رسول االله:فقلنا: ولا كافر إلا أثابه االله، محسن من مسلم
 المـال والولـد   أثابـه االله  أو عمـل حسـنة   ،أو تصـدق بصـدقة  ، كان قد وصل رحمـا 

 عـذابا دون العـذاب،  :ما إثابتـه فـي الآخـرة ؟ قـال    ف:فقلنا:والصحة وأشباه ذلك، قال
شَد� العَْذَابِ { وقرأ

َ
دْخِلُوا آلَ فرِعَْوْنَ أ

َ
  . )µ:غفر( )٢(}أ

هذا بالنسبة للمعانـد امـا غيـر المعانـد فيكافئـه االله تعـالى بالهدايـة الـى الاسـلام          
شواهد كثيرة على حصول مكافأة كبيرة لمـن قـام بعمـل    والايمان وطريق الجنة وال
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يسير كتلك المرأة الفاسقة التي دخلت الجنة لأنها سقت قطة عطشى ماءاً، او الحـر  
حين قال له ثكلتك امك يا حر (×) الذي لم يرد على الامام الحسين  )١(الرياحي

  فكوفئ بنيل الشهادة والسعادة الابدية.(÷) لان امه الزهراء 
بعض المفسرين ان شخصا مسلماً شاهد امرأة كـافرة تنثـر الحـب للطيـور      ونقل

اني اعمـل هـذا سـواء قبـل ام     :لا يقبل العمل من امثالك، فأجابته:في الشتاء فقال لها
لم يقبل، ولم يمض وقت طويل حتى رأى الرجل هذه المـراءة فـي حـرم الكعبـة،     

  .)٢(ركة الحبوب القليلةفقالت له يا هذا ان االله تفضل علي بنعمة الاسلام بب

<<íèû]<†Ò„Ö<íé×ÛÂ<ì†{Û{m< <
أراد االله تعالى بتذكيرنا بهذا القانون الفطري وبتعامله معنا على اساسه أن يؤدبنـا  
بهــذا الأدب وان نتعامــل بهــذه القاعــدة العقلائيــة الفطريــة مــع االله تبــارك وتعــالى   

فنجـازي  دين، المحسن المتفضـل، وكـذلك بيننـا نحـن البشـر وإن خالفونـا فـي ال ـ       
آيـة   :يقول(×) سمعت ابا عبد االله ( :الاحسان بالإحسان، روى علي بن سالم قال

{هـلْ جـزَاءُ    :تبـارك وتعـالى  قـول االله  :ومـا هـي؟ قـال   :قلـت  ،في كتاب االله مسجلة
،{انسإِلَّا الْإِح انسوالفـاجر، مـن صُ ـ    و جرت في المؤمن الْإِح ع إليـه  نِالكـافر والبـر

يـرى  حتّـى  به، بل صنع  اصنع كميأن يكافىء به، وليس المكافأة أن  معروف فعليه
  .)٣(المبتدى)له فضل  لذلك ان، مع فعله

وقد حثت الآيات الكريمة والروايات الشريفة على اتباع طريقة الاحسـان فـي    
                                                 

  ٧٨الشيخ المفيد:  -الارشاد )١(
 .٩/٣١٠حكاها عن روح البيان :  ١٣/٤٧٥) تفسير الامثل:  )٢(
 .١٩٣/  ٩تفسير البرهان :  )٣(
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التعامل مع الاخرين وانه من افضل القربات التي توجب المحبة الالهية، قال تعـالى  
حْسِنُوا{

َ
َ  إنِ�  وَأ َ  aن� {)،Ö:القرة( }المُْحْسِنيَِ  يُبِ�  ا&�  }المُْحْسِـنيَِ  لمََـعَ  ا&�

َ  إنِ� {، )×:العنكبوت( ِينَ  مَعَ  ا&� ِينَ  ات�قَوْا ال� )، Ù:(النحـل  }مُسِْـنُونَ  هُـمْ  وَال�
زرِاعَة وَ أرْبَـحُ  عَلَيكَْ باِلحْسانِ فإَن�هُ أفضَْلُ ((×) ومن كلمات امير المؤمنين 

سُ ((×)وعنه  )بضِاعَة
ْ
 زادُ  نعِْـمَ ((×) وعنه  )الاّسِ  إPَ  الَحْسانُ  اليمانِ  رَأ

يْتُمُـوهُ  شَخْصـاً  الحْسـانَ  رَأيْتُمُ  لوَْ  ((×)وعنه  )العِبادِ  إPَ  الحْسانُ  المَعادِ 
َ
 لرََأ

 ًÞَْ١()العالمَيَ  يَفُوقُ  جَي©ً  ش(.  

^ÏÖ]<å„â<ÌÖ^−<á^ŠÞ÷]ì‚ÂV< <

لكن الانسان العنود الكنود المجادل الجهول الظلوم خـالف هـذه القاعـدة فـي      
علاقته مع ربه ولم ينصـفه بـأدنى درجـات الانصـاف فيكـون الاسـتفهام فـي الآيـة         
استنكارياً بهذا اللحاظ، ويكون فيها عتاب للإنسان بأنه لا يعمل بها بعد أخذ اقراره 

عـن  (×) لطوسي بالإسـناد عـن الامـام الرضـا     بها في عيون اخبار الرضا وآمالي ا
(حـدثني أخـي رسـول االله    :قـال (×) ) عـن أميـر المـؤمنين    ^آبائه الطاهرين (

يـا أبـن آدم مـا تنصـفني ! أتحبـب اليـك بـالنعم،        :قال :يقـول االله عـز وجـل   (’) 
وتتمقت الي بالمعاصي، خيري اليك نازل وشرك الي صاعد، ولا يزال ملك كـريم  

عنك في كل يوم بعملٍ غير صالح، يا ابن آدم لو سمعت وصفك من غيـرك   يأتيني

                                                 

  .٢:٣٩١) ميزان الحكمة ١(
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  .)١(وانت لا تدري من الموصوف لسارعت الى مقته)
المروي عن طريق ابي حمزة (×) وورد هذا المعنى في دعاء الامام السجاد  

 بِـالنِّعمِ  الَينـا  تَتَحبـب  يـك، الَ ونَتُـوب  منْهـا  الّلهـم  نَستَغْفرك يديك بين الثمالي (ذُنُوبنا
نُعارِضُكبِالذُّنُوبِ، و كرنا خَيلَيشُّرنا نازِلٌ، او كلَيا ،دصاع لَمزَلْ ولا يـزالُ  وي  لَـكم 

كَريم أتيكنّا يل عمفَلا قَبيح، بِع كنَعمي كذل نم وطَنا اَنتَح ،كمتَتَفَضَّلَ بِنِعو ناعلَي 
،كبِآلائ حانَكبما فَس كلَماَح كظَماَعو كماَكْرئاً  وـدبعيـداً،  ممـتْ  وستَقَد  ـماؤكاَس 

  .)٢(وفعالُك) صَنائعك وكَرم ثَناؤك، وجلَّ
فيفصّل أكثر في بيان هذه العلاقـة غيـر المنصـفة بـين     (×) اما الامام الحسين 

يا من قل لـه شـكري   ( (×)دعائه العظيم يوم عرفة فبعد ان قال الانسان وربه في 
فلم يحرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآني على المعاصي فلم يخذلني، 

يا من رزقني في كبرى، يا من أياديه عنـدي لا تحصـى،    ييا من حفظني في صغر
لإسـاءة  يا من نعمه عندي لا تجازى يا من عارضني بالخير والاحسـان، وعارضـته با  

يـا  بتفصيل عدم انصاف الانسان لربه، فيقول عن ربه تعـالى ( (×) ) بدأ والعصيان
مــولاى اَنْــتَ الَّــذى منْنْــتَ، اَنْــتَ الَّــذى اَنْعمــتَ، اَنْــتَ الَّــذى اَحســنْتَ، اَنْــتَ الَّــذى 

رزَقْـتَ، اَنْـتَ الَّـذى    اَجملْتَ، اَنْتَ الَّذى اَفْضَلْتَ، اَنْـتَ الَّـذى اَكْملْـتَ، اَنْـتَ الَّـذى      
وفَّقْتَ، اَنْتَ الَّذى اَعطَيتَ، اَنْتَ الَّذى اَغْنَيتَ، اَنْتَ الَّذى اَقْنَيتَ، اَنْتَ الَّذى آويـتَ،  
اَنْتَ الَّذى كَفَيتَ، اَنْتَ الَّذى هديتَ، اَنْتَ الَّذى عصَمتَ، اَنْتَ الَّـذى سـتَرتَ، اَنْـتَ    

اَنْتَ الَّذى اَقَلْتَ، اَنْتَ الَّذى مكَّنْتَ، اَنْتَ الَّـذى اَعـزَزْتَ، اَنْـتَ الَّـذى     الَّذى غَفَرتَ، 
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اَعنْتَ، اَنْتَ الَّـذى عضَـدتَ، اَنْـتَ الَّـذى اَيـدتَ، اَنْـتَ الَّـذى نَصَـرتَ، اَنْـتَ الَّـذى           
  (×) .) الى اخر ما قال شَفَيتَ، اَنْتَ الَّذى عافَيتَ

ثُم أَنَا يا إِلَهِي الْمعتَرِف بِذُنُوبِي فَاغْفرها لي، أَنَـا  ( ،(×)؟ قال وماذا عن العبد 
الَّذي أسـأت، أنـا الّـذي أَخْطَـأْتُ، أَنَـا الَّـذي جهِلْـتُ، أَنَـا الَّـذي غفَلْـتُ، أَنَـا الَّـذي             

ذي وعدتُ، أَنَا الَّـذي أَخْلَفْـتُ،   سهوتُ، أَنَا الَّذي اعتَمدتُ، أَنَا الَّذي تَعمدتُ، أَنَا الَّ
أنا الّذي اعترفـت بِنِعمتـك علـي وعنْـدي، وأَبـوءُ      ، أَنَا الَّذي نَكَثْتُ، أَنَا الَّذي أَقْررتُ

  .)١()بِذُنُوبِي فَاغْفرها لي
وإذا كان السائد على علاقة الانسان مع ربـه وخالقـه هـو عـدم الانصـاف، فهـو       

ناس حيث يسود الناس الظلم والفساد والغش والخداع والاحتيال قـال  كذلك مع ال
ِ  فِ  الفَْسَادُ  ظَهَرَ {تعالى  يـْدِي كَسَـبَتْ  بمَِـا وَالْحَْرِ  البَّْ

َ
اسِ  أ ) à:الـروم( }ال�ـ

خلافاً للأدب الذي أمرنا االله تعالى به أن نجازي بالإحسـان مـن احسـن الينـا وعلـى      
طـاهرون (صـلوات االله علـيهم اجمعـين) والعلمـاء      والائمـة ال (’) رأسهم النبـي  

ينِْ {العاملون المخلصون والوالدان  ) وجيراننا وارحامنـا  á:(البقرة }إحِْسَاناً  باِلوَْالَِ
  والذين علّمونا والذين ربونا وهكذا كل من أحسن الينا.

  هَِ  بـِال�تِ  ادْفَـعْ {:بل أمرنا بالإحسان حتى لمن اساء الينا، قال تعـالى 
َ
 حْسَـنُ أ

يّئَِةَ  عْلَمُ  نَنُْ  الس�
َ
حْسَـنُ  هَِ  باِل�تِ  ادْفَعْ {) å:المؤمنون ( }يصَِفُونَ  بمَِا أ

َ
 فـَإذَِا أ

ِي ن�هُ  عَدَاوَةٌ  وَبَينَْهُ  بيَنَْكَ  ال�
َ
 ).è:فصلّت( }حَِيمٌ  وَلæِ  كَأ
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K‹fÏÖ]MQQ< << <

  é:الديدسورة 
< <

يۡنَ مَا كُنتُمۡۚ {
َ
ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِيٞ وهَُوَ مَعَكُمۡ أ @}وَٱ&� @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<gi]†¹]æ<l]†ÛnÖ]<JJJ<íé�ý]<íéÃ¹]< <

تنبه الآية الكريمة إلى حقيقة قرآنية عظيمة تزيد الانسان كمالاً ومعرفة بربـه  
  كلما ازداد ايماناً بها واستحضرها في وجدانه فعلاً.

احـل تكـونكم فـي الـدنيا     تلك الحقيقة هي ان االله تعالى معكم في جميـع مر 
والآخرة وفي كل مكان تكونون فيه ومهما اعتقدتم انكـم فـي خلـوة وانفـراد فانـه      
معكم، وهو تعالى معكم في كل زمان وفي كل حالة من حالاتكم ومطلّع علـيكم  

رضِْ {ومحيط بكـم  
َ
مَاوَاتِ وََ_ فِ الْ ةٍ فِ الس�   َ_ يَعْزُبُ عَنهُْ مِثقَْالُ ذَر�

َ
صْغَرُ وََ_ أ

بيٍِ  كْبَُ إِ_� فِ كتَِابٍ م�
َ
) فالمعيـة الإلهيـة متحققـة مـن     ì(سـبأ:  }مِن ذَلكَِ وََ_ أ

جميع الجهات، وان لفظ (اين مـا) الـوارد فـي الآيـة لا يحـددها بالمعيـة المكانيـة،        
ولعــل ذكرهــا باعتبــار ان المعيــة المكانيــة هــي الاوضــح فــي الاذهــان للتعبيــر عــن 

  الغيبة المكانية أوضح في التعبير عن الافتراق.الاقتران وكذا 
ُ بمَِا تَعْمَلـُونَ بصَِـيٌ {ولذا جاءت الفقرة التالية لهـا   كالنتيجـة لهـذه    }وَا&�

الحقيقة لان لازم حضـوره معكـم وعـدم احتجـابكم عنـه وإحاطـة علمـه بكـم أن         
  ل وباطنها. يكون بصيراً بأعمالكم عالماً بنياتكم وأغراضكم أي يعلم ظاهر الاعما
ن� {وقد تكرر هذا المعنى في آيات كريمة أخـرى كقولـه تعـالى    

َ
لـَمْ تـَرَ أ

َ
أ
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ـْوَى ثََ©ثـَةٍ إِ_� هُـوَ  رضِْ مَا يكَُونُ مِـن ن�
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ َ يَعْلَمُ مَا فِ الس� ا&�

دْنَ مِن
َ
كْـثََ إِ_� هُـوَ مَعَهُـمْ  رَابعُِهُمْ وََ_ خَسَْةٍ إِ_� هُوَ سَادسُِهُمْ وََ_ أ

َ
ذَلكَِ وََ_ أ

ءٍ عَلـِيمٌ  َ بكُِـلِّ شَْ يْنَ مَا كَنوُا ثُم� ينُبَّئُِهُم بمَِا عَمِلـُوا يـَومَْ القِْيَامَـةِ إنِ� ا&�
َ
 }أ
يسَْتَخْفُونَ مِنَ ال�اسِ وََ_ يسَْتَخْفُونَ مِـنَ اّ&ِ وهَُـوَ {) وقال تعـالى  �:المجادلة(

  ).ñ:النساء( }مَعَهُمْ 
وقد استلهم النبي (|) هذه الحقيقة وقدم توجيهاً تربوياً في وصيته لأبـي  
ذر (رضوان االله تعـالى عليـه) بقولـه (أعبـد االله كأنـك تـراه فـان كنـت لا تـراه فأنـه           

  والعبادة تسري في كل شؤون الحياة. )١(يراك)
  إن الايمان بهذه الحقيقة له عدة آثار في حياة الانسان:

سيشعر انه ليس وحيداً في مواجهة الصعوبات والمحـن والـبلاءات وانمـا     -١
يكون معه رب رؤوف رحيم يشفق عليـه ويرعـاه ويـدفع عنـه ويحميـه ويسـتجيب       
لدعائه وطلباته واذا تأخرت الإجابة فلمصـلحته لان ربـه يختـار لـه الخيـر ويكافئـه       

قـَالَ َ�� إنِ� {طـاع  على الاحسان ويعفو عن الإساءة وينصـره عنـد الضـعف والانق   
ِي خَلقََـنِ فَهُـوَ يَهْـدِينِ { )ó:الشـعراء ( }مَعَِ رَبِّ سَـيَهْدِينِ  ِي هُـوَ ، ال� وَال�

ِي يمُِيتـُنِ ثُـم� يُيْـِيِ ، aذَا مَرضِْـتُ فَهُـوَ يشَْـفِيِ ، يُطْعِمُنِ وَيسَْقِيِ  ، وَال�
ن يَغْفـِرَ Pِ خَطِيئَـ

َ
طْمَعُ أ

َ
ِي أ ) فهـي معيـة   ø-÷:الشـعراء ( }تِ يـَومَْ الِّيـنِ وَال�

الايجاد والهداية ومعية الاطعام والسقي ومعيـة الشـفاء مـن المـرض ومعيـة البعـث       
والنشور. وبذلك يتحول عجز الانسان وضعفه إلى قوة واقتدار ويتبدل خوفه وقلقـه  
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نتُمُ فََ© تهَِنُوا وَ {بفضل االله تعالى إلى أمن وطمأنينة قال تعـالى  
َ
لمِْ وَأ تدَْعُوا إPَِ الس�

عْمَـالَكُمْ 
َ
كُمْ أ ُ مَعَكُمْ وَلَن يـَتَِ عْلَوْنَ وَا&�

َ
إذِْ {) وقـال تعـالى   ±:محمـد ( }الْ

  ). Æ(التوبة: }يَقُولُ لصَِاحِبهِِ َ_ تَزَْنْ إنِ� ا&� مَعَنَا
 كَرِيسروى الشيخ الصدوق عن إمامنا الْع (×)  ـئس أَنَّـه)   قلَ إمامنـا الصَّـاد

" فَهـلْ  :بلَى. قَالَ:عنِ اللَّه؟ فَقَالَ للسائلِ:" يا أَبا عبد اللَّه، هلْ ركبتَ سفينَةً قَطُّ "؟ قَالَ
أي حالـة انقطـاع أسـباب    -كُسر بِك حيثُ لَا سفينَةَ تُنْجِيك، ولَـا سـباحةَ تُغْنِيـك "؟    

" فَهلْ تَعلَّق قَلْبـك هنَـاك أَن شَـيئاً مـن الْأَشْـياءِ قَـادر علَـى أَن        :لَى. قَالَب:قَالَ  -النجاة
ءُ هـو اللَّـه الْقَـادر علَـى      " فَذَلك الشَّي:بلَى. قَالَ الصَّادق:يخَلِّصَك من ورطَتك "؟ قَالَ

لاحظـوا عظمـة النعمـة     )١(غَاثَـة حـين لَـا مغيـثَ ")    الْإِنْجاءِ حين لَا منْجِـي، وعلَـى الْإِ  
  بحضور االله تعالى معنا، وأي وحشة وعجز وضعف يحس به المنكر للخالق.

وَقـَالَ ا&� إنِِّ {وتزداد معية التوفيق والتأييد كلما ازداد العبـد قربـاً مـن ربـه     
كَ  َ©ةَ وَآتيَتُْمُ الـز� قَمْتُمُ الص�

َ
) أي ان ®(المائـدة:  }ةَ وَآمَنـتُم برِسُُـلِ مَعَكُمْ لئَنِْ أ

  بعض مراتب المعية العالية مشروطة بالإيمان والعمل الصالح.
أي ان الالطاف الإلهيـة   )٢(وفي الحديث الشريف (انا عند المنكسرة قلوبهم)

الخاصة تحضر عند انكسار القلب لاي سبب كان سواء من خشية االله تعالى او عند 

                                                 

  ٦٤/١٣٧بحار الانوار: ، ٢/ ح  ٤، معاني الأخبار: ٢٣١التوحيد للصدوق:  )١(
، وفيه: روي ٢٧٦، وفيه: (أنا عند المنكسرة قلوبهم) ودعوات الراوندي: ص ١٢٣منية المريد، ص  )٢(

قال: إلهي هل يذكر أحد الأموات حين درست قبورهم؟ قال: يا داود إني لـم أنسـهم   (×) أن داود 
بـاً غفـرت لهـم ذنبـاً وأغفـر لهـم       أحياء مرزوقين، فكيف أنساهم أمواتاً مرحومين! كلما قطعت لهـم إر 

  .بكل شعرة سقطت وبكل عظم بلي وأنا أرحم الراحمين
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  ية وعدوان وغير ذلك . التعرض لمظلوم
وسيشعر أيضاً أنه ليس مطلق السراح في اتبـاع شـهواته ونزواتـه واهوائـه      -٢

ويفعل ما يشاء من جرائم ومنكرات وظلم للآخرين وإنما هو تحت الرقابـة الإلهيـة   
التي لا تحيط فقط بظاهر الاعمال بل تنفذ إلى باطن العمـل فـتعلم النيـة والغـرض،     

بحسب الظاهر الا انه في حقيقته سيئ لان نية صـاحبه سـيئة    فقد يكون العمل حسناً
كما لو قام به رياء او طلباً للسمعة والجاه ونحو ذلك ولـم يكـن يبتغـي بـه وجـه االله      

كما ورد في كلمات أمير  )١(تعالى لان الناقد بصير وهيهات لن يخدع االله عن جنته
  (×). المؤمنين 

بالمزيد من الاعمـال الصـالحة وتخلـيص     وهذا الشعور يدفع العباد إلى القيام
النيات من الشوائب وتجنب الاعمال السيئة والظلم والعدوان، فهذه الرقابـة الإلهيـة   
لمصلحة الإنسان وهي توجه بوصلة حياته نحو الخير وتضبط استقامته وليست شيئاً 

  قسرياً مفروضاً عليه.
ة اذا غابـت عنـه   وهي رقابة داخلية تستقر في ضمير الانسـان وتكـون حاضـر   

  رقابة الأجهزة والقوانين الحكومية أو الأعراف الاجتماعية.
ولأهمية هذه الحقيقة فقـد ورد فـي الحـديث الشـريف عـن النبـي (|)        

  .)٢((من أفضل ايمان المرء أن يعلم أن االله تعالى معه حيث كان)
  أيها الاحبة:

هذه الحقيقـة فـي   أن ترسخ (÷) لقد أرادت السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء 
                                                 

  ٢/١٢نهج البلاغة:  )١(
  ٦/١٧١، الدر المنثور: ١٥٨٢سند أبي داود ح   )٢(
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قلوب وعقول الأمة لما رأت غفلة الكثيـرين عنهـا وأن سـلوكهم كـان لا يـنم عـن       
إيمان حقيقي بها وإن اعتقدوا بها ظـاهراً فخاطبـت جمعهـم بقولهـا (أنـتم عبـاد االله       

(فاتقوا االله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، (÷) نصب أمره ونهيه) وقالت 
  . )١(أمركم به ونهاكم عنه)واطيعوا االله فيما 

وتحذّر (سلام االله عليها) من عـدم الالتفـات إلـى هـذه الحقيقـة والعمـل بهـا        
وبيلا اذا كشف لكم الغطاء،  -أي عاقبته  -فقالت (لتجدن واالله محمله ثقيلاً، وغّبه 

وبان ما وراءه الضراء، وبدا لكم مـن ربكـم مـالم تكونـوا تحتسـبون وخسـر هنـاك        
  .)٢(المبطلون)

من هذا نعرف الخسارة العظمى التي تحـل بالإنسـان حينمـا يغفـل عـن هـذه       
الحقيقة او ينفيها او يتسافل اكثر فينكر وجود الخالق ونعرف حجـم الخسـارة التـي    
تحل بالأمة حينما يروج البعض فيها إنكار هذه الحقيقة ويدعو إلـى الالحـاد ونبـذ    

نان لشهواتهم واتباع اهوائهم ولكـي  الدين ونحو ذلك، لا لشيء الا لكي يطلقوا الع
خْرجُِوا آلَ لوُطٍ مِّـن {لا يؤنّبهم ضميرهم وليغطّوا على الشعور بالذنب والخطيئـة  

َ
أ

ـرُونَ  قرَْيَتكُِمْ  نـَاسٌ يَتَطَه�
ُ
فيخـدعون أنفسـهم بإنكـار هـذه      )ü(النمـل:  }إنِ�هُمْ أ

عـن النعامـة    الحقيقة العظمى أعني وجود الخالق فيكون حالهم كالوصف المنقول
أنها اذا أحدق بهـا الخطـر دفنـت رأسـها فـي التـراب لكـي لا تـراه وتخـدع نفسـها           

  بالتخلص منه.
هذا هو الـدافع الحقيقـي لمـن يقـف وراء دعـوات الالحـاد ونبـذ الـدين امـا          

                                                 

  ١/١٢٨الاحتجاج للطبرسي:  )١(
  ١/١٣٦الاحتجاج للطبرسي:  )٢(
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التابعون لهم فهم مخدوعون ببعض الشعارات والادعاءات، وإلا فإن دعاوى إنكار 
اطلة من صنع خيالات فاسدة ولا يساعد عليها عقل ولا الخالق أو الشرك به أوهام ب

منطق عقلائي بل أن العقل السليم يسخر من هذه الأفكار لان أبسـط جهـاز أو آلـة    
حولنا لا يمكن أن نصدق انه وجد بلا صانع عاقل فكيف بـالكون المترامـي الـذي    

لفلـك أن  يتحرك بنسق متناهي الدقة ووفق قوانين محكمة أتاحت المجـال لعلمـاء ا  
  يحسبوها ويستفيدوا منها في الرحلات الفضائية.

فأحذروا أيها الأحبة من كل سبب يؤدي الى الغفلة عن االله تعالى، وحـذّروا  
الناس من كل الدعوات التي تريد تغييب االله تعالى عن الحياة وعزله والتحلـل مـن   

 معنـا لـدى   هذا الالتزام معه سـبحانه وتعـالى، واعملـوا علـى ترسـيخ حقيقـة أن االله      
عموم الناس، وادعوا بالحكمة والموعظـة الحسـنة المتـأثرين بمـا ينشـر فـي مواقـع        
التواصل لتنقذوهم من ضلالهم حتى يستشعروا هذه النعمة العظيمـة والمسـؤوليات   
ــالعلم والمعرفــة ولــو علــى المســتوى الفطــري    تجاههــا، وذلــك بعــد ان تتســلحوا ب

  معمقة ومتخصصة.والعقلائي الذي لا يحتاج إلى دراسات 
عن السيدة الزهراء فيمن يقوي الايمان والدين وينصر  )١(وقد ورد في رواية 

    المؤمنين ويدحض شبهات المضلّين والمنحرفين ان االله تعالى يضاعف لـه مـا اعـد
له من المنزلة الكريمة المستحقة له في الجنان الف الف ضعف، فعلـى الجميـع ان   

وهداية الناس وخدمتهم، وقد حذّرت السيدة الطاهرة  لا يتقاعسوا عن نصرة الدين
مــن ان حــب الراحــة والدعــة واللامبــالاة والكســل أســباب  (÷) فاطمــة الزهــراء 

(الا وقـد أرى أن قـد   (÷) حقيقية لتضييع الحـق وحـذّرتهم مـن خذلانـه فقالـت      
                                                 

   ١٥، ح ٢/٨بحار الانوار :  )١(
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وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض،  -أي الحياة المرفّهة  -اخلدتم إلى الخفض 
  .)١()-أي الراحة والسكون  -خلوتم بالدعة و

وفقنا االله تعالى وإياكم لنصرة الـدين وإعـلاء كلمـة االله رب العـالمين ونشـر      
 شريعة سيد المرسلين (صلى االله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين).

  

                                                 

  .١/١٣٣الاحتجاج:  )١(
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K‹fÏÖ]MQR< << <

  ®:الديدسورة 
< <

@@}عَٰ نوُرهُُميوَۡمَ ترََى ٱلمُۡؤۡمِنيَِ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ يسَۡ {@ @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ‚è‚£]<ì…ç‰<àÚ<í¿ÂçÚ< <

اـكُمُ { يْمَانهِِم بشَُْ
َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
يوَمَْ ترََى المُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنَاتِ يسَْعَ نوُرهُُم بَيَْ أ

نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا ذَلكَِ هُـوَ الفَْـوْزُ الْ 
َ
 ® عَظِـيمُ الَْومَْ جَن�اتٌ تَرِْي مِن تَتْهَِا ال

وركُِمْ قيِـلَ  ِينَ آمَنُوا انظُرُوناَ نَقْتَبسِْ مِـن ن�ـ يوَمَْ يَقُولُ المُْنَافقُِونَ وَالمُْنَافقَِاتُ للِ�
ُ باَبٌ باَطِنُـهُ فيِـهِ الر�حَْـةُ  ضُبَِ بيَنَْهُم بسُِورٍ ل� ارجِْعُوا وَرَاءكُمْ فاَلْمَِسُوا نوُرًا فَ

عَكُمْ قاَلوُا بـَلَ وَلكَِـن�كُمْ  � العَْذَابُ وَظَاهرُِهُ مِن قبَِلهِِ  لمَْ نكَُن م�
َ
يُنَادُونَهُمْ أ

 ِ مْـرُ ا&�
َ
مَـانِ� حَـت� جَـاءَ أ

َ
تكُْمُ ال نفُسَكُمْ وَترََب�صْـتُمْ وَارْتبَـْتُمْ وغََـر�

َ
فَتَنتُمْ أ

ِ الغَْرُورُ  ِيـنَ كَفَـرُوا فاَلَْومَْ _ يؤُخَْذُ مِنكُمْ فِ  � وغََر�كُم باِ&� دْيةٌَ وَ_ مِنَ ال�
وَاكُمُ ال�ارُ هَِ مَوْ_كُمْ وَبئِسَْ المَْصِيُ 

ْ
  }}مَأ

Vl^vfŠ¹]<íéÛâ_< <
، (’) سورة الحديد من السور المباركـة التـي كـان يهـتم بهـا رسـول  االله      

، وهـي  )١(كان حينما يأوي إلى فراشه للنوم يتلو سور المسبحات (’) وروي انه
وأولهــا ســورة الحديــد ومعهــا ســورة الحشــر ، ي تبــدأ بكلمــات التســبيحالســور التــ

                                                 

 .٢٨٩ص ٤نظر مستدرك الوسائل: جأ )١(
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والصــف والجمعــة والتغــابن وهــي فــي الجــزء الثــامن والعشــرين مــن المصــحف   
  الشريف.  

مـن  ( :قـال  (×) وروى العلامة الطبرسي  في مجمع البيان عن الإمام البـاقر 
ان مات كـان  و (×) قرأ المسبحات كلّها قبل ان ينام لم يمت حتى يدرك القائم

  .)١((’) في جوار رسول االله

V‹ËßÖ]<íf‰^¦æ<‚è‚£]<ì…ç‰< <
وسورة الحديد من السور النافعة في الموعظة وترقيق القلب، فإدامة تلاوتهـا  
قبــل النــوم يســاعد علــى إجــراء المراجعــة مــع الــنفس فــي نهايــة كــلِ يــوم، وهــي 

س منـا مـن لـم    لـي بهـا، وقـالوا فـي ذلـك (     )^(المحاسبة التي أمرنا المعصـومون  
فمـن يحاسـب نفسـه كـل ليلـة يكـون مـنهم ومعهـم          )٢()يحاسب نفسه في كل يوم

(صلوات االله عليهم أجمعين) وهذا أحد وجوه تفسـير الحـديث السـابق فـي ثـواب      
  قراءة المسبحات.  

V^ãßÚ<í¿Âç¹]æ<íèû]<êÞ^ÃÚ< <
ها ونأخذ منها اليوم مقطعاً يعطينا قاعدة في السلوك المعنوي خصوصاً لكم أي

الشباب الجامعيون ونستقي منه أيضاً درساً في الموعظة يعرض مشهداً مـن مشـاهد   
ذلك اليوم المهول الذي ورد وصفه في القران الكريم بأوصاف مذهلة ، يوم القيامة

                                                 

  .٩/٣٤٥مجمع البيان  )١(
وسـائل الشــيعة: بــاب وجــوب محاســبة الــنفس كـل يــوم وملاحظتهــا وحمــد االله علــى الحســنات    )٢(

  .٩٥ص ١٦، ج١وتدارك السيئات، ح
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) يسـتعرض المشـهد مقارنـة بـين     ®:(الحديـد  }يوَمَْ ترََى المُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنَـاتِ {
ــافقي ــانهم  حــالي المــؤمنين والمن ــا المؤمنــون والمؤمنــات ف ــعى {ن وحــواراً، ام سي

مهفي ذلك اليوم الذي تنكسف به الشمس وتنكدر النجـوم وتكـون الجبـال     }نُور
كالقطن المنفوش وتشتد الظلمات بعضها فوق بعض، يلطـف االله تعـالى بـالمؤمنين    

السـير  والمؤمنات فيوفّر لهـم نـوراً يسـعى بهـم الـى الجنـة والسـعادة، والسـعي هـو          
الحثيث فهو يسرع بهم الى الجنة، ولما كان النور ينبعث منهم، فإنهم فـي الحقيقـة   

  هم الذين يسعون لأنهم مصدر النور، ونسب السعي إليه لأنه يتقدمهم.
يْمَانهِِمْ {

َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
هذا النور ينبعث من امامهم ومن ايمانهم، ولعـل   }بَيَْ أ

وعقائدهم الحقة في التوحيد والنبوة والإمامة، لذا  الذي من امامهم هو نور الايمان
(أئمـة   (×) عـن النـور قـال    (×) ورد في الكـافي بسـنده عـن الإمـام الصـادق     

المؤمنين يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبإيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهـل  
ر مـن يميـنهم   ، ولعله نور ذواتهم الطيبة المحبوبة عند االله تعـالى، أمـا النـو   )١(الجنة)

وتَِ كتَِابـَهُ {فهو نور أعمالهم الصالحة حيث يؤتى المؤمن كتابه بيمنه 
ُ
ا مَـنْ أ م�

َ
فأَ

نِّ مُـَ©قٍ حِسَـابيِهْ  ،بيَِمِينهِِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقرَْؤُوا كتَِابيِهْ 
َ
فَهُـوَ فِ ، إنِِّ ظَنَنتُ أ

اضِيَةٍ  بُـوا هَنيِئـاً بمَِـا ، دَانيَِـةٌ قُطُوفُهَـا ، فِ جَن�ةٍ عَلِةٍَ ، عِيشَةٍ ر� كُـُوا وَاشَْ
ي�امِ الَْالِةَِ 

َ
سْلفَْتُمْ فِ الْ

َ
  ).r-w:(الحاقة }،أ

نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا ذَلـِكَ هُـوَ {
َ
اكُمُ الَْومَْ جَن�اتٌ تَرِْي مِن تَتْهَِا الْ بشَُْ

، فإنهــا بشــرى حقيقيــة ومــا دامــت هــذه عــاقبتهم )®(الحديــد: }الفَْــوْزُ العَْظِــيمُ 
                                                 

 .٥ح ١/١٥١الكافي:  )١(
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ويستحقون التهنئة على هذا الفوز العظيم وما أعظمه من فوز ومن خاتمة حسنة في 
  تلك الحياة الخالدة.

ِيـنَ آمَنُـوا انظُرُونـَا نَقْتَـبسِْ مِـن { يوَمَْ يَقُولُ المُْنَافقُِونَ وَالمُْنَافقَِـاتُ للِ�
لبائسين الخاسـرين مـن المنـافقين    هذه هي الصورة المقابلة ل )�(الحديد: }ن�وركُِمْ 

والمنافقات فإنهم في ظلمات وخوف ورعب وعذاب وألم، فالتفتوا إلى المـؤمنين  
والمؤمنات وهم في ذلك العيش الرغيد وطلبوا منهم أن يلتفتـوا إلـيهم ويسـعفوهم    

  بقبس من النور يخفّف عنهم بعض الأهوال.
فجـاءهم الجـواب   )، �(الحديـد:  }اً قيِلَ ارجِْعُوا وَرَاءكُمْ فاَلْمَِسُوا نوُر{

إن الفرصة قد فاتت الآن لتحصيل النور لأنّه حصيلة أعمالكم الّتي اكتسبتموها فـي  
ــوا     ــوا وتعمل ــدنيا فتؤمن ــوا إلــى هــذه الحقيقــة فــي ال ــدنيا، فكــان علــيكم أن تلتفت ال
الصالحات لتتحول إلى نـور فـي هـذا اليـوم، فـإن اسـتطعتم أن ترجعـوا إلـى الـدنيا          

  ).ì(ص: }وََ_تَ حِيَ مَنَاصٍ { ل النور، وذلك مستحيللتحصي
ضُبَِ بيَنَْهُم بسُِورٍ { ففصل بينهم بجدار عازل كما كـانوا  )، �(الحديد: }فَ

في الدنيا منفصلين ومتباينين في سلوكهم واعتقاداتهم ونظـرتهم إلـى الحيـاة، وإن    
لمباينـة بسـور عـازل    كانوا متعايشين في مجتمع واحد وبيئة واحدة فجسدت تلـك ا 

(له باب) لينظر بعضهم إلى بعض من خلاله وليجري بينهم هـذا الحـديث وليقـارن    
كل من الفريقين حاله مع حال الآخر فيزداد المؤمنون والمؤمنات شـكراً الله تعـالى   
على ما انعم، والمنافقون والمنافقات ألماً وحسرة وندامـة علـى مـا فرطـوا فـي أمـر       

  آخرتهم.
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صـفة هـذا   )، �(الحديـد:  }فيِهِ الر�حَْةُ وَظَاهرُِهُ مِن قبَِلهِِ العَْـذَابُ باَطِنُهُ {
السور أن ما بداخله الرحمـة والسـعادة والعـيش الهنـيء وهـو محـل المـؤمنين، أمـا         
خارجــه فالعــذاب والوحشــة والخــوف والألــم وهــو محــل المنــافقين والمنافقــات، 

بسور متين يحميهـا مـن هجمـات    ومثاله المدن في ذلك الزمان عندما كانت تحاط 
الأعداء واللصوص والمحتلين والمجرمين، فتجد داخل المدينـة البيـوت المريحـة    
والشوارع المنظّمة والأسـواق العـامرة والميـاه العذبـة وسـائر أسـباب الرفاهيـة، أمـا         
خارجها فالصحراء والوحشة والمخاطر والجـوع والظمــأ والخــوف، وهــذا مثــال     

  امة.وم القيـحـال ي
عَكُـمْ { لمَْ نكَُن م�

َ
وحينئـذ نـادى المنـافقون    ، )�(الحديـد:  }يُنَادُونَهُمْ أ

والمنافقات المؤمنين والمؤمنـات، وعبـر بالمنـاداة ولـيس (قـالوا) ونحوهـا للبينونـة        
البعيدة بينهما ولـم تكـن مواضـعهم متقاربـة، فخاطـب المنـافقون المـؤمنين الـذين         

نة واحدة وجامعة واحدة ودائرة واحدة ومجتمـع  يعرفونهم ألم نكن معكم في مدي
واحد بل ربما في بيت واحد كنا نعيش سوية فلمـاذا حصـل هـذا التفـاوت العظـيم      

  بيننا.
ويظهــر مــن بعــض الروايــات ان المــراد بهــم المنحرفــون عــن ولايــة أهــل    

(فينـاديكم أعـداؤنا وأعـداؤكم مـن البـاب       (×) ، عن الإمـام البـاقر  (^)البيت
ألـم نكـن معكـم فـي الـدنيا، نبينـا ونبـيكم واحـد،         :ور ظاهره العـذاب الذي في الس

  )١(وصلاتنا وصلاتكم واحدة، وصومنا وصومكم واحد، وحجنا وحجكم واحد).

                                                 

 .٢٢٥/ ٩تفسير البرهان:  )١(
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فأجاب المؤمنون نعم كنّا هكذا سـوية بأبـداننا لكـن أرواحنـا      {قَالُوا بلَى}  
لاً مـن واقعكـم أنـتم    وعقائدنا وسلوكياتنا كانـت متباعـدة ومتباينـة، ولنضـرب مثـا     

 (×) الشباب الجامعي فـأنتم الموجـودون هنـا تـأتون إلـى زيـارة أميـر المـؤمنين        
وتستمعون إلى المواعظ والتوجيهات بينما ذهـب آخـرون    (×) والإمام الحسين

من زملائكم إلى حيث اللّهو والعبث والمجون، فيوجد انفصال بينكم في السـلوك  
  لتفاوت بيننا يوم القيامة.والرؤى وهذا هو الذي جسد هذا ا

مَانِ� حَـت� { 
َ
تكُْمُ الْ نفُْسَكُمْ وَترََب�صْتُمْ وَارْتبَتُْمْ وغََر�

َ
وَلكَِن�كُمْ فَتَنتُْمْ أ

ِ الغَْرُورُ  ِ وغََر�كُمْ باِ&� مْرُ ا&�
َ
ومن هنا يبدأ تعـداد الأسـباب   ) �الحديد:(} جَاءَ أ

دنيا متباينة، انكم فتنتم أنفسكم واتبعتم الشـهوات  التي جعلت مساراتنا في الحياة ال
  وسرتم وراء أهوائكم من دون بصيرة وتعقل واتباع لشرائع االله تعالى.

 {صْتُمبتَرو}        إذ كنـتم تترقبـون زوال الـدين والقضـاء علـى أهلـه وإسـكات
  صوت الحق الذي كان يقض مضاجعكم ويسبب لكم ألماً باطنياً ووخز الضمير.

ــتُم} {وارتَ ــرون   ب ــة وتثي ــد والأحكــام الإلهي ــتم تشــككون بالعقائ ــث كن حي
الشكوك والشبهات حولها لتجعلـوا لأنفسـكم مبـررات لعـدم الالتـزام بهـا، وتفـاقم        
ارتيابكم ليشمل حتى أقدس المقدسات كما نسمع اليوم من بعض أدعياء الحداثـة  

االله وهـم  وكـون القـرآن نـازلاً مـن      (’) تشكيكات في أصل نبوة النبـي محمـد  
  مسلمون!!!

 {انِيالْأَم تْكُمغَرو}     فـةخدعتكم وعود الشيطان وأوليائـه وعبيـده بـدنيا مزي
  وأموال ومواقع وشهوات ونحوها.

  {اللَّــه ــرــاءَ أَمتَّـىٰ جح}  حتــى فاجـأكم المــوت وطويــت صــفحة أعمــالكم
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  وانقطعت عنكم فرصة التدارك والتعويض والإصلاح والمراجعة.
غَرو} {ورالْغَـر ونجـح الشـيطان بخـداعكم والمكـر والتغريـر بكـم        كُم بِاللَّه

وأنتم تتحملون المسؤولية باتّباعكم إياه رغم التحـذير الشـديد مـن قبـل االله تعـالى      
بيِناً { يطَْانَ كَنَ للِِنسَْانِ عَدُوّاً م� وََ_ تتَ�بعُِـواْ خُطُـوَاتِ {) p:(الإسـراء  }إنِ� الش�

يطَْ    ).�:(البقرة }انِ الش�
ارُ هَِ { وَاكُمُ ال�ـ

ْ
ِينَ كَفَرُوا مَأ فاَلَْومَْ َ_ يؤُخَْذُ مِنكُمْ فدِْيةٌَ وََ_ مِنَ ال�

وكانـت هـذه النتيجـة الحتميـة لسـوء      ، )}(الحديـد:  }مَوَْ_كُمْ وَبئِسَْ المَْصِـيُ 
ي الأولـى بهـم   أعمالهم أن يجتمعوا مع الكفّار فـي النـار والعـذاب الألـيم لأنهـا ه ـ     

  والأليق لخبثهم حتّى تطهرهم النار وتزيل أدرانهم.
وهنـا يلتفـت االله تعـالى إلـى المـؤمنين والمؤمنـات ويخـاطبهم بعتـاب رقيـق          
وتساؤل ملؤه الحنان والشفقة بأن يستفيدوا من هذه المواعظ ويطهـروا بهـا قلـوبهم    

ن الموعظـة وذكـر االله   ويهذّبوا أنفسهم، وإلا فإنها تقسو وتسود بطول  الأعراض ع ـ
تعالى والانغماس في الملذات واللهاث مـن أجـل التوسـع فـي الـدنيا، حتـى يطبـع        

ن تَشَْـعَ {عليها فلا تنفع معها موعظة والعياذ باالله تعـالى  
َ
ِيـنَ آمَنُـوا أ نِ للِ�

ْ
لمَْ يـَأ

َ
أ

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الَْقِّ وََ_ يكَُونوُا كَ  وتوُا الكِْتَابَ مِن قَبـْلُ قُلُوبُهُمْ لِِكْرِ ا&�
ُ
ِينَ أ ل�
مَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثيٌِ مِّنهُْمْ فاَسِقُونَ 

َ

:(الحديد }فَطَالَ عَلَيهِْمُ الْ.(  

قدمت لكم هذا النموذج مما أدعو إليه من التفسير المبسـط للقـرآن الكـريم    
  لكتب المعمقة في التفسير.الذي يعيننا على التدبر في آياته من دون الحاجة إلى ا
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باَطِنُهُ فيِهِ {وأريد أن أركّز من خلاله على الوصف الذي ورد في المقطـع   
فهذه قاعدة مهمة في السلوك المعنوي إلـى االله   }الر�حَْةُ وَظَاهرُِهُ مِن قبَِلهِِ العَْذَابُ 

لأمــور لاتخــاذ المواقــف الصــحيحة، وعــدم تعــالى، وهــي الالتفــات إلــى حقــائق ا
  الانخداع بالظاهر وبناء القرارات عليه.

فإن كثيراً مـن الأفعـال والمواقـف تبـدو فـي ظاهرهـا لذيـذة ممتعـة إلا أنّهـا          
تستبطن الشقاء والعذاب والألم، وعلى العكس من ذلك فإن بعضاً آخر منهـا يبـدو   

والنعيم، لـذا ورد فـي الحـديث (حفّـت     ظاهره متعباً مكروهاً إلا أن حقيقته السعادة 
  .)١(الجنة بالمكاره والنار بالشهوات)

Vh^f�×Ö<í×nÚ_< <
ولنأخذ أمثلة من واقعكم الشبابي الجامعي، فإن البعض قد يتصـور ان إقامـة    

علاقات غير مشروعة مع الجنس الآخـر فيهـا لـذة ومتعـة وسـعادة ولكـن الحقيقـة        
البنت وسيؤثر ذلـك علـى مسـتقبلها     خلاف ذلك لأن المجتمع سيرفضهما خصوصاً

وتسبب تلك العلاقة شقائها، وربما بعض ردود الأفعال المؤلمة، هذا فـي الـدنيا أمـا    
  ما بعد الموت وفي الآخرة فسيعيشون حالة الألم والندامة والعذاب.

والمثال الآخر بعض الشـباب المهووسـين بالسـفر إلـى بـلاد الغـرب ليعـيش         
يضيع دينه وأسرته وتكون زوجته وأولاده متمـردين عليـه    حياة مرفهة سعيدة لكنه

  وخارجين عن إرادته بسبب القوانين المعمول بها هناك.

                                                 

 .٧٢ص ٦٨بحار الأنوار: ج )١(
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ومن أمثلتهـا مـن يلتحـق بجهـة سياسـية أو دينيـة أو اجتماعيـة مـن دون أن          
يتحقق من إخلاصها واستقامة سيرتها ومصداقيتها في العمل بما يرضـي االله تعـالى،   

لنفوذ وتحصيل المـال والامتيـازات فتـزل قدمـه ويبتعـد عـن جـادة        يغرونه بمواقع ا
  الاستقامة وتكون عاقبته زلل قدمه عن الصراط.

فهذه كلها امور ظاهرها أنيق وفيهـا الراحـة والــدعة والتـرف والانسـياق مـع       
  التيار العام إلا أن عاقبتها وخيمة.

ــة    ــاة الجامعيـ ـــد نمـــاذج أخـــرى كتعـــرض الفتـ وفـــي مقابـــل ذلـــك توجـ
لمحجبةالعفيفة إلى ضغط اجتماعي بأن مظهرها غير أنيق وانهـا متخلفـة أو معقـدة    ا

  ونحوها من الأوصاف الاستفزازية.
وكذا الشـاب الـذي يلتـزم بـالمظهر المهـذّب أو يلتـزم بـالآداب والأحكـام          

الشرعية فيضغط عليه بنفس الطريقة ليستسلم وينهار وينساق معهـم، وربمـا يتبـارى    
  في استدراجه معهم وإنهاء مقاومته. زملاؤه الفساق

أو الموظّف الأمين الملتزم الذي لا يخون الأمانة التي تحت يده فإنه يعـاني   
من استفزاز أقرانه وانه سوف لا يستطيع أن يعيش كأقرانه ويبقى في الحضيض ولا 
يتقدم، وما ذلك إلا لحسدهم إياه على سموه وعجزهم وضعفهم عن الوصول إلـى  

  قمته.
كالصـوم فـي الأيـام الحـارة أو      –أو محاولة البعض لثني الملتزمين بالـدين   

  عن عمله وإيجاد المبررات لترك العمل. - القيام في الليل البارد للعبادة ونحوها
فهذه كلها أمور قد تبدو مكلفة ومتعبة وتحتاج إلى صبر ومصـابرة وتحمـل    

  ة.للمكاره، إلا أن فيها الفوز والفلاح وحسن الخاتم
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^éÞ‚Ö]<»<†ÛjŠÚ<…^fj}÷]V< <
وهذا الاختبار مستمر ما دمنا فـي الحيـاة الـدنيا، والنجـاح فيـه يكشـف عـن         

الفوز في الآخرة، وستتجلى هذه الحقيقة بوضوح في عصـر الظهـور، ففـي الروايـة     
(يخرج الدجال عدو االله ومعه جنود مـن اليهـود وأصـناف النـاس، معـه جنـة ونـار        

م، ومعه جبل من ثريد ونهر مـن مـاء. وإنـي سـأنعت لكـم      ورجال يقتلهم ثم يحييه
نعته إنه يخرج ممسوح العين في جبهته مكتوب كافر يقرأه كل من يحسن الكتاب 

ويتبعه من نساء اليهـود  ، ومن لا يحسن، فجنته نار وناره جنة، وهو المسيح الكذاب
عليـه يومئـذ   والقـوة  ، ثلاثة عشر آلاف امرأة فرحم االله رجـلا منـع سـفيهه أن يتبعـه    

يبعـث االله الشـياطين مـن مشـارق الأرض ومغاربهـا      ، القرآن فـإن شـانه بـلاء شـديد    
  .)١(فيقولون له استعن بنا على ما شئت)

فالالتفات إلى القاعدة التي ذكرناها يعين على النجاح في تلـك الاختبـارات   
لأنهـا   وبناء مستقبل معنوي متكامل بلطف االله تبارك وتعالى، وإنما سـميناها قاعـدة  

  تعطي رؤية تبرمج حياة الإنسان وتنظم أموره واالله المستعان.
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .٣٥٤ص  ٥ الدر المنثور : ج )١(
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K‹fÏÖ]MQS< <

  �:المجادلةسورة 

ُ وَنسَُوهُ { حْصَاهُ ا&�
َ
  } أ

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ^ãéÖc<kËj×Þ<^Û×̂Î<fihçÞƒ< <

ُ جَِيعًا فَيُنَبّئُِهُمْ بمَِا عَمِ {قال االله تبارك وتعالى  حْصَاهُ يوَمَْ يَبعَْثُهُمُ ا&�
َ
لُوا أ

ءٍ شَهِيدٌ  ِ شَْ
ُ uََ كُّ ُ وَنسَُوهُ وَا&�   )�:المجادلة(} ا&�

الناس بكل مستوياتهم ودرجاتهم في التكامل او التسافل سيبعثهم االله تعالى 
لأنهم كانوا غافلين  نيوم القيامة ويخبرهم بأعمالهم تفصيلاً كما هي، وسيفاجأو

لقََدْ كُنتَْ فِ غَفْلةٍَ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَْ {عما يصدر منهم من قول او فعل 
كَ الَْومَْ حَدِيدٌ  ) وكانوا لا يراقبون االله تعالى في افعالهم �:ق( }غِطَاءَكَ فَبَصَُ

  فوقعوا فيما وقعوا فيه.
ءٍ شَهِيدٌ {لكن االله تعالى احصاه لأنه  ِ شَْ

َ_ إنِ�هُ {) «:الج(} uََ كُّ
َ
أ

ءٍ مُيِطٌ بكُِلِّ  )، وتؤكد الآية التالية هذه الشهادة وهذه �:فصلت(} شَْ
رضِْ مَا يكَُونُ مِنْ {الإحاطة 

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ َ يَعْلَمُ مَا فِ الس� ن� ا&�

َ
لمَْ ترََ أ

َ
أ

 
َ
دْنَ مِنْ ذَلكَِ وََ_ نَوَْى ثََ©ثةٍَ إِ_� هُوَ رَابعُِهُمْ وََ_ خَسَْةٍ إِ_� هُوَ سَادِسُهُمْ وََ_ أ

 َ يْنَ مَا كَنوُا ثُم� ينُبَّئُِهُمْ بمَِا عَمِلُوا يوَمَْ القِْيَامَةِ إنِ� ا&�
َ
كْثََ إِ_� هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
أ

ءٍ عَليِمٌ  يوَمَْ تشَْهَدُ {)، وله شهود من نفس الانسان �:المجادلة(} بكُِلِّ شَْ
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يدِْي
َ
لسِْنتَُهُمْ وَأ

َ
رجُْلهُُمْ بمَِا كَنوُا يَعْمَلُونَ عَلَيهِْمْ أ

َ
)، هذا غير w:الور(} هِمْ وَأ

الملائكة التي تسجل افعال العباد وبقاع الأرض تشهد على ما جرى عليها وغير 
  ذلك.

إنِ�ا {وفي الآية طمأنة لمن عمل الطاعات بانها لا تضيع وأنها بعين االله تعالى 
حْسَنَ عَمَ 

َ
جْرَ مَنْ أ

َ
وتحذير لمن عمل المعاصي  )]:الكهف(} ً© َ_ نضُِيعُ أ

ةٍ خَيًْا يرََهُ {بانها مسجلة عليه ويحاسب عليها  وَمَنْ يَعْمَلْ ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَر�
ا يرََهُ  ةٍ شَ�   .)�- �:الزلزلة( }مِثقَْالَ ذَر�

هذه هي الحالة العامة للناس، وقد تخفى بعض الذنوب حتى على المراقبين 
فتين ونتحدث الان عن حالة وردت في أدعية الصحيفة السجادية وهي والملت

إلفات نظر العبد إلى ذنوبٍ يغفل عنها تماماً، فقد يرضى البعض عن نفسه، ويعتقد 
أنه على خير ما دام قد أدى الواجبات الرئيسية كالصلوات المفروضة وصيام شهر 

ية، وما دام قد اجتنب رمضان ودفع ما بذمته من خمس ونحوه من الحقوق الشرع
المحرمات الرئيسية كالزنا وشرب الخمر واللواط والسرقة والقتل بغير حق 

  ونحوها.
وهو لعمري خير كثير أن يلتزم العبد بذلك، لكن حالة الرضا عن النفس حالة 
غير صحيحة لأن أموراً أخرى كثيرة لا يلتفت إليها الإنسان، لكنّها مؤثرة في ميزان 

د تقلب هذا الميزان رأساً على عقب باتجاه الفوز أو باتجاه السقوط أعماله، وق
  والعياذ باالله تعالى.

وكلامنا في الحالة الثانية إذ قد يظن الإنسان أنه على خير، ولا يعلم ما سود به 
صحائفه، ولا يلتفت إليها أصلاً إما لغفلته، أو لجهله بأن هذه ذنوب، أو انّه يعلم 
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هل فيها ويقلّل من شأنها وتأثيرها، ولذا ورد في الحديث الشريف ذلك ولكنه يتسا
اتقوا ) (×) التحذير من المحقّرات من الذنوب قال (×عن الإمام الصادق (

قلت:وما المحقرات ؟ قال:الرجل يذنب ، المحقرات من الذنوب فإنّها لا تغفر
  .)١()الذنب فيقول:طوبى لي إن لم يكن لي غير ذلك

) درساً عملياً في ذلك التأثير لأصحابه كما في 9 (وأعطى رسول االله
) نزل بأرض قرعاء، 9أن رسول االله () قال (×الرواية عن الإمام الصادق (

رسول االله، نحن بأرض قرعاء! قال:فليأت  ائتوا بحطب، فقالوا:يا فقال لأصحابه:
، فقال كلّ إنسان بما قدر عليه. فجاؤوا به حتّى رموا بين يديه، بعضه على بعض

). هكذا تجمع الذنوب، ثم قال:إياكم والمحقّرات من الذنوب، 9رسول االله (
فإن لكلّ شيء طالباً، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه 

  .)٢()في إمام مبين
أقول:هكذا تجتمع الذنوب التي يستصغرها صاحبها ويقدم عليها بلا اكتراث 

  ه حتّى تطبع على قلبه فتورده النار والعياذ باالله.وتترك آثارها علي
حكي أن أحد التجار كان يصنع القماش ليبيعه فيعاد عليه لعيب يوجد فيه، 
ففرغ نفسه مدة وأتقن صنع القماش لكيلا يرد عليه، وباعه بعد أن تأكّد من سلامته 

فجلس التاجر من العيوب، وما لبث أن رجع إليه المشتري وأخبره بعيوب قماشه، 
يبكي والمشتري يطيب خاطره ويقول له سأقبل القماش ولا أرجعه فلا تتأثّر، لكن 
التاجر (الواعي) قال:ما لإرجاع القماش أبكي، ولكن أبكي لأعمالي إذا عرضت 

                                                 

  .٣، ١، حديث ٤٣) وسائل الشيعة كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب ١،٢(
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على الناقد البصير، كم سيجد فيها من العيوب، وكيف سيردها علي، وما موقفي 
  ر يجد كل هذه العيوب في قماش أتقنت صُنعه.غداً، إذا كان المخلوق القاص

قَدْ كُنتَ لPوقد يبقى الإنسان على غفلته ولا يلتفت منها حتى يأتيه الموت 
كَ الَْومَْ حَدِيدٌ  وقال  )�:ق( Oفِ غَفْلةٍَ مِّنْ هَذَا فكََشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَُ

ُ جَِيعاً فَيُنَ Pتعالى ُ uََ يوَمَْ يَبعَْثُهُمُ ا&� ُ وَنسَُوهُ وَا&� حْصَاهُ ا&�
َ
بّئُِهُم بمَِا عَمِلُوا أ

ءٍ شَهِيدٌ  ِ شَْ
ِي يَتَوَف�اكُم باِلل�يلِْ Pوقال تعالى  )�:المجادلة( Oكُّ وهَُوَ ال�

  ).³:النعام( Oوَيَعْلَمُ مَا جَرحَْتُم باِل�هَارِ 
يمكن أن يكون بعدة وقد ذكرنا آنفاً أسباب هذه الحالة، أما علاجها ف

  إجراءات وردت في الأحاديث الشريفة منها:
الإستغفار المستمر وطلب التوبة مما يعلم ومما لا يعلم من الذنوب، وقد  -١

وردت دعوات كثيرة يومية للاستغفار في تعقيبات الفرائض اليومية وفي صلاة 
  الليل.

ا تذكيراً باالله تعالى أداء الصلاة في أوقاتها لأنّها كفّارة لما بينها ولأن فيه -٢
) ×وفي الرواية عن الإمام الباقر ( )�{وأَقمِ الصَّلَاةَ لذكْرِي} (طه:وعودة إليه 

لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كلّ يوم منه  قال:(قال رسول االله
قال:فإن مثل الصلاة ، قلنا:لا شيء؟أكان يبقى في جسده من الدرن  مرات،خمس 

 .)١()كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب، هر الجاريكمثل الن

                                                 

  .٣ح ٢) وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، باب١(
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إنِ� P:الإكثار من الطاعات لأن الحسنات يذهبن السيئات، قال تعالى -٣
ـيّئَِاتِ  _� مَن تاَبَ وَآمَنَ إِ P وقال تعالى )Ï:هود( Oالَْسَنَاتِ يذُْهبَِْ الس�

لُ  وْلئَكَِ يُبَدِّ
ُ
ُ غَفُوراً  وعََمِلَ عَمًَ© صَالِاً فَأ ُ سَيّئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وَكَنَ ا&� ا&�

 ).Ñ:الفرقان( Oر�حِيماً 

 تجنّب الغفلة لأنّها الأصل في الوقوع بالمعاصي. -٤

محاسبة النفس يومياً، لأن المحاسبة والتدقيق والمراجعة تكشف أموراً  -٥
الأعمال، وفي  يغفل عنها لو لم يجرِ هذه المحاسبة، وهذا معلوم بالتجربة لرجال

) لأبي ذر (يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب 9وصية النبي (
ليس ) قال (×وعن الإمام الكاظم ( )١(نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه)

منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد االله، وإن عمل سيئا 
  )٢()استغفر االله منه وتاب إليه

لعة كتب الأخلاق والموعظة، وزيادة المعرفة باالله تعالى لأنّها أصل مطا -٦
 الدين وأساسه.

 مجالسة الصالحين والتردد على المساجد والمشاهد الشريفة. -٧

الاعتراف أمام االله بالتقصير وكثرة الذنوب مما نعجز عن عده وإيكال  -٨
 الأمر إلى عفوه ومغفرته وصفحه وإحسانه وكرمه.

                                                 

  ٧/ح١٦/٩٨وسائل الشيعة (آل البيت): ) ١(
  ٩٥ /ص ١٦ج  :وسائل الشيعة )  ٢(
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ت يذهبن السيئات، فإن بعض السيئات تُذهب الحسنات وكما أن الحسنا
للشيخ الصدوق (+) بسنده عن الإمام الصادق )١(وتُحرقها، ففي كتاب الأمالي

) من قال سبحان االله غرس االله 9) عن آبائه (^) قال:(قال رسول االله (×(
من له بها شجرة في الجنة، ومن قال الحمد الله غرس االله له بها شجرة في الجنة، و

قال لا إله إلا االله غرس االله له بها شجرة في الجنة، ومن قال االله أكبر غرس االله له 
بها شجرة في الجنة، فقال رجلٌ من قريش يا رسول االله إن شجرنا في الجنة لكثير، 
قال نعم ولكن إياكم أن تُرسلوا عليها نيراناً فتحرقوها، وذلك إن االله عزّ وجل 

هَاP: يقول ي�
َ
عْمَالَكُمْ  ياَ أ

َ
طِيعُوا الر�سُولَ وََ_ تُبطِْلُوا أ

َ
َ وَأ طِيعُوا ا&�

َ
ِينَ آمَنُوا أ  Oال�

ومن تلك النيران المناسبة للرجل من قريش إنكار ولاية علي بن أبي  )�:ممد(
) الآمرة بطاعة االله 9) وبقرينة الآية التي استدل بها رسول االله (×طالب (

) قال ×تلك الذنوب الغيبة فعن الإمام الصادق ()، ومن 9تعالى ورسوله (
 .)٢(الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه)() 9رسول االله (

وأنقل لكم نصاً من الصحيفة السجادية يلفت نظرنا إلى ذنوب نغفل عنها 
 وهي تتعلق بالعلاقات مع الآخرين، ولك أن تقيس عليها غيرها مما لا يعلمه إلاّ االله

) في الاعتذار من تبعات العباد ومن التقصير في حقوقهم ×تبارك وتعالى، قال (
(اللهم إنّي اعتذر إليك من مظلوم ظُلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي 
إلي فلم أشكره، ومن مسيئ اعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم أوثره. 

                                                 

  .١٦٨/ ٩٣) أوردها عنه في البحار: ١(
، وفــي القــاموس المحــيط: أن الآكلــة داء    ١، بــاب الغيبــة والبهتــان، ح  ٢أصــول الكــافي، ج  )٢(

  في العضو يأتكل منه.
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ن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل ومن حق ذي حقٍ لزمني فلم أوفره، وم
، فالسيئات لا تقتصر على ما صدر منه من أمثالها، بل )١(إثم عرض لي فلم أهجره)

على ما فوت مما ينبغي فعله، فلا ينشغل الإنسان بالنظر إلى ما قدم من طاعة أو 
ا معروف بين الناس، بل إلى ما كان يجب عليه فعله ولم يفعله. كالشخص يفرح بم

أنفق في سبيل االله، ويغفل عن مورد قصده فيه صاحب حاجة وكان قادراً على 
قضائها فلم يفعل، ووردت في ذلك روايات شديدة كالذي روي عن أبي 

) قال(من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنّما هي رحمة من االله تبارك ×الحسن(
ول بولاية االله وإن وتعالى ساقها إليه، فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موص

رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلّط االله عليه شجاعاً من نار ينهشه في قبره 
  )٣(كان أسوأ حالاً).)٢(إلى يوم القيامة مغفوراً له أو معذّباً فإن عذره الطالب

فهذا شكل من السيئات يخفى على الإنسان، مضافاً إلى ما صدر منه فعلاً، 
) ليوم الإثنين (وأسألك في مظالم عبادك عندي، ×السجاد (ومن دعاء الإمام 

فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه 
أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبةٌ اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل 

باً كان أو شاهداً، وحيا كان أو أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائ

                                                 

  ١٨٧الصحيفة السجادية (ابطحي):   )١(
) قــال الشــارع: (أي المطلــوب منــه الحاجــة، ووجهــه إنــه إذا عــذره صــاحبها لــم ينــدم ولــم يتــب   ٢(

  ب فاجترأ على منع غيره). ولم يستغفر، بل ظن عدم تقصيره في حق الطال
ــاب      ٣( ــل المعــروف، ب ــواب فع ــي عــن المنكــر، أب ــالمعروف والنه ــر ب ــاب الأم ) وســائل الشــيعة: كت

  .٩، ح٢٥
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ميتاً، فقصرت يدي، وضاق وسعي عن ردها إليه، والتحلل منه، فأسألك يا من 
يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته، أن تصلّي على 

  .)١(محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة)
 يلتفت إليها إلاّ الأقلّون، يمكن أن نفهم ما وفي ضوء هذه الحقيقة التي لا

) قال (لم يعبد االله عز وجل بشيء 9ورد في الحديث الشريف عن النبي (
إلى أن  )٢(أفضل من العقل، ولا يكون المؤمن عاقلاً حتى يجتمع فيه عشر خصال)

 وقد )٣() (والعاشرة وما العاشرة لا يرى أحداً إلا قال هو خير مني وأتقى)9قال (
  شرحت بعض فقرات الحديث في محاضرة سابقة.

 .نسأل االله تعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين المبعدين بعفوه وكرمه

   

                                                 

  ٥١مفاتيح الجنان: ) ١(
، وورد: (وقـــد شـــرحت بعـــض فقـــرات الحـــديث  ١٧/ح٢/٤٣٣الشـــيخ الصـــدوق:  -الخصـــال) ٢(

ــبس/    ــع: الق ــابقة) راج ــرة س ــي محاض ــر{لِّيغ ١٤٣ف ف ــك ــهلٱ لَ ــن ذَن   لَّ م مــد ــا تَقَ مــك ــا بِ مو ــأَخَّر } تَ
  ٤/٣٣٩: القرآن نور من)، �:الفتح(
  ١٧/ح٢/٤٣٣الشيخ الصدوق:  -الخصال) ٣(
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سألني أحدكم أن أتحدث عن كيفية المحافظة على حالة التوبة، والاعتصـام   
م الدعاء وطلب التوبـة، وقـد   من الذنوب التي يتوجه إليها الإنسان في يوم عرفة، يو

واعصـمنا مــن  (:ذكّرنـي سـؤاله بفقـرة، وردت فـي أحـد أدعيـة شـهر رجـب وهـي         
، وهــذا يعنــي وجــود أشــكال عديــدة مــن العواصــم عــن )١()الــذُّنُوِب خَيــر العصَــمِ

  الذنوب، بعضها، خير من بعض.  
ان النعمة التـي  وهو معنى صحيح، إذا التفتنا إلى أن من العواصم أن يفقد الإنس

يرتكب بها الـذنب، كفقـد نعمـة البصـر فيـتخلص مـن النظـرة المحرمـة، أو يفقـد          
الإحساس بالشهوة الجنسية، التي هي نعمة أودعها االله تبـارك وتعـالى فـي الإنسـان     
ليدفعه نحو الـزواج والإنجـاب، ولولاهـا لمـا أقـدم الـبعض علـى تحمـل مسـؤولية          

والرعاية، فإذا فقـد هـذه النعمـة فسـتزول تلقائيـاً       الأسرة، والأطفال، ومشاق التربية،
  فرصة ارتكاب جريمة الزنا والعياذ باالله تعالى.

لكن الإنسان لا يريد بالتأكيد هذه الطريقـة مـن الاعتصـام مـن الـذنوب؛ لأنـه       
يدعو االله تبارك وتعالى أن يمتعه بالعافية، وبحواسه من السـمع والبصـر. وغيرهمـا،    

  .)٢(...)وبصري، واجعلهما الوارثين منياللهم متعني بسمعي (

                                                 

وهو الدعاء الوارد عن الإمام المهدي (عجل االله تعالى فرجه الشريف) بواسطة سـفيره محمـد بـن     )١(
مفـاتيح   -.٨٠٣: الشيخ الطوسي -مصباح المتهجد...). معانِياللّهم إِنِّي أَسأَلُك بِعثمان بن سعيد وأوله (

  .١٨٣عباس القمي: -الجنان
  .٨٣/١٣٠: المجلسي -بحار الأنوار )٢(
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ومع ذلك قد تكون هذه الطريقة؛ هـي مـا يختارهـا االله تبـارك وتعـالى لـبعض       
(×)، دخـل علـى الإمـام الصـادق      -وهـو مكفـوف   -عباده، يحكى أن أبا بصير 

وسأله أن يدعو االله تبارك وتعالى ليرفع عنه البلاء، ويعيد إليـه بصـره، فـدعا الإمـام     
(×)، د االله تعالى بصره، وصار يبصر، وفرح بـذلك، فقـال لـه الإمـام     له فر(×) 

إن شئت مضيت على حالتك الجديدة هـذه وتحاسـب يـوم القيامـة كمـا يحاسـب       
الخلق، أو ترجع إلى حالتك الأولى وتدخل الجنـة بغيـر حسـاب، فاختـار أن يعـود      

  الجنة.(×) إلى حالته الأولى ليضمن له الإمام 
شكل من أشكال الاعتصام من الـذنوب، ومـن الأشـكال    وعلى أي حال فهذا 

أن يكون للإنسان رادع من نفسه عن الذنوب، أما حياءً مـن االله تعـالى لمـا    :الأخرى
انعم عليه مـن الـنعم التـي لا تعـد ولا تحصـى، أو خوفـاً منـه عـز وجـل، أو خشـية           

اد، وتبدو الفضيحة، والعار، خصوصاً يوم القيامة، عندما تعرض الأعمال أمام الأشه
، وهـذا الـرادع يؤتـاه الإنسـان؛ بفضـل االله      -نسأل االله تعالى عفوه وسـتره  -السرائر، 

تبارك وتعالى؛ حينما يخلص الله تعالى، ويكون صادقاً معه، ففي الحديث الشـريف  
  .)١()وينهاه ،يأمره ،جعل له واعظا من نفسه ،إذا أراد االله تعالى بعبد خيراً(

كر االله تعالى على كل حال، والتفات الإنسان إلى ذ:ومن العواصم عن الذنوب
ِ {أنه دوماً في محضر ربه، وإن ربه مطّلع عليه، 

هُ uََ كُّ ن�ـ
َ
وَلـَمْ يكَْـفِ برَِبّـِكَ أ

َ
أ

ءٍ شَهِيدٌ  يـْهِ رَقيِـبٌ عَتيِـدٌ {)، p:فصلت( }شَْ  }مَـا يلَفْـِظُ مِـن قـَوْلٍ إِ_ لََ
ــابِ _{ ، )�:ق( ــذَا الكِْتَ حْصَــاهَا مَــالِ هَ

َ
 }يُغَــادرُِ صَــغِيَةً وَ_ كَبِــيَةً إِ_ أ

                                                 

  .١١/٩٥: المتقي الهندي -كنز العمال )١(
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فمع حالة الالتفات هذه، لا يقـدم الإنسـان علـى الـذنب، وإلا كـان       ،)¦:الكهف(
مستخفاً بربه، وإنما يرتكب الذنب بغفلة، وجهالة، فإذا التفت، وتذكّر، ندم، وتـاب  

هُمْ طَائفٌِ مِّ { ِينَ ات�قَواْ إذَِا مَس� ـونَ إنِ� ال� بصُِْ رُواْ فـَإذَِا هُـم م� يطَْانِ تـَذَك�  }نَ الش�
  ).�:العراف(

أن يلتفت الإنسان إلى قبح الذنب، ونـتن صـورته الواقعيـة التـي     :ومن العواصم
تُدرك بالبصيرة لا بالبصر، كما ورد في القرآن الكريم من تصوير الغيبة بأكل لحم 

وس، وكتصـوير الـدنيا فـي كـلام أميـر      الأخ ميتاً؛ وهي صورة مقززة تنفر منها النف ـ
بالجيفة لميتة الحيوان، وحولها الكـلاب تنهشـها، وتقطعهـا، فمـن     (×) المؤمنين 

ــأنهم       ــرام ب ــل الح ــوير أك ــة، أو تص ــذه الجيف ــي ه ــلاب ف ــارك الك ــى أن يش يرض
كُلُونَ فِ بُطُونهِِمْ ناَراً وسََيَصْلَوْنَ سَعِياً {

ْ
)، أو تصـوير حـبس   �:النسـاء( }يأَ
يُـْمَ عَلَيهَْـا فِ نـَارِ جَهَـن�مَ فَتُكْـوَى بهَِـا {وق الشرعية والبخل بهـا بأنهـا   الحق

نفُسِـكُمْ فـَذُوقُواْ مَـا كُنـتُمْ 
َ
تُمْ ل جِبَاهُهُمْ وجَُنوبُهُمْ وَظُهُورهُُمْ هَــذَا مَـا كَـنَْ

ونَ  )، وغيرهـا مـن الصـور المرعبـة التـي وردت فـي الآيـات        ±:الوبـة( }تكَْنُِ
  ة، والأحاديث الشريفة، فكيف يقدم عليها الإنسان بعد معرفته بحقيقتها؟الكريم

ومن العواصم أن يبتعـد عـن البيئـة المسـاعدة لارتكـاب الـذنوب، كمجـالس        
البطالين والفسقة، ويتواجد في البيئة المحفزة علـى الطاعـة كالمسـاجد، والمشـاهد     

أن يشـغل الإنسـان نفسـه     المقدسة، ومجالس الذكر، والشعائر الدينية. ولا أقل مـن 
بالمباحات، والأعمال الأخرى، فضلاً عن الطاعـات، كالدراسـة، ومطالعـة الكتـب،     
واللقاء مع الإخوان، وحينئذ لا يبقى مجال ولا فرصة للمعصـية، والـذنب؛ لأن مـن    
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  أسباب ارتكابها الفراغ، قال الشاعر:
  )١(دةإن الشباب والفراغ والجِدة          مفسدة للمرء أي مفس

ومن العواصم ما ورد فـي كلمـة اميـر المـؤمنين (ع) (مـن كرمـت عليـه نفسـه         
  ومعرفة قيمة النفس سبب لاجتناب المعاصي.)٢(هانت عليه شهواته)

) بهذه الكلمة القصيرة طريقة للتخلص من الوقـوع  Aيعلّمنا أمير المؤمنين (
وعقوبتها فـي   في المعاصي، لأن سبب ارتكاب الذنوب مع معرفة خطرها في الدنيا

الآخرة هو اتباع الشهوات، فالشهوة الجنسية تدفعـه إلـى النظـرة المحرمـة والعلاقـة      
غير المشروعة بكل مستوياتها، والشهوة الغضبية تدفعه إلـى الظلـم والعـدوان علـى     
الآخرين، وشهوة المال تدفعه إلى الكسب غيـر المشـروع والاسـتيلاء علـى أمـوال      

الـى انتقـاص الآخـرين وغيبـتهم والتكبـر وحـب الجـاه         الآخرين، والانانيـة تـدعوه  
)  Aوالسمعة ونحو ذلك، وفي هذا المعنى كلمة قصيرة أخرى لأميـر المـؤمنين (  

  .  )٣(قال (من كساه الحياء ثوبه، لم ير الناس عيبه)
وعلاج هذا الاندفاع وراء الشهوات لا يكون باستئصالها وازالتهـا لأنهـا غرائـز    

في الانسان لتؤدي غرضاً ايجابيـاً مثمـراً، فالشـهوة الجنسـية لحثـه       أودعها االله تعالى
على الزواج والانجاب حتى تتكـاثر البشـرية وتنمـو وبـدون هـذا الـدافع القـوي لا        
يسعى الشخص الى تحمل مسؤوليات الزواج والاسرة واعبائهـا، واودعـت الشـهوة    

  ذلك. الغضبية ليدافع عن المقدسات ويواجه من ينتهك الحرمات ونحو
                                                 

  .١٠/١٩٦: الذهبي -سير أعلام النبلاءينسب هذا البيت الى أبي العتاهية. أنظر:  )١(
 ٤٤٦الحكمة  الحكم، البلاغة:نهج  )٢(

 ٢٢٠الحكمة  الحكم، البلاغة:نهج  )٣(
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فالعلاج إذن في ضبط هذه الشـهوات وجعلهـا تحـت السـيطرة لتتحـرك نحـو       
الهدف الإيجابي فقط وتؤدي غرضها المنشود، وفـي هـذه الكلمـة القصـيرة لأميـر      

) يلفت نظرنا إلى ما يساعدنا علـى عمليـة الضـبط هـذه مـن خـلال       Aالمؤمنين (
خة الهية في جسـد الانسـان   التفات الانسان إلى أهمية نفسه وقيمتها الكبرى فانها نف

P ِوح ) لينال بها الجنان والحياة الكريمة في ظل Z:الجر( Oوَنَفَخْتُ فيِهِ مِن ر�
رحمة االله تعالى ولا يقبل لها ثمناً غير هذا فانه بذلك يحفـظ قيمتهـا وكرامتهـا، امـا     
من يتبع شهواته ويرتكب الذنوب والمعاصي فانه يهينهـا ويحتقرهـا ويهـدر قيمتهـا     
الثمينة، ويكتسب بها النيران بدل الجنان ويضـيع عليـه هـذا الرأسـمال العظـيم، ولا      

  اعتقد أن عاقلاً يقبل بأن يجلب بماله على نفسه الجحيم بدل الفوز بالنعيم.
علماً بأن التجربة لا تتكرر ومن يموت لا يرجع الى الحياة مرة أخرى ليصحح 

ــال (اتقــوا االله Aالصــادق (وهــذا المعنــى ورد فــي حــديث للإمــام  ، اخطــاءه ) ق
وانظروا لأنفسكم، فإن أحق مـن نظـر اليهـا أنـتم، لـو كـان لاحـدكم نفسـان فقـدم          
احداهما وجرب بها استقبل التوبة بـالأخرى ولكنهـا نفـس واحـدة اذا ذهبـت فقـد       

  .  )١(واالله ذهبت التوبة)
  .)٢(وفي الرواية الأخرى تكملة (فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم)

تغـرنكم بعـض الـدعوات الخادعـة باسـم الحريـة أو المجتمـع المـدني أو         فلا 
حقوق المرأة ونحو ذلك والتي تهـدف الـى تحويـل الانسـان إلـى عبـد للشـهوات        
والغرائز فان فيها امتهاناً لكرامة الانسان وحط قيمته وربما يسعون الـى سـن قـوانين    

                                                 

 ١٠ح  ١٣أبواب جهاد العدو، باب  ١٥/٥٣وسائل الشيعة:  )١(

 ١/ح١٥/٥٠وسائل الشيعة (آل البيت):  )٢(
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ي المقــدم إلــى لشــرعنة ذلــك كــبعض المــواد التــي تضــمنها قــانون العنــف الأســر
  البرلمان.

والله تبارك وتعالى مع أوليائه حالات مـن العصـمة عـن الـذنوب لا يعرفهـا إلا      
أهلها، ولا ينال كل ذلك إلا بالاعتصام باالله تعالى، والتوسـل إليـه بطلـب التسـديد،     

اللهـم ارزقنـي   ( )المعصـية  اللّهـم ارزُقْنـا تَوفيـق الطَّاعـة وبعـد     كما ورد في الدعاء (
  .)١(توفيق الطاعة وبعد المعصية)

 

  

                                                 

  .١٦٣عباس القمي:  -مفاتيح الجنان -.٢٨٠: الكفعمي –المصباح  )١(
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K‹fÏÖ]MQT< <

  �:الشسورة 

مَتۡ لغَِدٖۖ {@ ا قَد� @@IQH}وَلَۡنظُرۡ نَفۡسٞ م� @

V^ßŠËÞ_<Äq]†ßÖ< <

َ  {قال االله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ْ ٱ&� قُوا ْ ٱت� ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل� ي�
َ
أ �يَ

ا قَ  ۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ وَلَۡنظُرۡ نَفۡسٞ م� َ خَبيُِ ۚ إنِ� ٱ&� َ ْ ٱ&� مَتۡ لغَِدٖۖ وَٱت�قُوا    �د�
ئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ  �وْلَ

ُ
نفُسَهُمۡۚ أ

َ
نسَ"هُٰمۡ أ

َ
َ فأَ ْ ٱ&� ِينَ نسَُوا ْ كَٱل�  }وََ_ تكَُونوُا

  ).r:(الحشر
مَتۡ لغَِدٖۖ { ا قدَ� س يوماً واحداً وإنما هو زمان هذا الغد لي ،}وَلَۡنظُرۡ نَفۡسٞ م�

واسع فسيح يبدأ من موت الإنسان ولا ينتهي عند عرصـات القيامـة والحسـاب بـل     
  فريق في الجنة وفريق في السعير نعوذ باالله.:هم فيها خالدون

                                                 

م أقـدم سـماحة الشـيخ (دام ظلـه      ٥/١١/٢٠١٠هــ الموافـق    ١٤٣١/ذو القعـدة/ ٢٧في يوم الجمعـة   )١(
فقـد   -على الأقل فـي العقـود القريبـة المنصـرمة    –الشريف) على خطوة تأريخية مباركة وغير مسبوقة 

أقام سماحته أول صلاة جمعة في مكة المكرمـة فـي مقـر إقامتـه، وقـد ألقـى سـماحته خطبتـي صـلاة          
التـي عاشـها المؤمنـون فـي العـراق       الجمعة مرتدياً ثوب إحرامه حيث أعاد إلى الأذهان تلك الأجـواء 

أيام إقامة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة المعظم من قبل السيد الشـهيد الصـدر الثـاني (+) وبكـى     
فيها (دام ظله) وأبكى العيون لأكثر من مرة لما تضـمنته الخطبـة مـن مـواعظ. ومـا فـي المـتن الخطبـة         

  الأولى منها.
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فاالله تبارك وتعالى يدعونا في هذه الآيـة إلـى أن نراجـع أنفسـنا وننظـر مـاذا       
الـذي فيـه أهـوال وصـعوبات لا يعلمهـا إلا هـو       قدمنا لهذا الغد المجهول العصيب 

تبارك وتعالى، لا نعرف نحن عنه شيئاً ولا نعرف ما معنى أن ننظر لهذا الغـد حتـى   
نستعد له ونهيئ له ما يناسبه، لكن االله تبارك وتعالى هو ولي هـذا الغـد وملـك هـذا     

ارك وتعـالى  الغد وخالق هذا الغد بين لنـا مـا ينفعنـا فـي تلـك الحيـاة وحاشـا الله تب ـ       
دُوا فإَنِ� {الرحيم الرؤوف بعباده المحسن إليهم أن يتركهم سدى، قال تعالى  وَتزََو�

لْاَبِ 
َ
ولِ الْ

ُ
ادِ ال�قْوَى وَات�قُونِ ياَ أ   ).$:(البقرة }خَيَْ الز�

Vì†}û]<†Ë‰< <
سفركم هذا إلى الحج وهو سـفر قصـير لا تتجـاوز مدتـه الشـهر      :خذوا مثالاً

ــم إد ــوان    ومعك ــة وإخ ــؤونكم ورفق ــون إدارة ش ــدون يتول ــدونكم ومتعه لاء يرش
وجهات توفر لكم الخدمة والمنزل والطعام ومع ذلك فإن أحـدكم يسـتعد لـه منـذ     
مدة طويلة ويتحسب لكل احتمال ويعد كل ما يحتاجـه مـن دقـائق الأمـور ويعيـد      

  النظر في جهازه خشية أن يكون قد نسي شيئاً.
ي لا أمد لـه ولا معـين ولا رفيـق ولا زاد إلا عملـك     فكيف بسفر الآخرة الذ

فإنه قرينك صالحاً كان أو سيئاً والعياذ باالله تعالى وزادك التقوى التي يطلبها الإمـام  
في دعاء يوم عرفة (اللهم اجعلنـي أخشـاك كـأني أراك وأسـعدني     (×) الحسين 

  .)١(بتقواك ولا تشقني بمعصيتك)
ويحثّ على الوصول إليـه  (×) م الحسين وهذا المستوى الذي يطلبه الإما

                                                 

  .٤١٣مفاتيح الجنان: ص )١(
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وهــو لا يتيســر إلا لعبــاد االله )، 
{اتّقُــوا االلهَ مــا اســتَطَعتُم} (التغــابن:هــو مســتوى 
المخلصين ولكن لا مانع من طلبة والسعي لتحصيله من خلال تطبيق الآية الأخـرى  

يتيسر له أن يوفقـه مـا لـم    (اتّقُوا االلهَ ما استَطَعتُم) فإن االله تعالى تكفّل لمن يعمل بما 
  يكن يستطيعه بلطفه وكرمه.

Vl^ßÓ‰æ<l^Ò†u<ïçÏjÖ]< <
وهذه الفريضة الإلهية التي وفقكم االله تعالى إليها فدعاكم لضـيافته والوفـود   
إلى بيته الآمن المحرم هي من أعظم مصاديق التقوى وأوثق الأسباب لتحصيلها بل 

شْـهُرٌ مَعْلُومَـاتٌ فَمَـنْ {ل تعالى وردت في سياقها قا {وتَزَودوا}أن آية 
َ
الَْـج� أ

جِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَـيٍْ  ثَ وَ_ فُسُوقَ وَ_ جِدَالَ فِ الَْ ج� فَ© رَفَ فرََضَ فيِهِن� الَْ
لْاَبِ 

َ
ولِ ال

ُ
ادِ ال�قْوَى وَات�قُونِ ياَ أ دُوا فإَنِ� خَيَْ الز� ُ وَتزََو�   ).$:(البقرة }يَعْلمَْهُ ا&�

الحركات باتجاه :والتقوى عنوان يتحلل إلى الكثير من الحركات والسكنات
الأعمال الصالحة سواء كانت على نحـو الواجبـات أو المسـتحبات وهـي أضـعاف      
الأولى، والسكنات أي التوقف إزاء الأعمال غير الصالحة سـواء كانـت علـى نحـو     

سجيلها جميعـاً حتـى دقائقهـا ولا    المحرمات أو المكروهات، وقد حفلت الكتب بت
  يستطيع أحد استقصائها.

Vl^é×e^ÏÖ]<Åçßi<±^Ãi<�]<íÛÓu<àÚ< <
ــدرات        ــات والق ــوع القابلي ــه ن ــاده أن ــه بعب ــالى ورحمت ــة االله تع ــن حكم وم
والمؤهلات عند خلقه لتُغطّي كل مساحات عمل الخير ولكي لا يحرم أحـد منهـا،   

ويسـاعد الفقـراء والمحتـاجين ويـزوج      فأعطى للبعض ثروة مالية فهو يتصدق منها
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الشباب المعسرين ويحج ويزور ويبني المساجد ويشيد المشاريع الخيرية وآخر لم 
يعطه مالاً لكنه أعطاه علماً نافعاً فهو يرشـد النـاس ويهـديهم ويصـلح مـا فسـد مـن        

مـالا ولا علمـاً    عـطَ يأمور دينهم ودنياهم ويوجههم ويعلمهم أمور دينهم.وآخر لم 
لكنه أعطى أخلاقا حسنة فهو يعاشـر النـاس بـالمعروف ويفشـي السـلام ويتصـدق       

(يا بني عبد المطلب :لعمه العباس(’) بالكلمات الطيبة، كما ورد في قول النبي 
  .)١(إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم)

بهم، ففرص الطاعة والتقرب إلى االله تعالى متكافئة للجميع لكنها منوعة بحس
تفضيل الرجـال علـيهن   (’) روي أن مجموعة من النسوة شكت إلى رسول االله 

  )٢(بإعطائهم فرصة الجهاد الذي هو (باب من أبواب الجنة فتحه االله لخاصة أوليائه)
بأن (جهاد المـرأة  (’) وسقط عنهن، فأجاب النبي  -كما وصفه أمير المؤمنين–

مـل مكفولـة للجميـع. وكـذلك فرصـة      فالتساوي فـي فـرص التكا    )٣(حسن التبعل)
الحج التي منحت للمستطيعين لم يحرم منها الفقراء فورد فيهم (صلاة الجمعة حج 

  .)٤(المساكين)
وهذه من عدالة االله تبارك وتعالى ومن حكمتـه لـتُملأ كـل مسـاحات عمـل      
الخير بحسب اختلاف إمكانيات الناس وتوجهاتهم، وإذا قال أحـد أنـه لـم يعطنـي     

يئاً فليراجع نفسه وسيجد ما يتقرب به وتلقي ما ورد في الحديث الشريف (مـا  االله ش

                                                 

  .٧١/١٦٩نوار: بحار الأ )١(
 .٢٧نهج البلاغة: خطبة  )٢(

  .١٨/١٠٧) بحار الأنوار: ٣(
 .٨٦/١٩٩) بحار الأنوار: ٤(
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  .  )١(عبِد االله بشيء كالفرائض)
  ونعود إلى ما بدأنا به من قوله تعالى (ولتنظر نفس ما قدمت لغد).

                                                 

  وفيه (ولا طاعة كأداء الفرائض). ٢٨٦) تحف العقول: ١(
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K‹fÏÖ]MQU< << <

  &:الممتحنةسورة 
< <

ِينَ ءَامَنُواْ َ_ تَت�خِذُواْ عَدُوِّ {@ هَا ٱل� ي�
َ
أ �وۡلِاَءَٓ تلُۡقُونَ إلَِۡهِم يَ

َ
ي وعََدُو�كُمۡ أ

ةِ   @}بٱِلمَۡوَد�

V‹fÏÖ]<Åç•çÚíéÃÛj�]<í£^’¹]<»<ëçfÞ<Œ…�  

وۡلِـَاءَٓ {:قال تعالى
َ
ِينَ ءَامَنُـواْ َ_ تَت�خِـذُواْ عَـدُوّيِ وعََـدُو�كُمۡ أ هَا ٱل� ي�

َ
أ �يَ

ةِ وَقدَۡ كَفَرُو اْ بمَِا جَـاءَٓكُم مِّـنَ ٱلَۡـقِّ يُۡرجُِـونَ ٱلر�سُـولَ تلُۡقُونَ إلَِۡهِم بٱِلمَۡوَد�
ِ رَبّكُِمۡ إنِ كُنـتُمۡ خَـرجَۡتُمۡ جِهَـٰدٗا فِ سَـبيِلِ وَٱبتۡغَِـاءَٓ  ن تؤُۡمِنُواْ بٱِ&�

َ
aي�اكُمۡ أ

 ٓ خۡفَيۡتُمۡ وَمَا
َ
عۡلَمُ بمَِآ أ

َ
ناَ۠ أ

َ
ةِ وَأ ونَ إلَِۡهِم بٱِلمَۡوَد� عۡلَنـتُمۡۚ وَمَـن يَفۡعَلۡـهُ  مَرۡضَاتِۚ تسُِ�

َ
أ

بيِلِ    ).&:الممتحنة( }مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَل� سَوَاءَٓ ٱلس�
هذه الآيات الأولى من سورة الممتحنـة فيهـا بحـوث مهمـة تتعلـق بـالموالاة       
والبراءة لكننا نتحدث الآن عن درس مستفاد من الحادثـة التـي نزلـت بسـببها هـذه      

فقد روى علي بن إبراهيم في تفسـيره سـبب    أزائها،(’) الآيات وتصرف النبي 
، ولفظ الآية عام ومعناه خـاص،  )١(نزلت في حاطب بن ابي بلتعةنزول الآيات قال (

                                                 

) حاطب بن بلتعة اللخمي من اليمن كان حليفاً لقريش، هاجر الى المدينـة وشـهد بـدراً والحديبيـة     ١(
) عن المرزباني في معجم الشعراء أنـه  ١٥٣٨رقم الترجمة  ٣٠٠/ص١صابة (جوالمشاهد كلها، وفي الإ

 ٣٠كان أحد فرسان قريش في الجاهلية والإسلام، وقد يبعد ذلك ما ذكره في الإصـابة انـه مـات سـنة     
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اطب بن ابي بلتعة كان قد اسلم وهاجر إلـى المدينـة وكـان    حوكان سبب ذلك ان 
، فصاروا إلى عيـال  )’(عياله بمكة وكانت قريش تخاف ان يغزوهم رسول االله 

 )’(ألوهم ان يكتبوا إلى حاطب يسألوه عن خبر محمـد رسـول االله   حاطب وس
وهل يريد ان يغزو مكة؟ فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك فكتب اليهم حاطب 

، فوضـعته  )١(يريد ذلك، ودفع الكتاب إلى امرأة تسمى صـفية ) ’(ان رسول االله 
ك فبعـث  فاخبره بذل )’(على رسول االله  (×) في قرنها ومرت، فنزل جبرئيل

والزبير بن العوام في طلبها فلحقوها، فقـال   )×(أمير المؤمنين  )’(رسول االله 
ما معـي، ففتشـوها فلـم يجـدوا معهـا      :أين الكتاب؟ فقالت:)×(لها امير المؤمنين 
واالله مـا كـذبنا رسـول االله    :ما نرى معهـا شـيئا فقـال اميـر المـؤمنين     :شيئا، فقال الزبير

كذب جبرئيل علـى   ولا )×(على جبرئيل  )’(ولا كذب رسول االله  )’(
، )’(وردن رأسـك إلـى رسـول االله    االله جل ثناؤه واالله لتظهرن لـي الكتـاب او لأ  

 )×(امير المؤمنين  فأخذهالكتاب من قرنها  فأخرجتفقالت تنحيا حتى أخرجه 
يا حاطب ! مـا هـذا؟ فقـال    :)’(، فقال رسول االله )’(وجاء به إلى رسول االله 

رسول االله ما نافقت ولا غيرت ولا بـدلت وانـي أشـهد أن لا إلـه إلا      واالله يا:حاطب
حقا ولكن أهلي وعيالي كتبوا إلى بحسن صنيع قريش  )’(االله وانك رسول االله 

                                                                                                                            

عاماً وقد أسلم في مكة وهاجر فعمره في الجاهلية لا يسمح باشتهار أمره، وفي الاسـتيعاب   ٦٥وعمره 
  (’).كان شديداً على رقيقه وشكاه بعضهم الى رسول االله  والموطأ انه

) أن اسمها سارة مولاة لبني عبد المطلب وقال في موضع أخـر كانـت   ٤/٢٩) وفي (سيرة ابن هشام: ١(
دمها حين فتح مكة ثم توسطوا (’) في مكة، وهي ممن أهدر النبي (’) ممن يؤذي رسول االله 

  (’).االله لها وطلبوا لها الأمان فآمنها رسول 
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اليهم، فأحببت ان اجازي قريشا بحسن معاشرتهم فانزل االله جل ثناؤه علـى رسـول   
ذُوا عـدوي وعـدوكُم أَوليـاءَ تُلْقُـون إِلَـيهِم      {يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تَتَّخ )’(االله 

 ةدوإلى قوله  -بِالْم-  {ةاميالْق موي كُملَادلَا أَوو كُمامحأَر كُم١(لَن تَنفَع(.  
تضافرت روايات العامة في نقل هذه الحادثة ايضـاً كالبخـاري ومسـلم    :أقول

وفـي هـذا التصـرف     )٢(ي والبيهقي وأبي نعيم وغيرهموأبي داود والترمذي والنسائ
النبــوي الشــريف مثــل أعلــى يســتحق ان يدرســه القــادة والحكــام فــي المصــالحة  
المجتمعية والعفو عن الذين تزلّ أقدامهم من أبناء المجتمع ويخرجون على الدولة 
ويخرقون النظام بسبب ضعف النفس او الجهل او سوء التقدير أو أي سـبب آخـر،   

ينما الجرم الذي ارتكبه حاطب يدخل فيما يسمى بالخيانة العظمى لتسريبه اسـراراً  ب
عسكرية تتعلـق بـأمن الدولـة الـى أعـداء فـي حالـة حـرب مـع الدولـة، والقـوانين            

قبـل عـذره   (’) المعاصرة تحكم على مرتكب هذا الجرم بالإعدام، لكن النبي 
  مر بقتله.أن يأ’)  وزجر عمر بن الخطاب لأنه طلب من النبي(

بل قام بما يسمى اليوم بإعـادة تأهيلـه ودمجـه فـي     (’) ولم يكتفي النبي 
المجتمع وإزالة كل المضاعفات الاجتماعية التي حصلت له بسـبب إرتكابـه لهـذه    

بكتابه الى المقـوقس حـاكم مصـر فـي الإسـكندرية      (’) الجريمة فأرسله النبي 
التوحيـد وطاعـة االله تعــالى   حينمـا بعـث برسـائله الــى ملـوك العصـر يـدعوهم الــى       

كسرى ملك الفرس وهرقـل ملـك الـروم والنجاشـي ملـك الحبشـة وملـوك        :ومنهم
ومعــه هــدايا وماريــة (’) الـيمن وعمــان والبحــرين وغيـرهم، وعــاد الــى النبـي    

                                                 

  .٩/٢٧٩، تفسير البرهان: ٢/٣٦١) تفسير القمي: ١(
  .٨/١٢٥) الدر المنثور: ٢(
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  القبطية التي تزوجها وولدت أبنه الوحيد إبراهيم.
الهجـرة بعـد   ان بعثه كـان فـي السـنة السادسـة مـن       )١(وفي كتاب الاستيعاب

صلح الحديبية أي قبل أحداث فتح مكة وربما يظهر ذلك ايضاً من سـياق حـديث   
  .)٢(ابن هشام في السيرة

فعلينا ان نبرز هذه الصور المشرقة من رسالة الإسلام وقادتـه العظـام لنعـرف    
العالم بهذا الدين الرباني الذي هو أعظـم هديـة مـن االله تعـالى خـالق البشـرية الـى        

  يسعده.الانسان ل
ومضافاً الـى هـذا فأننـا يمكـن ان نسـتخلص عـدة دروس أخـرى مـن الآيـة          

  الكريمة:
 {يا أَيهـا الَّـذين آَمنُـوا}   الانصاف والموضـوعية حينمـا بـدأ الخطـاب بـ ـ     -١

والخطاب وإن كان عاماً إلا انه نزل في حادثـة حاطـب فلـم يخرجـه عـن الايمـان       
فرون الناس لاختلافهم معهم فـي بعـض   بارتكاب هذه الجريمة الكبرى فالذين يك

  الاحكام أو في فهم بعض العقائد الدينية مخالفون لمنهج القرآن وأدبه.
على (×) الطاعة والتسليم التام للقائد الذي تجلى في إصرار أمير المؤمنين  -٢

  وعدم التهاون فيه كما حصل للزبير.(’) تنفيذ أمر رسول االله 
  
  
  

                                                 

  .١/٣٥٠) المطبوع بهامش الإصابة: ١(
  .٤/١٨٨) السيرة النبوية لابن هشام: ٢(
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  �:معةالسورة 
< <

ِ مِن{ وۡلِاَءُٓ ِ&�
َ
ن�كُمۡ أ

َ
ْ  إنِ زعََمۡتُمۡ أ    }ٱلمَۡوۡتَ  دُونِ ٱل�اسِ فَتَمَن�وُا

V‹fÏÖ]<Åç•çÚlçÛ×Ö<�]‚Ãj‰÷]Vá^µ÷]<Ñ‚‘<íÚøÂ  

ِ مِن {:قال تعالى وۡلِاَءُٓ ِ&�
َ
ن�كُمۡ أ

َ
ْ إنِ زعََمۡتُمۡ أ ِينَ هَادُوٓا هَا ٱل� ي�

َ
أ �  قُلۡ يَ

ْ دُونِ ٱل�  مَتۡ  �ٱلمَۡوۡتَ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِ  اسِ فَتَمَن�وُا بدََۢا بمَِا قَد�
َ
ٓۥ أ وََ_ يَتَمَن�وۡنهَُ

لٰمِِيَ  ُ عَليِمُۢ بٱِلظ� يدِۡيهِمۡۚ وَٱ&�
َ
  ).�:الجمعة( }أ

الَهود بمعنى الرجوع والميل والذين هادوا هم اليهود ومن وجهة نظرهم فإن 
عوا عن عبادة العجـل إلـى عبـادة االله تعـالى، ولكـن القـرآن       منشأ التسمية لأنهم رج

  الكريم يرى فيهم أنهم مالوا عن االله تعالى وعن الحق.
ومن الشواهد على ذلك هذا التحدي الذي ذكرته الآية الكريمة، وهو لـيس  
خاصاً باليهود وانما يتوجه إلى كل من يدعي القرب من االله تعالى والمنزلة الرفيعـة  

قـُلْ إنِ {وقد ورد هذا المعنى في آية أخرى بهـذا العمـوم قـال تعـالى      في الآخرة
اسِ فَتَمَن�ـوُاْ المَْـوتَْ إنِ  ارُ الخَِرَةُ عِندَ اّ&ِ خَالصَِةً مِّـن دُونِ ال�ـ كَنتَْ لَكُمُ ال�

يدِْيهِمْ وَا&� عَ ، كُنتُمْ صَادِقيَِ 
َ
مَتْ أ بدَاً بمَِا قدَ�

َ
ـالمِيَ وَلَن يَتَمَن�وهُْ أ  }لـِيمٌ باِلظ�

  ).2-1(البقرة:
فالآية الكريمة تتحدى اليهود الذين زعموا أنهـم أوليـاء االله وشـعبه المختـار     
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وَقاَلَتِ الْهَُـودُ وَال�صَـارَى نَـْنُ {وان الجنة خالصة لهم وانهم أبناء االله وأحبـاؤه  
حِب�اؤُهُ 

َ
بْنَاء اّ&ِ وَأ

َ
ان علامـة صـدق الايمـان ومحبـة االله     ) وتُبين لهم �(المائدة: }أ

تعالى الشوق للقائه وتمني الموت والخروج من هذه الدنيا وعلائقها الماديـة حتـى   
تــزول موانــع اللقــاء مــع الحبيــب والفــوز بــالنعيم فليتمنــوه إن كــانوا صــادقين فــي  
دعاواهم، ومطمئنين لنتيجتهم، وعليهم أن لا يخافوا من تعرضهم لأسبابه كالجهـاد  

ب للقتل، ولكنهم يعلمون أنهم محبـون للـدنيا ولـيس الله تعـالى فـي قلـوبهم       الموج
وعقولهم أي نصيب خصوصاً أحبارهم الذين بنوا قداستهم المزيفّة على مثل هـذه  
الأوهام والادعاءات، لذا فهم حريصون على البقـاء فيهـا، ويكرهـون المـوت لأنـه      

اسِ uََ وَلََ {يحرمهم من وصال ما أحبوه من الـدنيا الدنيـة    حْـرَصَ ال�ـ
َ
هُمْ أ جِـدَن�

لفَْ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمُِزحَْزحِِـهِ مِـنَ 
َ
رُ أ حَدُهُمْ لوَْ يُعَم�

َ
كُواْ يوََد� أ شَْ

َ
ِينَ أ حَيَاةٍ وَمِنَ ال�

رَ وَا&� بصَِيٌ بمَِا يَعْمَلُونَ  ن يُعَم�
َ
  ). å:البقرة( }العَْذَابِ أ

نونه لأنهم اوغلوا في الظلـم وفعـل الموبقـات    ويكرهون الموت أيضاً ولا يتم
واقتراف السيئات فهم لا يريدون الموت لأنه ينقلهم إلى دار الجزاء وهـم يخـافون   

يـْدِيهِمْ وَا&� عَلـِيمٌ {مما سيواجهونه من العقاب 
َ
مَتْ أ بدَاً بمَِـا قـَد�

َ
وَلَن يَتَمَن�وهُْ أ

المِيَ  أبيـد فهـم لـم ولـن يتمنـوا المـوت والواقـع        ) والآية تفيد الت2(البقرة: }باِلظ�
  يشهد بصدق هذه الحقيقة.

لكن الآية الكريمة التالية تصدمهم بقوة وتذكرهم بحقيقة حتميـة لا يمكـن   
قُلْ إنِ� المَْـوتَْ {التغافل عنها حاصلها ان الموت الذي تفرون منه سينزل بكم يوماً 

ونَ مِنْــهُ فإَنِ�ــهُ مَُ©قِــيكُ  ِي تفَِــر� ــهَادَةِ ال� مْ ثُــم� تُــرَد�ونَ إPَِ عَلـِـمِ الغَْيْــبِ وَالش�
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) وعنـدما يـأتيكم المـوت فـأنكم     �:الجمعـة ( }فَيُنبَّئُِكُم بمَِـا كُنـتُمْ تَعْمَلـُونَ 
ستجدون أنفسكم بين يدي االله تعالى ليخبركم بما قدمتم  مـن اعمـال، فـاذا كنـتم     

أنه لا ملجـأ منـه الا إليـه، عـن أميـر      تريدون الفرار من الموت ففروا إلى االله تعالى ف
أيها الناس كـل امـرئ لاق فـي فـراره مـا منـه يفـر، والأجـل         قال ((×) المؤمنين 

  .)١()مساق النفس اليه، والهرب منه موافاته
فإذن أنتم ستلاقون هذا الآتي مهما هربتم من أسبابه، بل انكم (ملاقوه) فعـلاً  

دلالـة اسـم الفاعـل (ملاقـي) علـى       الآن ومستمرون على ملاقاته بعـد الآن بحسـب  
  الاستمرارية.  

ولهذه الملاقاة الآنية للموت مع أنهم أحياء ظاهراً فـي هـذه الـدنيا أكثـر مـن      
  تفسير:

أنّهم موتى روحياً ومعنوياً وضمائرهم ميتـة وجـوارحهم لا ينتفعـون بهـا       -١
عْيٌُ _� يُ {

َ
ونَ بهَِا وَلهَُـمْ آذَانٌ _� يسَْـمَعُونَ لهَُمْ قُلُوبٌ _� يَفْقَهُونَ بهَِا و3َلَهَُمْ أ بصُِْ

وْلـَئكَِ هُمُ الغَْافلُِونَ 
ُ
ضَل� أ

َ
نعَْامِ بلَْ هُمْ أ

َ
وْلـَئكَِ كَل

ُ
) فلـيس  4:الأعـراف ( }بهَِا أ

لديهم ما يدلّ على حياتهم المعنوية إلى ان يحين موعد قبض الروح بواسطة ملـك  
  الموت فيتحقق الموت الجسدي أيضاً.

ويمكن أن يكون استمرار الملاقاة ناشئاً من كون أعمارهم في كـل يـوم    -٢
يمر عليهم في نقصان واقتراب من الأجل فكأنهم داخلـون فـي مقـدمات المـوت،     

(عجبت لمن يرى أنـه يـنقص كـلَّ يـوم فـي نفسـه       (×) روي عن أمير المؤمنين 

                                                 

 ٤٢:٢٠٦، البحار ١:٢٩٩الكافي  )١(
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  . )١(وعمره وهو لا يتأهب للموت)
نوا في عهد نـزول الخطـاب لمـاذا لـم يتحـدوا      ان اليهود الذين كا:وقد تسأل

  الآية الكريمة فلم يدعوا تمني الموت ولو بألسنتهم لإثبات صدقهم
ان هذا الخطاب كان دعوة على نحو المباهلـة بـين النبـي (|)    :والجواب

واليهود لأنهم كانوا يدعون أنهم على الحـق وان دعـوة النبـي (|) لا تشـملهم     
ن�هُمْ قـَالوُاْ {بحسب تقسـيمهم   -أو الأمميين  -ن وانها موجهة إلى الأميي

َ
ذَلـِكَ بـِأ

مِّيّيَِ سَبيِلٌ 
ُ
) فدعوا إلى المباهلة ولازمها نزول 5(آل عمران: }ليَسَْ عَلَينَْا فِ ال

العذاب على الكاذب منهما وهم يعلمون أنهم كاذبون فخـافوا مـن نـزول العـذاب     
ول االله (|) قوله (لو أن اليهود تمنوا ورفضوا التحدي والمباهلة، وروي عن رس

المــوت لمــاتوا ورأوا مقاعــدهم مــن النــار، ولــو خــرج الــذين يبــاهلون رســول االله  
  .)٢((|) لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا)

ولابد أن نلتفت إلى معنى مناسب لتمني المـوت تـدعو إليـه الآيـة الكريمـة      
ــر مرغــوب فــي الشــريعة المق   ــه  لأن تمنــي المــوت أمــر غي دســة كمــا اشــارت إلي

وعنـه   )٣(الأحاديث الشريفة كالحديث النبوي الشريف (لا يتمنى أحدكم الموت) 
وعنـه   )٤((|) قال (لا تمنوا الموت فأنه يقطع العمل ولا يرد الرجـل فيسـتعتب)   

                                                 

 ٦٢٥٣غرر الحكم:  )١(

 رواه البخاري والترمذي والنسائي )٢(

 .٤٢١٥٢ :كنز العمال )٣(

 .٤٢١٤٧،  ٤٢١٥٥كنز العمال )٤(
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وعن الامام  )١((|) قال (لا يتمنين أحدكم الموت فإنه لا يدري ما قدم لنفسه) 
قال لرجل يتمنى الموت (تمـن الحيـاة لتطيـع لا لتعصـي، فـلأن      انه (×) الصادق 

  .)٢(تعيش فتطيع خير لك من أن تموت فلا تعصي ولا تطيع)
فحينئذ نفهم لتمني الموت في الآية معنـى آخـر وهـو عـدم كراهيتـه وعـدم       
المفاجأة به والرضا بقضاء االله وقـدره اذا اختـاره االله تعـالى أو يـراد بـه لازمـه وهـو        

عداد للموت، روي عن النبي (|) قوله (إن النّور إذا دخل الصدر انفسـح،  الاست
نعم، التّجافي عـن دار الغـرور، والإنابـة إلـى     :هل لذلك من علم يعرف به؟ قال:قيل

  .)٣(دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله)
ان اغلب الناس يخافون من المـوت ويكرهونـه ويحبـون الـدنيا ولعـل ذلـك       

  :أكثر من سببيرجع إلى 
إنكار وجود حيـاة مـا بعـد المـوت ويعتبرونـه فنـاءاً وعـدماً فـلا يريـدون           -١

الانتقال من الوجود إلى العدم وهذه قضية غريزية كخوف الانسان من الظلمة التي 
هي عدم النور وهـؤلاء يجـب اعـادتهم إلـى العقيـدة الحقـة بالبعـث والنشـور يـوم          

وإزالة شكوكهم بذكر امثلة واقعية علـى طريقـة   القيامة واقناعهم بالحجة والبرهان 
  القرآن الكريم.

عدم الاستعداد للموت وعدم اعداد الزاد للرحلة الأبدية كالطالب الـذي   -٢
يكره حلول وقت الامتحان اذا لم يكن مستعداً له بينما يستعجله ويحب تحقق وقته 

                                                 

 .٤٢١٥٤، ٤٢١٥٣،  ٤٢١٤٩كنز العمال )١(

 .٨/٢٢٨، ميزان الحكمة:  ١٢٨/  ٦بحار الأنوار:  )٢(

 .١٩٢٥٣ح  ٢٢٣/  ٨ميزان الحكمة: ج  )٣(



  

  ٥ج/القرآنمن نور @  .................................................................................................   }٧٤{
 

بمـا نـبههم االله تعـالى    اذا كان مستعداً له، فهؤلاء الذين يكرهون الموت لم يلتزمـوا  
لْاَبِ {إليه 

َ
وْلِ ال

ُ
ادِ ال�قْوَى وَات�قُونِ ياَ أ دُواْ فإَنِ� خَيَْ الز� ) وانمـا  $:البقرة( }وَتزََو�

شغلتهم الدنيا وافنوا أعمالهم في اللعب واللهـو وتضـييع الأوقـات فيمـا لا يـنفعهم،      
ره المـوت ولا نحبـه، فقـال    (مـا بالنـا نك ـ  (×) روي ان رجلاً سأل الامام الحسـن  

لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم وانتم تكرهون النُقلة مـن العمـران   (×) 
  .)١(إلى الخراب)

 روي ان رجــلاً ســأل رســول االله (|) قــال (يــا رســول االله مــالي لا احــب
هل لك مال؟ فقدم مالك بين يدك، فـان المـرء مـع مالـه، إن     :الموت؟ قال (|)

  .)٢(يلحقه، وإن خلّفه أحب أن يتخلف معه) قدمه أحب أن
لذا وردت الاحاديث الكثيرة في الحث علـى الاسـتعداد للمـوت، روي عـن     

. وروي عن أمير )٣(رسول االله (|) قوله (من ارتقب الموت سارع في الخيرات)
قولــه (اســتعدوا للمــوت فقــد أظلكــم، وكونــوا قومــاً صــيح بهــم  (×) المــؤمنين 

ان الدنيا ليست لهم بدارٍ فاستبدلوا... وما بين أحدكم وبـين الجنّـة   فانتبهوا، وعلموا 
أو النار إلا الموت أن ينزل به... نسأل االله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممـن لا تُبطـره   

  .)٤(نعمة، ولا تقصِّر به عن طاعة ربه غايةٌ، ولا تحلُّ به بعد الموت ندامةٌ ولا كآبة)
تفسيره وانه انتقاله من عالم ضيق منغص إلـى  عدم معرفة حقيقة الموت و -٣

                                                 

 .٢٩ح  ٣٩٠معاني الاخبار:  )١(

 .٤٢١٣٩كنز العمال: ح  )٢(

 .٧ح  ٧٧/١٧١بحار الأنوار:  )٣(

 .٦٤، عن نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢٥٥ح  ٢٢٣/  ٨ة: ج ميزان الحكم )٤(
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عالم فسيح أنيق كانتقال الجنين من رحم أمه الضـيق إلـى الـدنيا الفسـيحة بـالولادة      
واحتضان والديه له وحنوهما عليه واغداق أنواع النعم التي لم يكـن يتصـورها فـي    

رف عنهـا  بطن أمه وهو كان خائفاً متوجساً قبل الخروج إلى الدنيا لأنه لم يكـن يع ـ 
شيئاً، فالموت كذلك نقلة إلى حالة أفضل وأكثر سعادة وانطلاقاً نحو النعـيم وفيهـا   
خلاص من الظلم والشر ولئام الناس، فلو عرف الانسان ذلك لمـا كـره المـوت بـل     

وأَصْـلح لـي آخرتـي فَإنَّهـا دار     يوم الثلاثاء ((×) فرح به من دعاء الامام السجاد 
. وفـي الحـديث الشـريف (الـدنيا سـجن      )١()يها من مجاورة اللِّئامِ مفَـري مقَري، وإلَ

(×) (كان الحسين :قال(×) ، روي عن الامام السجاد )٢(المؤمن وجنة الكافر)
وبعض من معه من خصائصه تشرق الـوانهم وتهـدأ جـوارحهم وتسـكن نفوسـهم،      

صـبراً بنـي   :(×)الحسـين  فقـال لهـم   :انظروا لا يبالي بالموت:بعضهم لبعض:فقال
فما الموت الا قنطرة تعبـر بكـم مـن البـؤس والضـراء إلـى الجنـان الواسـعة         :الكرام

  . )٣(والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر)
(قيـل لمحمـد بـن علـي ابـن موسـى       :قولـه (×) وروي عن الامـام الهـادي   

لأنهـم جهلـوه فكرهـوه، ولـو     :ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال:(^)
عرفوه وكانوا من أولياء االله عـز وجـل لأحبـوه، ولعلمـوا أن الآخـرة خيـر لهـم مـن         

يـا أبـا عبـداالله، مـا بـال الصـبي والمجنـون يمتنـع مـن الـدواء           :(×)الدنيا، ثم قال 
والذي بعـث محمـداً   :لجهلهم بنفع الدواء. قال:المنقي لبدنه والنّافي للألم عنه؟ قال

                                                 

 ٢٤١/  ٥٤٨ص (×) / الصحيفة السجادية: الإمام زين العابدين  )١(

 ٦٠٣/ ١البحار:  )٢(

 ٣ح  ٢٨٨معاني الاخبار:  )٣(
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نبياً إن من استعد للموت حق الاستعداد فهـو أنفـع لـه مـن هـذا الـدواء لهـذا        بالحق 
  وه أشـدي إليه الموت من النعيم لاستدعوه وأحبالمتعالج، أما إنّهم لو عرفوا ما يؤد

  .)١(ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامات)
علـى  (‘) بـن محمـد   قوله (دخل علي (×) وروي عن الامام العسكري 

يا عبد االله، تخـاف مـن   :مريضٍ من أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموت، فقال له
الموت لأنك لا تعرفـه، أرأيتـك إذا اتَّسـخت وتقـذّرت وتأذَّيـت مـن كثـرة القـذر         
والوسخ عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت أن الغسل في حمام يزيل ذلك كلـه  

أو ما تكره أن لا تدخله فيبقى ذلك عليـك؟  أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ 
فذاك المـوت هـو ذلـك الحمـام، وهـو آخـر مـا بقـي         :بلى يا بن رسول االله. قال:قال

عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سـيئاتك، فـإذا انـت وردت عليـه وجاوزتـه      
فقد نجوت من كُلِّ غَم وهم وأذى، ووصلت إلى كُلِّ سرور وفرح، فسكن الرجل 

  .)٢(م ونشط وغمض عين نفسه ومضى لسبيله)واستسل
عــن المــوت فقــال (×) ســئل الامــام الصــادق :وفــي عيــون أخبــار الرضــا

(للمؤمن كأطيب ريحٍ يشمه فينعس لطيبه وينقطع التَّعب والألم كلُّه عنـه، وللكـافر   
إنـه أشـد مـن نشـرٍ     :فـإن قومـاً يقولـون   :كلسع الأفاعي ولـدغ العقـارب وأشـد! قيـل    

المناشير، وقـرضٍ بالمقـاريض، ورضـخٍ بالأحجـار، وتـدوير قُطـب الأرحيـة علـى         ب
  .)٣(كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين...):الأحداق! قال

                                                 

 ٨ح  ٢٩٠معاني الاخبار:  )١(

 ٩ح  ٢٩٠معاني الاخبار:  )٢(

 ١/٢٧٤/٩عيون أخبار الرضا:  )٣(
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وخير نموذج لمن فهم حقيقة الموت وسعادة من لاقاه فـي سـبيل االله تعـالى    
وأهــل بيتــه حيــث كــانوا يتســابقون إلــى ســاحة  (×) أصــحاب الامــام الحســين 

  (×)  كة لنيل الشهادة بين يدي الامام الحسين المعر
ــة   ــدفْع ملمـــ ــودوا لـــ ــوم إذا نُـــ   قـــ

  
  )١(والخيــلُ بــين مــدعس ومكَــردسِ  

  لَبســوا القُلُــوب علــى الــدروعِ وأقبلــوا  
  

ــسِ    ــابِ الأَنْفُـ ــى ذَهـ ــافتون علـ   يتَهـ
ي لما نعـى نفسـه واسـترجع ف ـ   (‘) ومن كلام علي الأكبر مع أبيه الحسين    

بلى والـذي إليـه   :طريقه إلى كربلاء (يا أبت لا اراك االله سوءاً ألسنا على الحق؟ قال
جزاك االله مـن  :له(×) يا أبت إذن لا نبالي نموت محقين. فقال :مرجع العباد، قال

  .)٢(ولد خير ما جزى ولداً عن والده)
فـرحين مستبشـرين تعلـو وجـوههم الابتسـامة      (×) وكان أصحاب الامـام  

دعنا فـواالله مـا هـذه    ازحون بينهم قبل نزولهم إلى الميدان فقال أحدهم لبرير (ويتم
واالله، لقد علم قومي أنّي ما أحببت الباطل شاباً ولا كهلاً، :بساعة باطل! فقال له برير

ولكن واالله إنّي لمستبشر بما نحـن لاقـون، واالله أن بيننـا وبـين الحـور العـين إلّـا أن        
  .)٣()يافهم، ولوددت أنّهم قد مالوا علينا بأسيافهميميل هؤلاء علينا بأس

  
  

                                                 

 ٦٦ابن طاووس:  -ى الطفوفاللهوف في قتل )١(

، سير اعلام النـبلاء:  ٢/٨٢، الارشاد: ١١٢، مقاتل الطالبين: ٢/٥٥٥الكامل:  ٤٠٧/  ٥تاريخ الطبري:  )٢(
 وغيرها. ٣/٢٩٨

 .١١٥مقتل الحسين لأبي مخنف:  )٣(
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انـه كـان   (×) من الادعية التي يستحب تكرارها ما روي عن الامـام السـجاد   
اللَّهم ارزُقْنِي التَّجافي يلهج به في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان وهو قوله (

ورِ، ودارِ الْغُر نةَ إِلىعالإِناب    تلُـولِ الْفَـولَ حقَب تولْمل دادعتالاسو ،١()دارِ الْخُلُود( 
ففي هذا الدعاء القصير تذكير لما يجب ان يكـون عليـه الانسـان الـواعي وهـو أن      
يكون مستعداً لملاقاة أجله متى حلَّ به لأنه يأتيه بغتة ولا يعذر بتركه، وقـد وردت  

(×) في الحث على الاستعداد للموت، منها عن أمير المؤمنين  )٢(أحاديث كثيرة
قال (إن العاقل ينبغي ان يحذر الموت في هذه الدار، ويحسـن لـه التأهـب قبـل أن     

قـال (بـادروا المـوت    (×) وعنـه   )٣(يصل إلى دار يتمنى فيها الموت فلا يجـده)  
  .)٤(كم) الذي إن هربتم منه ادرككم، وإن اقمتم أخذكم وان نسيتموه ذكر

وتشير بعض الآيـات الكريمـة إلـى ان الاسـتعداد للمـوت وعـدم كراهـة لقائـه         
ِيـنَ {علامة على صدق الايمان وحب االله تعالى، قال عز من قائل  هَـا ال� ي�

َ
قُلْ يـَا أ

اسِ فَتَمَن�ـوُا المَْـوتَْ إنِ كُ  ِ مِـن دُونِ ال�ـ وْلِاَء ِ&�
َ
ن�كُمْ أ

َ
نـتُمْ هَادُوا إنِ زعََمْتُمْ أ

  .وقد تقدم الكلام عنها) �:الجمعة( }صَادِقيَِ 
ولمعرفة كيفية الاستعداد للموت اكتفي بهذه الرواية التي ذكرتها بعض كتـب  
الاخلاق وعنوانها (الهدايا العشر) ووردت بعض فقراتها في روايات مختلفـة وهـي   

                                                 

 ٢٧٧الصحيفة السجادية (ابطحي):  )١(

 ٨/٢٢٣راجع ميزان الحكمة:  )٢(

 ٣٦١١غرر الحكم:  )٣(

 ٢٠٣البلاغة، الحكمة:  نهج )٤(



  

  }٧٩{@  ..................................................................................................  ٥ج/من نور القرآن
  

إلـى   جـاء رجـل  متدرجة بحسب المراحل التي يواجهها الانسان في رحلة الآخرة (
المـوت شـيء لا   :)|(فقـال   أتأذن لي أن أتمنى المـوت؟ :فقال له (’) النبي

) فكـأن النبـي (|)   بد منه، وسفر طويل ينبغي لمـن أراده أن يرفـع عشـر هـدايا    
صحح القصد من السؤال لأن المؤمن لا يتمنى الموت بمعنى التمني المعـروف ولا  

أحاديث كثيرة فـي النهـي عـن تمنـي     يقترح على االله تعالى فيما يختار له، ووردت 
 ــردالمــوت كقــول رســول االله (|) (لا تمنّــو المــوت، فأنــه يقطــع العمــل، ولا ي

فعليه أن يسأل عن كيفية الاستعداد للموت وماذا يهيء لرحلة  )١(الرجل فيستعتب) 
 الآخرة.

وهديـة  ، -وهـو ملـك المـوت     - هديـة عزرائيـل  :(’) فقـال  وما هي؟:فقال(
وهـو   - وهديـة الصّـراط، وهديـة مالـك     ،ية منكر ونكير، وهدية الميزانالقبر، وهد

، (’) ، وهديـة النبـي  -وهـو خـازن الجنـان     -وهديـة رضـوان   ، -خازن النيران 
 .وهدية جبرائيل، وهدية االله تعالى

إرضــاء الخُصــماء، وقضــاء الفوائــت :فأربعــة أشــياء (×) أمــا هديــة عزرائيــل
) فأول خطوة عليه أن يبادر إلـى رد حقـوق   ى، والتّمنّي للموتوالشّوق إلى االله تعال

الناس المادية والمعنوية واسترضائهم، وتمنـي المـوت يعنـي الاسـتعداد لـه وعـدم       
 كراهة لقاء االله تعالى.

 - ترك النّميمة، والاستبراء من البول، وقـراءة القـرآن  :وهدية القبر أربعة أشياء(
) وتوجـد أحاديـث فـي أن    وصـلاة اللّيـل  ، -ضان باستمرار ولا يقتصر على شهر رم

أي الخرطات التسعة لتنقية  -الميت يتعذب في قبره بسبب النميمة وترك الاستبراء 
                                                 

 ٤٢١٢٧عن كنز العمال:  ٢٢٨/ ٨ميزان الحكمة:  )١(
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 بعد التبول. -المجرى من البول 

ولو  - صدق اللّسان، وترك الغيبة، وقول الحق:وهدية منكر ونكير أربعة أشياء(
) بأن تسلِّم علـى الجميـع   اضع لكلّ أحد، والتو-على نفسك ولا تكتم شهادة الحق 

 وتجلس حيثما تيسر.

، -إذا ازعجك شيء أو استفزك أحـد  -كظم الغيظ:وهدية الميزان أربعة أشياء(
في صـلوات الجمعـة والجماعـة والشـعائر      - وورع صادق، والمشي إلى الجماعات

ابها أي المســارعة إلــى أســب - والتــداعي إلــى المغفــرات، -الحســينية ونحــو ذلــك 
بّكُِمْ {الموجبة لها كقوله تعالى    ).6:آل عمران( }وسََارعُِواْ إPَِ مَغْفرَِةٍ مِّن ر�

الله تعـالى مـن أي شـائبة وتـرك      - إخـلاص العمـل  :وهدية الصّراط أربعة أشياء
  ــن ــب والم ــاء والعج ــال الأذى   ، -الري ــر االله، واحتم ــرة ذك ــق، وكث ــن الخُل ) وحس

والدين والزوجة والجار ورفيق السـفر. وإن الانسـان   خصوصاً من القريبين منك كال
 ليبلغ بحسن أخلاقه وكثرة ذكر االله تعالى درجة الصديقين.

البكاء من خشية االله، وصدقة السر، وترك المعاصـي،  :وهدية مالك أربعة أشياء(
 .وبِر الوالدين

وإنفـاق   الصبر على المكاره، والشكر على نعـم االله، :وهدية رضوان أربعة أشياء
 .المال في طاعته، وحفظ الأمانة

محبتـه، والاقتـداء   :أربعـة أشـياء   -الـذي ترجـو شـفاعته     - (’) وهدية النبي
واعنا علـى الاسـتنان بسـنته فيـه ونيـل الشـفاعة       :ا في دعاء شهر شعبانـــكم - بسنّته
 ) لأن لسانك أصبح محلاً لـذكر ومحبة أهل بيته وحفظ اللّسان عن الفحشاء، -لديه

 االله تعالى وتلاوة القرآن فلا يليق به أن يتلفظ بسوء أو أذى أو فحش.
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الكــلام  قلّــة الأكــل، وقلّــة النّــوم، وقلّــة:أربعــة أشــياء (×) وهديــة جبرائيــل(
 .ومداومة الحمد

الأمر بالمعروف، والنّهي عـن المنكـر، والنّصـيحة    :وهدية االله تعالى أربعة أشياء
  . )١() دللخلق، والرحمة على كل أح

والملفت ان الهدية التي ادخرها االله تعالى لنفسه تتعلق بمخلوقاتـه كإصـلاحهم   
وهدايتهم والرحمة بهم والشفقة عليهم وقضاء حـوائجهم وإدخـال السـرور علـيهم     
ولم يجعلها كثرة صلاة أو صوم أو أي عبادة أخرى مما يبرز عظمة هـذه الخصـال   

 انية النبيلة في الدين.عند االله تعالى وأهمية العلاقات الإنس

 

  

                                                 

 ٢٠٧محمد، صحسين نجيب  للسيد  القبور:كتاب ادخال السرور على اهل  )١(
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  k:الغابنسورة 
< <

@@}ذَلٰكَِ يوَۡمُ ٱل�غَابنُِۗ { @

VíÚ^éÏÖ]<Ýçè<ð^�_<àÚ< <
ليوم القيامة أسماء عديـدة فـي القـرآن الكـريم كيـوم الـدين ويـوم الحسـرة         
والندامة ويوم الفصل ويوم الذهول ويوم الزلزلة ويوم الجمـع ويـوم الـورود ويـوم     

ويوم الحشر ويوم البعث ويوم الحسـاب والصـاخّة والطامـة الكبـرى، وهـي      النشور 
أسماء مشتقة من صفات ذلك اليوم المهول وخصائصه وما يجري فيـه، ومـن تلـك    

 }يوَمَْ يَمَْعُكُمْ لَِومِْ الَْمْعِ ذَلـِكَ يـَومُْ ال�غَـابنُِ {:الأسماء يوم التغابن، قال تعالى
  ).k:(التغابن

 )١(س صاحبك في معاملة بينـك وبينـه بضـرب مـن الإخفـاء)     والغبن (أن تبخ
فالبائع إذا أحس أنّه باع بأقل من استحقاق الشيء كان مغبوناً، وإذا شـعر المشـتري   

  أنّه دفع أكثر مما يستحق الشيء كان مغبوناً.

VíÚ^éÏÖ]<Ýçè<ìˆñ^ËÖ]æ<íÞçfÇ¹]<í×Ú^Ã¹]< <
امـة؟ والجـواب أنّهـا الصـفقة     فما هي المعاملة التي سيظهر فيها الغبن يوم القي

خَذَ رَب�ـكَ مِـن {التي عقدها االله تعالى مع عباده حينما جمعهم في عالم الذر 
َ
aذْ أ

                                                 

  المفردات للراغب، مادة (غبن). )١(
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لسَْتُ بـِرَبّكُِمْ قـَالوُاْ بـَلَ 
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ uََ أ

َ
بنَِ آدَمَ مِن ظُهُورهِمِْ ذُرّيِ�تَهُمْ وَأ

ن تَقُولوُاْ يوَمَْ الْ 
َ
) فأخـذ  9:(الأعـراف  }قِيَامَةِ إنِ�ا كُن�ا عَـنْ هَـذَا غَفلِـِيَ شَهِدْناَ أ

تعالى العهد على عباده أن يعبـدوه ويطيعـوه ولهـم جميـع مـا فـي الأرض علـى أن        
  يسيروا وفق منهجه الرباني، ولهم بذلك الجنّة التي عرضها السماوات والأرض.

اسِ {:ه تعالىهذه الصفقة أشير إليها في القرآن الكريم كثيراً كقول وَمِنَ ال�ـ
إنِ� ا&� اشْــتََى مِــنَ {) ::(البقــرة }مَــن يشَِْــي نَفْسَــهُ ابتْغَِــاء مَرضَْــاتِ اّ&ِ 

ن� لهَُـمُ الَن�ـةَ يُقَـاتلُِونَ فِ سَـبيِلِ اّ&ِ فَيَقْتُلـُونَ 
َ
مْوَالهَُم بـِأ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
المُْؤْمِنيَِ أ

وْفَ بعَِهْدِهِ مِنَ اّ&ِ وَيُقْتَلُونَ وعَْداً عَلَيْ 
َ
هِ حَقّاً فِ ال�وْرَاةِ وَالِنِيلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أ
ِي باَيَعْتُم بهِِ وَذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  واْ ببِيَعِْكُمُ ال�   ).>:(التوبة }فاَسْتَبشُِْ

ون فهـو مـن   فمن وفى بهذه الصفقة ونال جزاءه الأوفى فهو الفائز، وأما المغب
إنِ� {لم يلتزم بتعهداته في تلك الصفقة وأضاعها وأضاع تلك المبايعة، قـال تعـالى   

يْمَانهِِمْ ثَمَناً قَليِ©ً 
َ
ونَ بعَِهْدِ اّ&ِ وَأ ِينَ يشَْتَُ )، روي عـن أميـر   =:(آل عمران }ال�

وعنـه   )١((المغبون من باع جنّـة عليـة المرتبـة بمعصـية دنيـة)     :) قولهAالمؤمنين (
)A(:(ل بالدنيا، وفاته حظّه من الآخرةالمغبون من شُغ))وعنه ( )٢A(:   مـن بـاع)

(المغبــون مـن غبــن نفسـه مـن       :)Aوعنـه (  )٣(نفسه بغير نعيم الجنة فقد ظلمهـا) 
) (إن المغبون مـن غبــن  Aوعنه ( )١((المغبون من غبن دينه):)Aوعنه ( )٤(االله)

                                                 

 .١٣٥٢غرر الحكم/  )١(

 .٢٠١٠غرر الحكم/  )٢(

 .٩١٦٤غرر الحكم/  )٣(

 .٧٧/٢١٥بحار الأنوار:  )٤(
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  .)٢(ه في طاعة ربه)عمره، وإن المغبوط من أنفذ عمر

VäjÖˆßÚæ<áçfÇ¹]<†‰^¤]< <
ويزداد فرح المؤمن الفـائز وحـزن الفاسـق والكـافر الخاسـر المغبـون حينمـا        
يعرض عليهما منزلاهما في الجنة والنار، ففي الرواية (في مجمـع البيـان روى عـن    

ر، منزل في الجنة ومنزل فـي النـا  :ما منكم من أحد إلا له منزلان:أنه قال 2النبي 
فمـن فقـد منزلـه فـي الجنـة يعـاني        )٣(فان مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله)

  ألمين، ألم العذاب في النار وألم الحسرة على منزله في الجنة وهو ينظر إليه.
وقد أشارت سورة التغابن إلى هذين الفريقين بعـد وصـف يـوم القيامـة بأنّـه      

ِ وَيَعْمَلْ صَـالِاً يكَُفّـِرْ عَنـْهُ سَـيّئَِاتهِِ وَمَن يؤُْمِن باِ{:يوم التغابن، قال تعالى �&
بـَداً ذَلـِكَ الفَْـوْزُ 

َ
نهَْـارُ خَـالِِينَ فيِهَـا أ

َ
وَيُدْخِلهُْ جَن�اتٍ تَـْرِي مِـن تَتْهَِـا الْ

ارِ خَـالِِينَ فِ ، العَْظِيمُ  صْـحَابُ ال�ـ
َ
وْلئَكَِ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ ِينَ كَفَرُوا وَكَذ� يهَـا وَال�

  ).�-k:(التغابن }وَبئِسَْ المَْصِيُ 
وقد تقدم في تعريف الغبن أنّه البخس بضرب من الإخفاء، والخفاء هنـا هـو   
ظهور الجزاء يومئذ للجميع بشكل لـم يتوقعـوه ولـم يتصـوروه قـال تعـالى بالنسـبة        

عْـ{:للفريق الأول
َ
ةِ أ خْفَِ لهَُم مِّـن قـُر�

ُ
ا أ يٍُ جَـزَاء بمَِـا كَنـُوا فََ© تَعْلَمُ نَفْسٌ م�

ِ مَـا لـَمْ {:) وقال تعالى في الفريق الثاني«:(السجدة }يَعْمَلُونَ  وَبَدَا لهَُم مِّـنَ ا&�

                                                                                                                            

 .٦/٣٥٧ميزان الحكمة:  )١(

 .٣٥٠٢غرر الحكم/  )٢(

 .٣/٥٣٢تفسير نور الثقلين: ج )٣(
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) فهنــاك تبــدو لهــم الأمــور مختلفــة تمامــاً عــن  �:(الزمــر }يكَُونُــوا يَتْسَِــبُونَ 
ارِ وَقاَلوُا مَا لَاَ َ_ نرََى رجَِاً_ كُن�ـ{مقاييسهم في الدنيا  شَْ

َ
هُــم مِّــنَ الْ ، ا نَعُد�

بصَْـارُ 
َ
مْ زَاغَـتْ عَنهُْمُ الْ

َ
ذَْناَهُـمْ سِخْرِيّـاً أ ت�

َ
هْـلِ ، أ

َ
إنِ� ذَلـِكَ لََـقæ تَاَصُـمُ أ

  ).@-ó:(ص }ال�ارِ 
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هذا الشكل من الغـبن واضـح، لكـن شـكلاً آخـراً منـه يحتـاج إلـى التفـات          

فس المؤمنين يشعرون بالغبن أيضاً لأنّهم سيكتشفون بعـد ارتفـاع   وتأمل، وهو أن ن
حجاب الغفلة عن بصائرهم أنّهـم فوتـوا علـى أنفسـهم فرصـاً عظيمـة للطاعـة ولـو         
استثمروها لحصلوا على درجة أعلى ومقامـاً أرفـع وقـرب متزايـد مـن رضـوان االله       

أغبن ممن بـاع االله  (من :) قولهAتعالى وأوليائه العظام، روي عن أمير المؤمنين (
وغير االله تعالى مطلق يشـمل مـا يرجـوه عامـة المـؤمنين مـن نعـيم         )١(سبحانه بغيره)

  الجنّة كالحور العين ولحم الطير وفواكه مما يشتهون.
إلى هذا في إحدى رسائله إلي قال  )+(وأشار السيد الشهيد الصدر الثاني 

لكافر سوف يلهـو بآلامـه المبرحـة فـي     (وأما الندم فهو للمؤمن لا للكافر، إن ا:فيها
النار وأما المؤمن فسيعض على شفته ندماً من أنّـه قضـى حياتـه الـدنيا (وهـي بيـت      

  الطاعة) يطفّر كالقبرة ولم ينل إلاّ هذا المقدار من الثواب.
ا أزاء ـإن ما ناله مهما كان ضخماً وعظيماً فإنّه مثل قشّة تجـاه الـدنيا ومـا فيه ـ   

قامات الأولياء وهذه المقامات تعرض عليه قليلاً ليعرف المـؤمن مـا   ـا يرى من مـم

                                                 

 .٨٠٨٣غرر الحكم/  )١(
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  .)١(فوته على نفسه، ثم تختفي لقلّة تحمله في النظر إليها)
ومثاله التاجر الذي يملك مالاً كثيراً ونفـوذاً واسـعاً وفرصـاً جيـدة للاسـتثمار      

ناسب المـأمول  ولا يوجد أي عائق في طريقه لكنّه يضع أمواله في أمور بسيطة لا ت
فإنّه يشعر بالخسارة والغبن، فرأس مال الإنسان في هذه الدنيا عمره أياماً وليالي بـل  
ساعات ودقائق لأنّها كلها يمكن أن تستثمر بطاعة ترفـع درجتـه يـوم القيامـة بـدل      
قضائها في أحاديث فارغة أو لهواً أو فضـول أو أي عمـل غيـر مثمـر، ففـي بعـض       

مر الإنسان تُعرض عليه على نحـو صـناديق بأشـكال ثلاثـة،     الروايات أن ساعات ع
ســاعة الطاعــة وســاعة المعصــية وســاعة الفــراغ فســاعة الطاعــة يفــرح بهــا وســاعة  

) 2المعصية يتعذّب بهـا وسـاعة الفـراغ ينـدم عليهـا، فـي الحـديث عـن النبـي (         
  .)٢(قيامة)(ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر االله فيها إلا حسر عليها يوم ال:قال

Víw†Ú<ì…^Ÿ< <
إن كل ثانية من حياة الإنسان يمكن أن يحولّها إلـى طاعـة عظيمـة كمـا لـو      
شغلهـا بتسبيحة ليغرس االله تعالى لـه بكـل تسـبيحة عشـرة أشـجار فـي الجنـة وفـي         

) عـن آبائـه   Aرواية أخرى شجرة، ففي أمـالي الصـدوق بسـنده عـن الصـادق (     
)Dال سبحان االله غرس االله له بها شـجره فـي   (من ق:)2(قال رسول االله (:) قال

الجنة ومن قال الحمد الله غرس االله له بها شجره فـي الجنـة ومـن قـال لا الـه الا االله      
غرس االله له بها شجره في الجنة ومن قال االله اكبر غرس االله له بها شجره في الجنـة  

                                                 

 .٨٧قناديل العارفين: ص )١(

  .١٨١٩كنز العمال:  )٢(
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عـم ولكـن   يا رسول االله إن شـجرنا فـي الجنـة لكثيـر قـال ن      )١(فقال رجل من قريش
هَـا {إياكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوهـا و ذلـك إن االله عـز وجـل يقـول       ي�

َ
يـَا أ

عْمَالَكُمْ 
َ
طِيعُوا الر�سُولَ وََ_ تُبطِْلُوا أ

َ
َ وَأ طِيعُوا ا&�

َ
ِينَ آمَنُوا أ   .)٢()�:(محمد }ال�

ان قد إن هذه الطاعة التي قد لا تستغرق أكثر من ثانية واحدة من وقت الإنس
يكون لها دور خطير عندما تتساوى حسنات الإنسـان وسـيئاته فيحتـاج إلـى حسـنة      
واحدة لترجيح كفّة الحسنات، فيتحسـر علـى ثـوان يتمنـى لـو كـان اسـتثمرها فـي         

  تسبيحة من عمره الكثير الذي أضاعه من دون فائدة.

VäiçÚ<‚Ãe<àÚö¹]<äË×̂−<^ÛéÊ<®ÇÖ]< <
من الغبن يشعر بها حتى من اسـتثمر عمـره   وينبغي الالتفات إلى حالة أخرى 

في الطاعة لكنّه لم يستفد من العمر الإضافي الذي يعطى له لاكتساب المزيـد مـن   
الحسنات، وهو الذي أشير إليه في الحديث الشريف (إذا مات المـرء انقطـع عملـه    

ن فيسـتطيع الإنسـا   )٣(علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له):إلا من ثلاث
بفضل االله تبارك وتعالى أن يسـتمر فـي اكتسـاب الحسـنات حتـى بعـد وفاتـه بــأن         
يصبح من أهل العلم الذين يخلّفون أثـراً نافعـاً أو يؤسـس مشـروعاً مباركـاً يكـون       
صدقة جارية كمسجد أو شقق سكنية للفقـراء أو طلبـة العلـم أو مدرسـة دينيـة أو      

  مركزاً صحياً أو يجري شبكة ماء.
لثالث هو الولد الصالح بأن يتزوج امرأة صالحة ويتعب نفسـه فـي   والمصدر ا

                                                 

 ) في ذيل الرواية.2لا يخفى على الفطن من هو بقرينة الآية التي استشهد بها النبي ( )١(

 .٣ح ١٦٨/  ٩٣بحار الأنوار:  )٢(

 .١٣٧، ص٦شرح أصول الكافي، ج )٣(
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تربية أولاده ليكونوا صالحين ثم يؤسس كلّ منهم أسرة صالحة وهكذا يتكـاثرون  
وفق متوالية هندسية على مر الأجيال أي أن الاثنين يصبحون أربعـة والأربعـة سـتة    

جيال يكون من ذريتـه الآلاف  عشر بل أكثر بفضل االله تبارك وتعالى، وإذا به بعد أ
من الصالحين وتسـتمر حسـناته بالزيـادة، فـاغتنموا هـذه الفـرص بفضـل االله تعـالى         

  ولطفه.
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K‹fÏÖ]MRN< << <

  �:الحريمسورة 
< <

هۡليِكُمۡ ناَرٗا{
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ هَا ٱل� ي�

َ
أ �@ }يَ @

هَا {:قال االله تعالى ي�
َ
أ �هۡليِكُمۡ ناَرٗايَ

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُواْ قُوٓا وَقُودُهَا  ٱل�

مَرَهُمۡ 
َ
ٓ أ َ مَا ئكَِةٌ غَِ©ظٞ شِدَادٞ _� يَعۡصُونَ ٱ&� �ٱل�اسُ وَٱلۡجَِارَةُ عَلَيۡهَا مَلَ

   ).�(التحريم: }وَيَفۡعَلُونَ مَا يؤُۡمَرُونَ 

Ví£^’Ö]<ì†‰ù]<»<Œ…�< <
تتضمن درساً في المسؤولية الأسرية والاجتماعية انطلاقـاً مـن    الآية الشريفة 

الحديث الشريف (ألا كُلكم راعٍ وكلكم مسـؤول عـن رعيتـه، والرجـل راعٍ علـى      
أهل بيته وهو مسـؤول عـنهم، والمـرأة راعيـة علـى أهـل بيـت بعلهـا وولـده وهـي           

  .)١(مسؤولة عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)
ية هذه المسؤولية اليوم بشكل واضـح لامـتلاك الفسـاد والضـلال     وتبرز أهم 

والانحراف وسائل وتقنيات وأدوات متطورة وفاعلـة ومثيـرة وجاذبـة ممـا يوجـب      
أكثر من ذي قبـل الاهتمـام بهـذا الأمـر الإلهـي العظيـم ووضع الآليــات المناسبــة   

  للالتزام به.

                                                 

  . ١/٦عن مجموعة ورام:  ١٤/٢٩الأمثل في تفسير القرآن:  )١(
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Víèû]<l]�†ËÚ<îßÃÚ<»< <

 } ِ هَا ال� ي�
َ
  خطاب عام موجه لجميع المؤمنين والمؤمنات. }ينَ آمَنُواياَ أ

فعل أمر من الوقاية، و(الوقاية حفظ الشيء عما يؤذيه ويضـره، قـال    }قُوا{ 
 Oووقَــاهم عــذَاب الجحــيمPِ :) وقــال تعــالى�(الإنســان: }فَوَقَــاهُم ا&ُ {:تعــالى

ف، وصـار التقـوى فـي    )، والتقـوى جعـل الـنفس فـي وقايـة ممـا يخـا       ü(الدخان:
تعارف الشرع حفظ النفس عما يـؤثم، وذلـك بتـرك المحظـور، ويـتم ذلـك بتـرك        
بعض المباحات لما روي (الحلال بين والحرام بين ومن رتع حول الحمـى فحقيـق   

  .)١(أن يقع فيه)
هْليِكُمْ { 

َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
وجـوب وقايـة الـنفس وحفظهـا مـن النـار ثابـت         }أ

الآية أنها تقرن الأهل بالنفس فـي حفظهـم مـن ارتكـاب مـا       وواضح، والجديد في
  يوجب النار التي وصفتها الآية الشريفة بأوصاف مرعبة.

Vì†‰ù]<íè^Îçe<‚Òö¹]<hçqçÖ]< <
وقد نبه القرآن الكريم إلى هذه العنايـة الخاصـة بالأهـل فـي آيـات كثيـرة،       

ِ { :(’) كقولــه تعــالى مخاطبــاً نبيــه الكــريم هْلَــكَ ب
َ
مُــرْ أ

ْ
ــ©ةِ وَاصْــطَبِْ وَأ الص�

ــا ــه  C(طــه: }عَلَيهَْ ــزل علي ــا ن ــل م ــن أوائ ــدعوة   (’) ) وكــان م ــة ال ــي بداي ف
قـْرَبيَِ {:الإسـلامية 

َ
نـذِرْ عَشِــيَتكََ ال

َ
) وحكـى عـن إســماعيل   D(الشــعراء: }وَأ

كَةِ {:صادق الوعد بقوله تعالى ©ةِ وَالز� هْلهَُ باِلص�
َ
مُرُ أ

ْ
نـاك  ). فهE(مـريم:  }وَكَنَ يأَ

                                                 

 ، مادة (وقى).٨٨١المفردات للراغب:  )١(
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ِيـنَ آمَنُـوا قـُوا {:إذن مسؤولية خاصة عن الأهل جمعهـا قولـه تعـالى    هَـا ال� ي�
َ
يـَا أ

اسُ وَالْجَِـارَةُ عَلَيهَْـا مَ©ئكَِـةٌ غِـ©ظٌ  هْليِكُمْ ناَراً وَقُودُهَـا ال�ـ
َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
أ

  ).�(التحريم: }شِدَادٌ 
 لمـؤمنين ويشهد لهذا الوجوب المؤكد نصوص شريفة أخرى، كقول أمير ا 
كما يشـهد لـه ورود تطبيقـات     )١((علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم):(×)

لهذه المسـؤولية الخاصـة كتأديـب الصـبيان علـى الصـلاة مـن عمـر سـت أو سـبع           
كانـت لا تـدع    (÷)، أو ما ورد في أعمال ليلـة القـدر أن السـيدة الزهـراء    )٢(سنين

الطعام وتتأهب لها من النهـار أي كانـت   أهلها ينامون في تلك الليلة وتعالجهم بقلة 
يـوقظ   (’) تأمرهم بالنوم نهاراً لئلا يغلب عليهم النعاس ليلاً، وكـان رسـول االله  

  .)٣(أهله في تلك الليلة ويرشّ وجوه النيام بالماء

Vì†‰ù]<»<íéÖæöŠ¹]<�æ‚u  
ى ولا تعني هذه الدعوة التي أطلقتها الآية لوقاية الأهل من النار إكراههم عل

شيء، فقد شرحت حدود هذه المسؤولية روايات عديدة رواها الشيخ الكليني فـي  
  :)٤(الكافي

 :فـي قـول االله عـز وجـل     (×) (منها) عـن أبـي بصيـر عـن الإمـام الصـادق   
Pنَاراً قُوا يكُملأَهو كُمأَنفُسOُتأمرهم بما أمر االله، وتنهاهم :كيف أقيهم؟ قال:، قلت

                                                 

 . ٤٦٧٦، ح ٢/٥٣٩كنز العمال: )١(
 .٣، أبواب أعداد الفرائض، باب ٤/١٨وسائل الشيعة:  )٢(
  مفاتيح الجنان عن دعائم الإسلام. )٣(
  .٢، ١، ح٥/٦٢كافي:ال )٤(
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عوك كنـت قـد وقيـتهم، وإن عصـوك كنـت قـد قضـيت مـا         عما نهى االله، فإن أطـا 
  عليك).
(لمـا  :قـال  (×) (ومنها) عن عبد الأعلى مولى آل سـام عـن أبـي عبـد االله     

هْليِكُمْ ناَراً {:نزلت هذه الآية
َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
ِينَ آمَنُوا قُوا أ هَا ال� ي�

َ
جلس رجلٌ  }ياَ أ

 أهلـي! فقـال رسـول االله    أنا عجزت عـن نفسـي وكُلّفـت   :من المسلمين يبكي، وقال
  حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك).:(’)

Vì†‰ù]<ÀÂæ<àÚ<hç×Ş¹]< <
فــالمطلوب بمقتضــى هــذه الآيــة أن يحفــظ الإنســان أهلــه مــن الوقــوع فــي  

بأن يرشدهم إلى الطاعة ويقربهم منها ويزينهـا لهـم   المعاصي وما يسخط االله تعالى 
ها ويكافئهم على فعلها، وبنفس الوقت يحذّرهم من المعصـية ويـردعهم   ويقنعهم ب

  عنها ويحميهم من الوقوع فيها.
وقـد ذكــر العلمـاء (قــدس االله أرواحهـم) فــي رسـائلهم العمليــة أمثلـة لهــذه      

(يجب عليه إذا رأى مـن أهلـه التهـاون فـي الواجبـات، كالصـلاة       :المسؤولية فقالوا
ون بهـا علـى وجههـا لعـدم صـحة القـراءة والأذكـار        وأجزائها وشرائطها بأن لا يـأت 

ــدانهم      ــرون أب ــحيحاً، أو لا يطه ــوءاً ص ــأون وض ــم لا يتوض ــنهم، أو أنه ــة م الواجب
ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح، فيجب عليـه تعلـيمهم وأمـرهم ونهـيهم     
على الترتيب المتقدم حتى يأتوا بها على وجهها الصـحيح. وكـذا الحـال فـي بقيـة      

جبات، وكذلك في المعاملات وسائر الأحكام. وكذا إذا رأى منهم التهاون في الوا
المحرمات كالغيبة والنميمة والعدوان بين بعضـهم علـى بعـض أو علـى غيـرهم أو      
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الزنا أو شـرب الخمـر أو السـرقة، فإنـه يجـب عليـه أن ينهـاهم عـن المنكـر، حتـى           
  .)١(يرتدعوا عن المعصية)

‰ù]<å^Ÿ<íéÖæöŠ¹]<ó�^ßÚVì†< <
  -ويمكن أن نفهم لهذه المسؤولية المؤكدة عدة ملاكات ومناشئ:

إن هذا التأكيد وقرن الأهل بالنفس في الخير والشر يلاحظ أمـراً فطريـاً    -١
ونزعة لدى الإنسان فإنـه يعتبـر أهلـه كنفسـه يصـيبه مـا يصـيبهم، مـن وصـية أميـر           

ي، (ووجدتك بعضي، بـل وجـدتك كل ـ  :قال (×) لولده الحسن (×) المؤمنين
حتى كأن شيئاً لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعنـاني مـن أمـرك    

 (^). وقد حكى القرآن الكريم عن جملة من الأنبيـاء )٢(ما يعنيني من أمر نفسي)
قـَالَ إنِِّ جَاعِلـُكَ للِن�ـاسِ {:(×) هذه الغريزة الإنسانية، قال تعالى عن إبراهيم

وَنـَادَى نـُوحٌ {:(×) ) وقال عـن النبـي نـوح   F(البقرة: }تِ إمَِاماً قاَلَ وَمِن ذُرّيِ� 
هْلِ aن� وعَْدَكَ الَْـق� 

َ
ب�هُ فَقَالَ رَبِّ إنِ� ابنُِ مِنْ أ ) وقـال تعـالى عـن    H(هـود:  }ر�

ا يَعْمَلـُونَ {:(×) النبي لوط هْلِ مِم�
َ
). ومـن الأدعيـة   I(الشـعراء:  }رَبِّ نَِّنِ وَأ

� {القرآن الكريم  التي وردت في َuَ َنعَْمْـت
َ
شْكُرَ نعِْمَتَكَ ال�تِ أ

َ
نْ أ

َ
وْزعِْنِ أ

َ
رَبِّ أ

صْـلحِْ Pِ فِ ذُرّيِ�ـتِ 
َ
عْمَلَ صَـالِاً ترَضَْـاهُ وَأ

َ
نْ أ

َ
ي� وَأ ) }(الأحقـاف:  }وuَََ وَالَِ

ك والخلاصة أن الأمر بوقاية الأهل ينبـه الإنسـان علـى أنـك إن أردت الخيـر لأهل ـ     

                                                 

، مسـألة  ١/٤٩٠)، منهـاج الصـالحين للسـيد الحكـيم +:     ٨٨٨، المسألة (٢/٢٤٠منهج الصالحين:  )١(
 ).١٢٧٤، مسألة (١/٣٥٣)، وللسيد الخوئي +: ٨(
 .٣١، قسم الرسائل والكتب، العدد ٦١٦نهج البلاغة:  )٢(
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 وأن يلتحقوا بك في الجنة فعلّمهم ما يتقون.

إن للشخص سلطنة وقيمومة وولاية عرفية واجتماعيـة وشـرعية خاصـة     -٢
على أهله وذويه مما تعطيـه قـوة فـي التـأثير ومـن غيـر المتوقـع وجـود موانـع مـن           
ممارسة الفريضة كالتي يمكن أن تحصل مع الغير مثل حصـول الضـرر أو اخـتلال    

فتكون مسؤوليته أكبر لأن وجود المقتضي أقوى والمـانع يكـاد    النظام ونحو ذلك،
 يكون مفقوداً.

إن الأسرة هي الوحـدة الأساسـية للمجتمـع فـإذا صـلحت هـذه الأسـرة         -٣
يتحقـق بقيـام    -الـذي هـو الهـدف   –وتلك وتلك صلح المجتمع، فصلاح المجتمع 

ة يضـع  كل فرد بإصلاح أسرته، فكأن الشارع المقدس بتأكيده على إصلاح الأسـر 
 لنا المنهج والطريق لإصلاح المجتمع.

إن الفرد مسؤول اجتماعياً عن أسرته فإذا صدر منهم ما يـزين كـان لـه،     -٤
مخاطبـاً   (×) وإذا صدر منهم ما يشين كان عليه؛ لذلك ورد عن الإمـام الصـادق  

 (×) لأنهم محسوبون علـى الإمـام   )١((كونوا زيناً لنا ولا تكونوا علينا شيناً):شيعته
سمون باسمه، فإصلاح الفرد لأسرته إنما هو عمل يقدمـه لنفسـه لأن الثنـاء يعـود     يت

إليه فيما لو صلحوا وأحسنوا، كما أن الولد المنحرف يعير به ويعتـذر عـن إسـاءته.    
وقد ورد مثل هذا الوجه في تعليل اشتراط إذن ولي الأمر في الدخول بالباكر (فـي  

                                                 

ــه:   )١( ــره الفقي ــن لا يحض ــالفوا  ١١٢٨، ح ١/٣٨٣م ــد خ ــا زي ــه: (ي ــي  وفي ــلّوا ف ــأخلاقهم، ص ــاس ب الن
مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونـوا الأئمـة والمـؤذنين فـافعلوا     
فإنّكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا تـركتم ذلـك قـالوا:    

 حابه).هؤلاء الجعفرية فعل بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدب أص
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(يكـره للعيـب علـى أهلهـا)     :(×) أهلهـا قـال  زواج المتعة) لأن عارها يرجع على 
 .. )١((كراهية العيب على أهلها):(×) وقال

إن عــدم صــلاح الأهــل يضــعف موقــف الفــرد عنــد قيامــه بواجبــه فــي  -٥
ممارسة الأمر والنهي في المجتمـع؛ لأنهـم سـيردون عليـه بأنـه ليبـدأ أولاً بإصـلاح        

 مة.أهله، مما يجعله في حرج من ممارسة هذه الفريضة العظي

إن الأسرة وحدة مصغرة من المجتمع وفيها تنوع نفسي وفكري وثقافي  -٦
لأداء الوظيفة في المجتمع فيسـتفيد   -كما يقال–فتصلح أن تكون معسكراً تدريبياً 

العامل من كيفية التعاطي مع الأهل مع تنوعهم في التعاطي مع المجتمع وهـو أحـد   
 )٢(هله وأنـا خيـركم لأهلـه)   وجوه فهم الحديث النبوي الشريف (خيركم خركم لأ

  .)٣(وكذلك حديث (من عرف نفسه فقد عرف ربه)

Ví£^’Ö]<íqæˆÖ]<…^éj}^e<_‚fi<í£^’Ö]<ì†‰ù]< <
وما أكثر مصاديق هذا الوجوب المؤكد اليوم كتوفير البيئة الصالحة لهم فـي  

نة البيت بدءاً من اختيار الزوجة المؤمنة العفيفة المتفقهة، وأن يكون لهم أسوة حس
لأن رب الأسرة يكون المثل الأعلى لهم، وأن يجنبهم أصدقاء السوء، وأن يعلمهم 
ويرشدهم إلى كل ما فيه صلاح الدنيا والآخرة، وأن لا يهمل أمر متـابعتهم وتفقـد   
شؤونهم بعذر الانشغال بالكسب أو أي أمر آخر، وأن ينبههم إلـى أوقـات الصـلاة    

أنه مما يوجـب كثـرة   :(×) ن الإمام الرضاوقد ورد فيه ع–برفع الأذان في البيت 
                                                 

  .١١وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب المتعة، باب  )١(
 ٨/ح٢٠/١٧١وسائل الشيعة (آل البيت):  )٢(
 ٢/٣٢المجلسي:  -بحار الأنوار )٣(
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ويصـلي بهـم جماعـة إن اسـتطاع، وأن يختـار لهـم        -)١(الولد والشفاء من الأمراض
  أحمد السبل وأرشدها في دراستهم وكسبهم وأوضاعهم الاجتماعية ونحو ذلك.

وهذه المسؤولية ممتدة طول الزمان لأن الإنسان لا يخلو من المسـؤولية عـن   
أن يكون ابناً أو أبـاً أو زوجـاً أو أخـاً، وكـذلك بالنسـبة للمـرأة، أمـا        الاهل فهو إما 

مسؤوليته عن أسرته الخاصة فلا بد من الالتفـات إليهـا ورعايتهـا مـن قبـل الـزواج       
  باختيار المرأة الصالحة المؤهلة لحفظ بيته وماله وتربية أولاده.

  

                                                 

 .١٠، ح١١وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، باب  )١(
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K‹fÏÖ]MRO< << <

  �:الحريمسورة 
< <

ُ مَثَ { تَ فرِعَۡوۡنَ وَضََبَ ٱ&�
َ
ِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأ @@}ٗ© لّلِ� @

V‹fÏÖ]<Åç•çÚð^ŠßÖ]æ<Ù^q†×Ö<íßŠu<ìç‰_<áçÂ†Ê<ì_†Ú]  

ِينَ ءَامَنُواْ {:قال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ُ مَثَٗ© لّلِ� وَضََبَ ٱ&�
تَ فرِعَۡوۡنَ إذِۡ قاَلَتۡ رَبِّ ٱبنِۡ Pِ عِندَكَ بيَۡتٗا فِ 

َ
ن�ةِ وَنَِّنِ مِن فرِعَۡوۡنَ  ٱمۡرَأ ٱلَۡ

لٰمِِيَ    ).�:التحريم( }وعََمَلهِۦِ وَنَِّنِ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظ�
ِينَ آمَنُـواا{مثل يضربه االله تعالى ليتأسى به  جميعـاً فـي جميـع الأجيـال      }ل�

رجالاً ونساءاً وليس النساء فقط وليأخذوا منه الدروس والعبر وهكـذا كـل الأمثـال    
مْثَـالُ {لقصص فليست هي للتسلية ولا لقضاء أوقات الفراغ قال تعالى وا

َ
وَتلِكَْ الْ

رُونَ    ).  L(الحشر: }نضَِْبُهَا للِن�اسِ لعََل�هُمْ يَتَفَك�
وهذا المثل شاهد على ما يمكن أن تصل إليه المرأة من مكانة سامية بحيـث  

ن التـي ذكـرت الروايـات أن    تصبح مثلاً وقدوة لجميع المؤمنين، انهـا امـرأة فرعـو   
  اسمها آسية.

وقدم االله تعالى الآية التي تذكرها على الآية التي تـذكر المثـل الآخـر وهـي     
مريم ابنة عمران ربما لامتياز في آسية وهي انها عاشت في بيت كافر بـل فـي قمـة    
الكفر والتحدي الله تعالى حيث يزعم فرعون أنـه ربهـم الأعلـى فاختيارهـا الايمـان      
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على خلاف العادة وفيه مشقة كبيرة ومجاهدة عظيمة اما مريم فقد ولدت في  كان
(÷) بيئة صالحة وهم آل عمران الذين اصطفاهم االله تعالى وكانوا يقولون لمريم 

ـكِ بغَِيّـاً { م�
ُ
 سَـوءٍْ وَمَـا كَنـَتْ أ

َ
بوُكِ امْرَأ

َ
خْتَ هَارُونَ مَا كَنَ أ

ُ
) Y:مـريم ( }ياَ أ

لهََـا زَكَرِي�ـاوَ {ونشأت برعاية نبي  ) فسـموها وكمالهـا يكـون    M(آل عمـران:  }كَف�
  منسجماً مع تلك الظروف.

إن امرأة فرعون سجلت موقفاً نادراً يصعب تصوره ويذهل المتأمل فيـه فقـد   
كانت زوجة فرعون مصر والسيدة الأولى فـي الإمبراطوريـة الفرعونيـة التـي تنفـذ      

العظيمة في قلـب فرعـون وكانـت تتقلـب فـي      كل رغباتها بلا مناقشة ولها مكانتها 
حياة الترف والنعيم في قصور فرعون البـاهرة ممـا تحلـم بـه أي امـرأة، وفـي تلـك        

وَنـَادَى {الأبهة التي اشير الى بعض جوانبها في القرآن الكريم على لسان فرعـون  
ليَسَْ Pِ مُلكُْ مِصَْ وهََذِ 

َ
نهَْارُ تَرِْي مِـن تَـْتِ فرِعَْوْنُ فِ قَومِْهِ قاَلَ ياَ قَومِْ أ

َ
هِ الْ

ونَ  فََ© تُبصُِْ
َ
سْورَِةٌ مِّن ذَهَبٍ { }أ

َ
لقَِْ عَلَيهِْ أ

ُ
). وكان O-p:الزخرف( }فَلَوَْ_ أ

  أيضاً في قمة الطغيان والجبروت بحيث ينهار أمامه أشرس الأبطال الشجعان.
غيـان كلـه   واذا بهذه المـرأة تتنـازل عـن ذلـك النعـيم كلـه وتواجـه ذلـك الط        

لمـا سـمعت دعوتـه إلـى االله تبـارك      (×) وتتحول إلى صـف المـؤمنين بموسـى    
وتعالى ورأت آياته المعجزة في مواجهته مع السحرة وهي تعرف قبل ذلك صـدق  

واستقامته وسمو اخلاقه عندما تبنته طفلاً رضيعاً لما وضعته أمـه فـي   (×) موسى 
) وطلبـت مـن فرعـون    �(القصـص:  }عَوْنَ فاَلْقََطَهُ آلُ فرِْ {تابوت وألقته في اليم 

تُ فرِعَْوْنَ قرُ�تُ عَيٍْ Pِّ وَلكََ َ_ تَقْتُلُوهُ عَسَـ {أن يبقي على حياته 
َ
وَقاَلَتِ امْرَأ
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وْ نَت�خِذَهُ وَلَاً وهَُمْ َ_ يشَْعُرُونَ 
َ
ن ينَفَعَنَا أ

َ
)، روى الشيخ الصـدوق  k:القصص( }أ

ن عبداالله قال (قال رسول االله (|) ثلاثة لـم  في كتابه الخصال بسنده عن جابر ب
يكفروا بالوحي طرفة عين مـؤمن آل ياسـين وعلـي بـن أبـي طالـب وآسـية امـرأة         

  . )١(فرعون)
وفي بعض الروايات انها كانت من بني إسرائيل وهـي مـن خيـار النسـاء مـن      

  . )٢(بنات الأنبياء وكانت أماً للمؤمنين ترحمهم وتتصدق عليهم
نها في البداية لكن هذا التغير في حياتها وسـلوكها لـم يكـن    وقد أخفت ايما

ليخفى على زوجها اللصيق بها فرعون فعلم بذلك وطلب منها الرجوع إلـى كفرهـا   
فرفضــت ثــم تعرضــت للضــغط الاجتمــاعي حيــث ابتــدأ بأمهــا لتســتعمل العاطفــة  

فـي  لإرجاعها إلى دين فرعون، ثم حذروها من خسارتها لكل هذه الحياة المترفـة  
قصر فرعون ومن بطشه وعذابه فلم يفلحـوا معهـا ثـم وصـفوها بـالجنون واسـتهزؤا       
بقرارها وسخروا من هذا الانقلاب في حياتها وتفضيلها وعوداً غيبية مؤجلة يقدمها 

على نعيم عظيم حاضر تتمتع بـه لكنهـا أصـرت علـى الايمـان      (×) النبي موسى 
ع حتـى نفّـذ تهديـده ليثبـت بـذلك      فهددها فرعون بتعذيب غير مسبوق فلـم تتراج ـ 

  هزيمة الطواغيت والفراعنة بكل جبروتهم امام ثبات وإصرار امرأة على الحق.
وروى الطبرسي ان فرعون أوتـد يـديها ورجليهـا بأربعـة أوتـاد وألقاهـا فـي        
الشمس ثم أمر أن يلقى عليها صخرة عظيمة وروى انها كانت ترمق السماء وتدعو 

فـدعا لهـا أن يخفّـف عنهـا فلـم      (×) فة فمر عليها موسـى  بما ذكرته الآية الشري
                                                 

  ٢٣٠ح  ٣، باب ١٧٤الخصال:  )١(
 ١٣/١٦بحار الأنوار:  )٢(
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تجد للعذاب أثراً وأوحى االله تعالى إليها أن ارفعي رأسك ففعلت فرأت البيـت فـي   
انظـروا إلـى الجنـون التـي بهـا تضـحك وهـي فـي         :الجنة فضحكت، فقـال فرعـون  

  . )١(العذاب
جنـة رابعـة   فلا عجب أن تثني عليها الأحاديث الشريفة وتذكر درجتها في ال

وخديجـة بنـت خويلـد ومـريم     (÷) أربعة مع فضليات نساء الدنيا فاطمة الزهـراء  
  . )٢(بنت عمرآن

ان دعاءها الذي ذكرته يكشف عن كمال معرفتها وسمو ذاتها لخصـت فيـه   
    (رب) ــه بقولهــا ــه فقــد بدأت ــاة والغــرض الــذي ضــحت مــن أجل هــدفها فــي الحي

ية الإلهية الخاصـة التـي حظيـت بهـا وترجـو أن      للاعتراف بين يدي االله تعالى بالترب
يديمها ربها عليها وطلبت أن ينجيها االله تعالى من مكائد فرعـون وضـغوطه وفتنتـه    

كُـونَ {وأن لا تكون جزءاً من نظامه الفاسد 
َ
� فَلـَنْ أ َuَ َنعَْمْـت

َ
قـَالَ رَبِّ بمَِـا أ

ه ولسلوكه الشيطاني ومن كل ) لأنها رافضة لكفر«:القصص( }ظَهِياً لّلِمُْجْرمِِيَ 
أعمال المجتمع الفرعوني الغارق بالكفر والمعاصي، وتوجهت بقلبهـا وعقلهـا إلـى    
ما عند االله تبارك وتعالى وزهدت بنعيم فرعون الذي فيه ما تشتهيه الأنفـس وتهفـو   
إليه القلوب بما يفوق التصور لكنها ادركت ببصيرتها أنـه متـاع دنيـوي زائـل ولـم      

بيت في الجنة الذي فيه عوض عما زهدت به في الدنيا بل أن يكـون   تكتف بطلب
هذا البيت عند االله تعالى وهي مـا ارادت بالعنديـة عنديـة المكـان لأن االله تعـالى لا      

                                                 

 ١٦٥-١٦٤: ١٣ر الأنوار:بحا )١(

 ٢٢،٢٣ح  ٤باب  ٢٠٦- ٢٠٥الخصال: )٢(
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يحده مكان وإنما ارادت عندية المكانة في جواره وقربه تعالى وفـي ذلـك كرامـة    
  معنوية فائقة.

ــو   ــي ق ــثلاً ســامياً ف ــذلك تضــرب م ــى الايمــان  وهــي ب ــات عل ة الإرادة والثب
والإخلاص في العبودية الله تعالى والتنزه عن زخارف الدنيا الوهميـة حيـث كانـت    
ترى قصر فرعون والدنيا عموماً سجناً تضيق نفسها بالحيـاة فيـه فتطلعـت إلـى بيـت      

  تبنيه الإرادة الإلهية بدون واسطة حتى الملائكة.
القمـم لنزيـد مـن همتنـا فـي طاعـة االله       إننا بحاجة ماسة إلى احياء ذكر هـذه  

تعالى ومن مقاومتنا لكل مشاريع الفساد والانحـلال والابتعـاد عـن االله تعـالى مهمـا      
كانت الاغراءات أو الضغوط حتى تصبح هذه الظواهر المنحرفة التي تحصـل هنـا   
وهناك كالذي تقـوم بـه بعـض النسـاء فـي احتفـالات الاعـراس او علـى صـفحات          

مــاعي او العلاقــات المشــبوهة ونحــو ذلــك تصــبح ممقوتــة ومثيــرة التواصــل الاجت
  للاشمئزاز فضلاً عن التأثّر بها والانسياق معها.

وهذه المرأة العظيمة حجة علينا جميعاً لأننـا مهمـا تعرضـنا لإغـراءات الـدنيا      
فهي دون مـا كـان متاحـاً لامـرأة فرعـون وطـوع ارادتهـا ومهمـا تعرضـنا لضـغوط           

(رضوان االله تعالى عليها) وماتت تحت تعذيب ومع  تما لاقوتهديدات فهي دون 
ذلك فقد صمدت وثبتت وازدادت سمواً وإخلاصاً حتى لاقت ربها وماتت تحـت  

ومـا هـي مبرراتنـا إن ضـعفنا أو      )١(التعذيب شهيدة راضية مرضـية، فمـا هـو عـذرنا    
  قصرنا.

                                                 

الكلمة القاها سماحة المرجع الـديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع إدارة ملتقـى العلـم           )١(
 .١٤/٢/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠/جمادي ثاني/٨والدين النسوي في النجف والمحافظات يوم الخميس 
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ِي خَلَقَ المَْوتَْ وَا{ حْسَنُ عَمًَ© ال�
َ
ي�كُمْ أ

َ
يَاةَ لَِبلُْوَكُمْ أ   }لَْ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚØÛÃÖ]<á^Šuc<l^ÚñçÏÚ< <

{خَلَـق الْمـوتَ   من علامات قـدرة االله تبـارك وتعـالى وهيمنتـه وحكمتـه أنـه       
وقــدرهما علــى بنــي البشــر وفــي الحــديث الشــريف عــن الامــام البــاقر   والْحيــاةَ}

، وقـد جـرت سـنة الفنـاء فـي سـائر       )١(خلق االله)(الحياة والموت خلقان من :)×(
) (ان أهـل الأرض يموتـون وأهـل    ×المخلوقات كما في قول الامـام الحسـين (  

  .)٢(السماء لا يبقون)

ويختبـركم   }لَِبلْـُوَكُمْ {ثم تبين الآية الغرض من اخراجكم الى هـذه الـدنيا   
ا أيكم أحسن عملاً بالأوامر والنواهي والترغيب والتخويف حتى تتميزوا وتتفاضلو

  وتظهر معادنكم وحقيقتكم، ليكافأ من أحسن بجنان الخلد ويحرم منها من اساء.
فلابد للإنسان أن يكون ملتفتاً للغرض الـذي خُلـق مـن أجلـه، وأن يستحضـر      
هذه الحقيقة دائماً ويجعلها ماثلة أمامـه ولا يجعـل للغفلـة طريقـاً إليـه ولا للأهـواء       

ضلال والانحراف سلطة عليه ويكرس حياته لأفضـل حـرث   والمغريات وأسباب ال

                                                 

 ٣٤ح  ٣/٢٥٩الكافي: )١(

  ٩٤ص   /٢ج : لإرشادا  )٢(
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  وهو أحسن العمل.  
ويظهر من الآية ان الموت والحياة لهما مدخلية فـي هـذا الاختبـار امـا الحيـاة      

واما المـوت   )١(فلأنها ساحة العمل ووسيلة اكتساب الأعمال (الدنيا مزرعة الآخرة)
والحساب والجزاء يمثل أقوى باعث فلأن الاعتقاد به وبما بعده من البعث والنشور 

علــى العمــل ولــولا الآخــرة وطلــب رضــا االله تعــالى لا يوجــد حــافز علــى الجهــد   
والتضحية والبذل والعطاء والايثار والتمـايز بهـدف الوصـول الـى مـا يسـتحقه مـن        

  الجزاء.  
والموت ليس فقط جزءاً من عملية الاختبار والابتلاء بـل هـو مظهـر للحكمـة     

اذ لو لم يكتب الموت على الناس وبقيت الأجيال البشرية مـن لـدن    وللرحمة أيضاً
) إلى نهاية الدنيا كيف ستسعهم الأرض، وكـذا الحيوانـات فـي الأرض    ×آدم (

أو الماء فانها ستغطي كل الأرض والماء بعدة طبقات، فكـان المـوت سـبباً لحفـظ     
  التوازن البيئي والبشري. 

م الحياة ولا يقال للعدم السابق علـى الحيـاة   والموت يأتي بعد الحياة لأنه إعدا
  . )٢((وخلق الحياة قبل الموت):)×أنه موت، وروي في ذلك قول الامام الباقر (

  :وإنما قدم ذكر الموت على الحياة لوجوه محتملة
  لوجه بلاغي وهو ظاهر. -١
لأن الحياة لا تعرف قيمتها الا بمقابلتهـا بـالموت مـن بـاب الأمـور تعـرف        -٢

                                                 

  ٦٦/  ٢٦٧/  ١عوالي اللئالي :  )١(

 ٨/١٤٥الكافي:  )٢(
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  ضدادها، أو ان النعم لا تعرف الا اذا فقدت.بأ
لأن ظهور قدرة االله تعالى وعزّته وهيمنتـه وعظـيم سـلطانه تظهـر بـالموت       -٣

  . )١(أكثر من الحياة في أذهان البشر وورد في الدعاء (وقهر عباده بالموت والفناء)
ان تــأخير الحيــاة لأنهــا هــي ســاحة التســابق والاختبــار وتحصــيل أحســن   -٤
  .}لَِبلُْوَكُمْ {ال فيناسبها أن تلتصق بقوله تعالى الأعم

ومن الواضح ان الآية تحدد ان الغرض المقصود من الاختبار والامتحـان فـي   
هذه الدنيا هو الوصول الى حالة أحسن العمل، وان التفاضـل بـين النـاس هـو علـى      

ه أساس تقديم أحسن العمل، فبم يتحقق حسن العمل وما هي ضوابط ومعايير كون
  أحسن العمل.

) قوله في معنى ايكم أحسن عملاً قـال  ’روى في مجمع البيان عن النبي (
ــال ( :)’( ــاً  :)’(أيكــم أحســن عقــلاً، ثــم ق اتمكــم عقــلاً وأشــدكم الله خوف

وأحسنكم فيما أمر االله عزوجل به ونهى عنه نظراً، وإن كان أقلَّكم تطوعـاً) فحسـن   
) ’بنوعيتها وفي حديث آخر عنه ( العمل ليس بكثرة العبادات والطاعات وانما

وروي عنـه   )٢((ايكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم االله وأسرع فـي طاعـة االله)  :قال
) قوله (الاحسان أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكـن تـراه فإنـه يـراك، فـاذا      ’(

  .)٣(فعلت ذلك فقد أحسنت)
                                                 

 (×)، مفاتيح الجنان: دعاء الصباح لأمير المؤمنين  ٨٤/٣٣٩بحار الأنوار:  )١(

 ١٢،١٣ح  ٥/٢٣٠تفسير نور الثقلين:  )٢(

 ٥٢٥٤ح  ٣/١٦كنزل العمال:  )٣(
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الجهاد ومن  (ان الرجل ليكون من اهل:) قال’في مجمع البيان عن النبي (
اهل الصلاة والصيام وممن يأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر، ومـا يجـزى يـوم        

(أثنـى قـوم علـى رجـل عنـد      :القيامة الا على قدر عقله) وروى انس ابن مالك قـال 
يـا رسـول االله نخبـرك    :) كيف عقله؟ قالوا’) فقال رسول االله (’رسول االله (

ان الأحمـق يصـيب   :تسألنا عن عقله؟ فقالعن اجتهاده في العبادة واصناف الخير و
بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وانما يرتفع العباد غداً في الدرجات وينالوا الزلفـى  

  . )١(من ربهم على قدر عقولهم)
) فـي تفسـير الآيـة قولـه     ×روى الشيخ الكليني بسنده عن الامام الصـادق ( 

صــابة خشــية االله والنيــة (لــيس يعنــي أكثــر عمــلاً ولكــن أصــوبكم عمــلاً وإنمــا الإ
الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل، والعمـل  :الصادقة والحسنة، ثم قال

الخالص الذي لا تريـد ان يحمـدك عليـه أحـد الا االله عزوجـل والنيـة أفضـل مـن         
 }شَـاكِتَهِِ  uََ  يَعْمَلُ  كæُ  قُلْ {العمل، الا وإن النية هي العمل ثم تلا قوله عزوجل 

  .)٢(يعني على نيته) )Q:اءالإسر(
ان العمل لا يختص بأعمـال الجـوارح البدنيـة وإنمـا     :ويظهر من هذه الروايات

  يشمل الأعمال القلبية أي ليس الظاهرية فقط وإنما الباطنية أيضاً بل لعلها الأهم. 
ويظهر أيضاً إن من الاعمال ما هو حسن وأحسن منه كما أن منه ما هو سـيء  

الأحسنين أعمالاً يوجد الأخسرون أعمالاً الذين ذكـرتهم الآيـة    وأسوء، وان مقابل

                                                 

 ٢١، ٢٠ح  ٥/٢٣١تفسير نور الثقلين:  )١(

 ٤ح  ٢/١٣الكافي:  أصول )٢(
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عْمَاً_ {الكريمـة  
َ
خْسَِينَ أ

َ
ِينَ ، قُلْ هَلْ ننُبَّئُِكُمْ باِلْ  الَْيَـاةِ  فِ  سَعْيُهُمْ  ضَل�  ال�

نْيَا ن�هُمْ  يَسَْبُونَ  وهَُمْ  ال�
َ
  . )R-S:الكهف( }صُنعًْا يُسِْنُونَ  أ

الكريمة من إشارة الى أن الهدف من خلق الحياة والوجود هو  ولا تخلو الآية
ــت        ــد أثبت ــم، وق ــون لأجله ــم مخلوق ــرهم فه ــا غي ــالاً ام ــنين أعم ــيل الأحس تحص
الامتحانات التي مر بها النبي وآله (صلوات االله عليهم أجمعين) أنهم أحسن الخلـق  

لأجلهم، لأن على ان الموجودات خلقت  )١(أعمالاً مما يصحح ما دل من الروايات
  الغرض من الوجود تحقق بهن فيصح انهم خلق من أجلهم.

بيِلَ  هَدَيْنَاهُ  إنِ�ا{وهذا الاختبار خاص بالبشر  ا الس� ـا شَـاكرًِا إمِ�  }كَفُـورًا aم�
لما خلق االله العقـل  (:)×وورد في الرواية الصحيحة عن ابي جعفر ( )ì:الإنسان(

وعزتـي وجلالـي مـا    :أدبر فأدبر، ثـم قـال  :م قال لهأقبل فأقبل، ث:استنطقه، ثم قال له
ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما إنـي إيـاك آمـر،    ، هو أحب إلي منك خلقت خلقاً

                                                 

) قـال : قـال    (^)العلل ، والعيون ، والإكمال : عن الرضـا ، عـن آبائـه ، عـن أميـر المـؤمنين (       )١(
يـا   -إلـى أن قـال :    -رسول االله ((|) ): ما خلق االله عز وجل خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه منـي  

عيـون  . (الخبـر  –لسـماء ولا الأرض  علي ، لولا نحن ما خلـق آدم ولا حـواء ولا الجنـة ولا النـار ولا ا    
) فــي المســائل الســروية : &قــال الشــيخ المفيــد () ، ٢٣٧ صــفحة  /٢ الجــزء  :)×أخبــار الرضــا(

) رأي علـى العـرش   ×والصحيح من حديث الأشباح الرواية التـي جـاءت عـن الثقـات : بـأن آدم (     
شباح رسول االله وأمير المؤمنين وفاطمـة  أنها أ :أشباحاً يلمع نورها ، فسأل االله تعالى عنها ، فأوحى إليه 

والحسن والحسين صلوات االله عليهم " وأعلمه أن لولا الأشباح التي رآها ما خلقه ولا خلـق سـماء ولا   
  )٣٩صفحة : ،١الجزء::المسائل السروية( أرضاً . . .
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اما الموجودات الأخرى فهـي سـائرة    .)١()وإياك أنهى، وإياك أعاقب، وإياك أثيب
  حركتها لتؤدي أحسن العمل المطلوب منها. بدقة في

ن احسان العمل له آثار مباركـة عظيمـة فـي الـدنيا     وتصرح الآيات الكريمة بأ
َ يُبِ� المُْحْسِنيَِ {والآخرة كقوله تعالى  وكفى بـذلك شـرفاً    )Öالبقرة:( }إنِ� ا&�
ِ قرَِيـبٌ مِـنَ المُْحْسِـنيَِ {وفضلاً، وقوله تعالى   )üالأعـراف: ( }إنِ� رحََْـتَ ا&�

جْرَ {وقوله تعالى 
َ
حْسَنَ عَمَـً©  إنِ�ا َ_ نضُِيعُ أ

َ
وقولـه تعـالى    )]الكهـف: ( }مَنْ أ

حْسَنُوا {وقوله تعـالى   )³الرحمن:( }هَلْ جَزَاءُ الِْحْسَانِ إِ_� الِْحْسَانُ {
َ
ِينَ أ للِ�

نْيَا حَسَنَةٌ {وقوله تعـالى   )eيونس:( }وَزيَِادَةٌ  الُْسْنَ  حْسَنُوا فِ هَذِهِ ال�
َ
ِينَ أ للِ�

ارُ الْ  ـ{وقوله تعالى  )]النحل:( }خِرَةِ خَيٌْ وَلََ  )Mالحـج: ( }رِ المُْحْسِـنيَِ ـوَبشَِّ
لهَُـمْ مَـا {وقولـه تعـالى    )×العنكبـوت: ( }وإِن اللَّه لَمع الْمحسنِين{وقوله تعالى 

  وغيرها كثير. )èالزمر:( }يشََاءُونَ عِندَْ رَبّهِِمْ ذَلكَِ جَزَاءُ المُْحْسِنيَِ 
  ء ما تقدم فأن مقومات احسان العمل أمور:وفي ضو

ان يكــون العمــل حســناً محبوبــاً فــي نفســه ليصّــح التقــرب إلــى االله تعــالى   .١
بإحسانه والا لا معنى للتقرب بفعـل اذا كـان قبيحـاً لـذا لا يصـح أن يكـون متعلـق        
النذر واليمين أمراً مرجوحاً كمقاطعة الأرحام أو ظلم أحد حقه أو ترك واجـب أو  

محرم، ولا معنى للحديث عن تحسين فعل اذا لـم يكـن حسـناً فـي نفسـه فـلا       فعل 
يصح إضفاء عناوين حسنة على أفعال مبتدعة من وضع الناس لم يثبت حسنها فـي  

                                                 

 .١ح ٣باب  ١/٣٩وسائل الشيعة:  )١(
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 ذاتها.

اخلاص النية الله تبارك وتعالى وعدم شوبها بالرياء والعجـب أو اسـتهداف    .٢
رين أو مكاسـب ماليـة أو   أغراض دنيوية كتحصيل الجاه والسمعة والثناء من الآخ ـ

إرضاءاً لأشخاص آخرين ففـي الحـديث المشـهور (إنمـا الاعمـال بالنيـات ولكـل        
) لأبي ذر (يا أبا ذر، ليكون لك في كـل شـيء   ’وفي وصيته ( )١(أمرئ ما نوى)

فالعاقـل لا يجعـل حركتـه تـذهب هـدراً فضـلاً عـن         )٢(نية حتى في النوم والأكل)
) قوله (إعجاب المرء بنفسه دليل علـى  ×ادق (حبط اعماله روى عن الامام الص

 .)٣(ضعف عقله)

 بـن  مفضـل  ان يزين العمل بالورع والتقوى ليبلغ غايته، في الحـديث (عـن   .٣
 أضـعف  مـا :أنـا  فقلـت  الأعمـال،  فـذكرنا  (×)االله عبـد  أبـي  عنـد  كنـت :قال عمر

 بـلا  يـر كث من خير التقوى مع العمل قليل إن:لي قال ثم االله، استغفر مه:فقال عملي؟
 ويرفـق  طعامـه،  يطعم الرجل مثل نعم:قال تقوى؟ بلا كثير يكون كيف:قلت تقوى

 بـلا  العمـل  فهـذا  فيـه،  دخـل  الحـرام  من الباب له ارتفع فإذا رحله، ويوطئ جيرانه،
 )٤(فيـه)  يـدخل  لـم  الحـرام  من الباب له ارتفع فإذا عنده ليس الآخر ويكون تقوى،

وروي  )٥(ني بورع واجتهـاد وعفـة وسـداد)   ) (اعينو×وفي كلمة أمير المؤمنين (

                                                 

 ١٠ح  ٥باب  ، أبواب مقدمة العبادات، ١/٤٩وسائل الشيعة:  )١(

 ٧/٨ح  ٥باب  ١/٤٨وسائل الشيعة:  )٢(

 ٦ح  ٢٣باب  ١/١٠٠وسائل الشيعة:  )٣(

 ١٠٤ / ص ٦٧ج : بحار الأنوار )٤(

 ٣٤٠ / ص ٤٠ج : بحار الأنوار )٥(
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(اذا أحسن المؤمن ضـاعف االله عملـه لكـل حسـنة     :) قوله×عن الامام الصادق (
وكـل عمـل    -الـى ان قـال    -سبعمائة فأحسنوا أعمالكم التي تعملونهـا لثـواب االله   

 .)١(تعمله الله فليكن نقياً من الدنس)

من الشوائب التـي ذكرناهـا،   فمن علامات حسن العمل اقترانه بالتقوى وتنقيته 
ومن كل ما يشين، ونذكر ضمن هذه النقطة الحديث الشريف عن الامـام الكـاظم   

) قـال (لــيس حســن الجــوار كــف الأذى ولكــن حســن الجــوار الصــبر علــى  ×(
  وهذا معنى يجري في كثير من القضايا كحسن التبعل مثلاً وغيره. )٢(الأذى)
صلاة الليل او تلاوة القـرآن وان لـم   دوام العمل بالمواظبة عليه ان أمكن ك .٤

يمكن كالحج مثلاً فبإدامة آثـاره وحبـه وعقـد العـزم علـى الاتيـان بـه اذا تيسـرت         
(أحب الأعمال الى االله عزوجـل مـا داوم العبـد    :) قال×ظروفه عن الامام الباقر (

وسنفصّل الكلام فـي هـذه النقطـة فـي الملحـق الآتـي إن شـاء االله         )٣(عليه وان قل)
 لى.تعا

الرفق في العمل وعدم الافراط في تحميل النفس الى حـد التمـرد ورفـض     .٥
ــادق (   ــام الص ــن الام ــد روي ع ــة فق ــكم   ×الطاع ــى أنفس ــوا ال ــه (لا تكره ) قول

يا بني، دون ما :) (اجتهدت في العبادة وأنا شاب فقال لي أبي×وقال ( )٤(العبادة)
 .)٥(اليسير)اراك تصنع فان االله عزوجل اذا أحب عبداً رضي منه ب

                                                 

  ١٠ح  ٨باب  ١/٦١الوسائل:  )١(
 ٩ح  ٢/٦٦٧، الكافي: ٤٠٩تحف العقول:  )٢(

 ٥ح  ٢١باب  ١/٩٤الوسائل:  )٣(

 .١ح  ٢٦باب  ١/١٠٨ة: وسائل الشيع )٤(

  .٢ح  ٢٦باب  ١/١٠٨) وسائل الشيعة: ١(
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ي�كُـمْ {المبادرة الى فعل الخيرات وتقدم الحديث الشـريف فـي تفسـير     .٦
َ
أ

حْسَنُ عَمًَ© 
َ
) قولـه  ×أي (اسرع في طاعة االله) وروي عـن الامـام الصـادق (    }أ
إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخره، فإن االله عز وجل ربما اطلع على العبد وهو (

جلالي، لا أعذبك بعدها أبـدا، وإذا هممـت   وعزتي و:على شيء من الطاعة، فيقول
، بسيئة فلا تعملها، فإنـه ربمـا اطلـع االله علـى العبـد وهـو علـى شـيء مـن المعصـية          

 . )١()وعزتي وجلالي لا أغفر لك بعدها أبدا:فيقول

التفقــه فــي الــدين ومعرفــة كــل مــا يــرتبط بالعمــل مــن مقــدمات وأجــزاء   .٧
انه قد يأتي بما يفسد العمل من حيث لا وشرائط وما يسبب الخلل فيه لإتقانه والا ف

حْسَنُ عَمًَ© {يعلم، وتقدم في الحديث النبوي الشريف في تفسير 
َ
ي�كُمْ أ

َ
قال  }أ

 (أحسنكم فيما أمر االله عزوجل به ونهى عنه نظراً). )’(

معرفة الأولويات وتقديم الأهم على المهم اذ قد يكـون الفعـل حسـناً فـي      .٨
ن الأولى ان يقوم بالطاعة الأخرى لأنها أهم عند تـزاحم  نفسه الا انه ليس أحسن لأ

فقال إني رجل  رجلُ )’(اللَّه  أتى رسولَ(:الطاعتين وكمثال اذكر الرواية التالية
ارجـع   )’( فقـال لـه النبـي    -شاب نشيط وأحب الجهاد ولي والدة تكـره ذلـك  

سبيل اللَّـه   خير من جهاد في ليلة بك لأنسها فكن مع والدتك فو الذي بعثني بالحق
بر الوالدين والإحسـان اليهمـا علـى الجهـاد الـذي       )’(فقدم رسول االله  .)٢()سنة

 هو من أعظم الطاعات.

                                                 

 .٦ح  ١/١١٢وسائل الشيعة:  )١(

 .١٦٣/ ٢ /١٠: الكافي  )٢(
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) ×وفي الرواية الصحيحة عن هشام بن المثنى قال (سأل رجل أبا عبـداالله ( 
ــهُ َ_ {عــن قــول االله عزوجــل  ــفُوا إنِ� ــومَْ حَصَــادِهِ وََ_ تسُِْ ــهُ يَ ــوا حَق� ــب� وَآتُ يُِ

وكـان لـه    -سـماه   -كان فلان بن فـلان الأنصـاري   :فقال )T:الأنعام( }المُْسْفِيَِ 
حرث فكان اذا أخذ يتصدق به فيبقى هـو وعيالـه بغيـر شـيء، فجعـل االله عزوجـل       

، فعندما تـؤثر الصـدقة علـى نفقـة العيـال والتوسـعة علـيهم لا تكـون         )١(ذلك سرفاً)
 أحسن.

ه عـن بصـيرة والتفـات للأغـراض الحقيقيـة منـه       وعي حقيقة العمـل واتيان ـ  .٩
قـِمِ {فيعرف ان الغـرض مـن الصـلاة ادامـة ذكـر االله تعـالى       

َ
ـَ©ةَ  وَأ  }لِِكْـرِي الص�

ــَ©ةَ  إنِ� {والانتهــاء عـن الفحشــاء والمنكــر   )�:هـط ـ(  الفَْحْشَــاءِ  عَــنِ  تَــنهَْ  الص�
(من لم تنهـه صـلاته    كما في الحديث النبوي الشريف )H:العنكبوت( }وَالمُْنكَْرِ 

 . )٢(عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من االله الا بعداً)

وان الصوم لتقوية الإرادة والقدرة على الامتناع عن كل مـا يسـخط االله تعـالى    
ولمواساة الفقراء والمحرومين والالتفات الـى هـذه الحـالات فـي المجتمـع ونحـو       

  ذلك. 
) للشـبلي  ×الامـام السـجاد (   ومن الشواهد الجليلة في هذا المجـال موعظـة  

في بيان الاسرار المعنوية للحج وهي مطولة تجدها في كتاب مناسـك الحـج، منهـا    
أنزلت «:)×فقال (، نعم يا أبن رسول االله:حججت يا شبلي؟  قال« :له) ×قوله (

                                                 

  .٣ح  ٤٢، أبواب الصدقة، باب  ٩/٤٦وسائل الشيعة:  )١(
  ١٠٧٠٥ح ٥/١٠٩ميزان الحكمة:  )٢(
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فحـين نزلـت   « :قـال ، نعـم :الميقات وتجـردت عـن مخـيط الثيـاب واغتسـلت؟ قـال      
« :قـال ، لا:ولبسـت ثـوب الطاعـة؟ قـال    ، ثوب المعصـية الميقات نويت أنّك خلعت 

نويت أنّك تجردت من الرياء والنفـاق والـدخول   ، فحين تجردت عن مخيط ثيابك
فحـين اغتســلت نويـت أنّـك اغتسـلت مـن الخطايــا      « :قـال ، لا:فـي الشـبهات؟  قـال   

ولا تجـردت عـن مخـيط الثيـاب، ولا     ، فما نزلت الميقات« :قال، لا:والذنوب؟ قال
 أي لم تحقق الغرض المطلوب من هذه المناسك. )١()سلتاغت

ـا {ومن تمام إحسان العمل نشره وحـثّ الآخـرين عليـه، قـال تعـالى       .١٠ م�
َ
وَأ

ثْ  والنعمـة هنـا لا تقتصـر علـى الـنعم الماديـة        )�:الضـحى ( }بنِعِْمَةِ رَبّكَِ فحََـدِّ
 )٢(ي عمـوم كالأموال والبنين والجاه الاجتمـاعي وإنمـا تشـمل الـنعم المعنويـة وه ـ     

الطاعات وأولها نعمة الإسلام والايمان، لـذا فسـرتها بعـض الروايـات بولايـة أهـل       
) لأنها أكمل مصـاديقها وقـد أمـرت الآيـة بالتحـديث بهـا وذلـك بـأن         ^البيت (

يدعو الناس اليهـا، لـذا وعـدت الأحاديـث الشـريفة بمضـاعفة الثـواب لمـن ينشـر          
ومنها الحديث النبوي المشهور (من سن الطاعة ويؤسس لها كحالة اجتماعية عامة 

سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يـوم القيامـة مـن غيـر أن ينـتقص مـن       
 . )٣(أجورهم شيء)

وورد في الروايات استحباب تحسين العبادة ليقتـدى بالفاعـل وللترغيـب فـي     
دخل ) الرجـل ي ـ ×اتباع الحق فقد روى عبيد بن زرارة قال (قلت لأبي عبـداالله ( 

                                                 

 .١٧٢ – ١٦٦/ ١٠وسائل الشيعة:  )١(

 .٢٥٠، ص١٧٥راجع القبس/ )٢(

  .٥/٩الكافي:  )٣(
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بعض من يراه  -أي يجتذب  -في الصلاة فيجود صلاته ويحسنها رجاء أن يستجر 
 . )١(ليس هذا من الرياء):)×إلى هواه، قال (

لهذا كله دلت الأحاديث الشريفة على ان الثواب الذي يعطى للعـالم العـارف   
البصير على عمل قليل اضعاف ما يعطـى العابـد غيـر العـارف بهـذه الحقـائق علـى        

  لعمل الكثير.ا
وقد حثت الأحاديث الشريفة على الاحسان في كل شيء حتى علـى مسـتوى   

امـا الاحسـان    )٢(اختيار الاسم فجعلت من حقوق الولد على أبيه ان يحسـن تسـميته  
ــي القــرآن الكــريم     ــرة وف ــات لا تحصــى كث ــه رواي ــى الآخــرين فقــد وردت في ال

ُ إلَِكَْ { حْسَنَ ا&�
َ
حْسِنْ كَمَا أ

َ
وبينت ان من الثمـرات المعجلـة    )=:لقصصا( }وَأ

) الى نـوف  ×للإحسان الى الآخرين ان يحسن اليك ومن وصايا أمير المؤمنين (
  .)٣(البكالي (أحسن يحسن اليك)

) الكلام فـي الاحسـان بـان جعـل قيمـة كـل       ×وقد اختصر أمير المؤمنين (
 حسـن للآخـرين   انسان بمقدار ما يحسنه من اعمال وصفات وملكات وبمقدار مـا ي

وهـي كلمـة مقتبسـة مـن نـور الآيـة        )٤() (قيمـة كـل امـرئ مـا يحسـنه)     ×فقال (
                                                 

 .٣ح  ١٦باب  ١/٧٦وسائل الشيعة:  )١(

باب استحباب تسمية الولد باسـم حسـن ، وتغييـر اسـمه     احكام الأولاد /  ١٢٢/  ١٥وسائل الشيعة:  )٢(
 .٢٢ إن كان غير حسن

  .٩ح  ٣٧المجلس  ١٧٤عن امالي الصدوق:  ٧٧/٣٨٥بحار الأنوار:  )٣(
المجلـس   ٣٦٢، الامـالي :   ٥٣/ ٢، عيـون أخبـار الرضـا :     ٨١، قصار الكلمـات،   ٤نهج البلاغة: ج  )٤(

 .٩ح  ١٦٨
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حْسَنُ عَمًَ© {الكريمة التي نحن بصددها 
َ
ي�كُمْ أ

َ
ان نتيجـة الامتحـان    }لَِبلُْوَكُمْ أ

تعطي قيمة اكبر لمن كان اكثـر احسـاناً فـي عملـه وقـد قلـت فـي بعـض احـاديثي          
هني ذات مـرة وأنـا فـي الحضـرة العلويـة الشـريفة هـذا        قد خطر على ذانه (السابقة 

(قيمة كل امرئ ما يحسنه)، أي أن درجته عند االله تبارك :المعنى للحديث الشريف
وتعالى تكون بمقدار مـا يحمـل مـن الصـفات الحسـنى الله تبـارك وتعـالى، فكلمـا         

ازداد ازدادت رحمته كان أقرب إلى االله، لأن الرحيم من الأسماء الحسنى، وكلمـا  
عفوه كان أقرب، لأن العفو من الأسماء الحسنى، وهكذا كلما ازداد كرمه وحلمـه  
وعلمه وحكمته وصبره على أن تكون هذه الصفات ذاتية له وراسخة فيـه وليسـت   

ِ {وهو على أي حال تطبيق لقوله تعـالى   )١()طارئة عليه ولا تصدر منه بتكلف وَِ&�
 َuْ

َ
  .)³النحل:( }المَْثَلُ الْ

ان المطلـوب منّـا أن نتقـدم خطـوة أخـرى بعـد إحسـان العمـل وهـي مكافـأة           
المحسن على إحسانه فإنه من الإحسان لتشجيع الناس علـى الأعمـال الحسـنة وقـد     

روى الخطيـب  ) أروع الأمثلـة لهـذا السـلوك،    ^ضرب لنا الأئمـة المعصـومون (  
) انـه  ‘بـن علـي (  عن الإمام الحسن :بغداد) تاريخ( كتابه المعروف البغدادي في

المدينة فرأى عبداً أسوداً بيده رغيف خبز يأكل  )أي بساتين(كان ماراً في حيطان 
) ×)، ومثـل الامـام الحسـن (   ويطعم كلبه لقمة إلى أن شاطره طعامه في الرغيف

في منزلته الاجتماعية لا يهتم بعبـد أسـود معـه كلـب يأكـل، لكـن الامـام الحسـن         
علـى مـا عملـت     حملـك  ) مـا ×مـام الحسـن (  فقـال لـه الإ  ) توقف عنده  (×(
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) وفـي روايـة أخـرى ان العبـد     .اسـتحيت عينـاي مـن عينـه    :وشاطرته؟ فقال الغـلام 
أشعر بضيق في صدري وكآبة فأردت ان أدخل السرور على هذا الكلـب لعـل   :قال

أي سـأله   غـلام مـن أنـت؟   :)×فقال الإمام (االله تعالى يرفع عني هذا الهم بذلك (
فقال لـه   .لأبان بن عثمان:والحائط؟ قال:فقال، غلام أبان بن عثمان:فقال( عن مالكه

فمر على صاحب  .) أقسمتُ عليك لا برحت حتى أعود عليك×الإمام الحسن (
) يـا غـلام قـد    ×فقـال ( ، وجـاء إلـى الغـلام   ، الحائط فاشترى الحائط والغلام معاً

يـد وهـو الامـام الحسـن     ) أي قام ليذهب مع مالكـه الجد اشتريتك فقام الغلام قائماً
وقد اشـتريت  :)×قال ( .السمع والطاعة الله ولرسوله ولك يا مولاي:وقال) (×(

(يـا مـولاي قـد    :فقـال الغـلام   .والحائط هبة مني إليك، وأنت حر لوجه االله، الحائط
  .)١(له) وهبتُ الحائط للذي وهبتني

قــد ) نفســه، ف×لقــد تعلّــم الغــلام هــذا الأدب مــن الإمــام الحســن ( :أقــول
ــال  ــدهم ق ــي (  :روى أح ــن عل ــن ب ــت الحس ــب،   ‘(رأي ــه كل ــين يدي ــل وب ) يأك

ــه    ــت ل ــب مثلهــا، فقل ــن رســول االله، ألا أرجــم  :كلمــا أكــل لقمــة طــرح للكل ــا ب ي
إنـي لاسـتحيي مـن االله عـز وجـل أن يكـون       :دعـه :هذا الكلـب عـن طعامـك؟ قـال    

  .)٢(ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه)
ــت    ــل البي ــيرة أه ــي س ــذه ه ــروف   ^( وه ــل المع ــون بفع ــانهم لا يكتف ) ف

والإحســان الــى الآخــرين بــل كــانوا يكــافئون مــن يقــوم بفعــل حســن ويكرمونــه   
بأضــعاف مــا قــام بــه ليشــجعوا علــى نشــر المعــروف وتحويلــه الــى ظــاهرة وثقافــة 

                                                 

  ٦/٣٤تاريخ بغداد: ) ١(
 .١٠٣-١٠٢/ ١عن مقتل الحسين للخوارزمي:  ٢٩ح ٣٥٢/ ٤٣بحار الأنوار:  )٢(
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  عامة لدى المجتمع.
) التأســي بهــذه الاخــلاق الكريمــة بــأن      ^وعلــى اتبــاع أهــل البيــت (    

  هم في سائر المواقع والمسؤوليات التي هم فيها.يحسنوا في أعمال
ــة      ــائج راقي ــق نت ــى يحق ــة والمــذاكرة حت ــي المطالع ــذل وســعه ف ــب يب فالطال
يــدخل بهــا الســرور علــى أهلــه ومحبيــه ويكــون فخــراً وعــزاً وطاقــة هائلــة لوطنــه  

  وشعبه.
ــه         ــوب من ــت المطل ــل الوق ــي ك ــه ف ــؤدي واجب ــه وي ــتقن عمل ــف ي والموظ

  ناس واستيعابهم. ولا يقصّر في خدمة ال
ــي         ــتواهم العلم ــاء بمس ــة والارتق ــيم الطلب ــي تعل ــعه ف ــذل وس ــدرس يب والم

  ومساعدتهم في كل ما يحتاجون.
ــذ        ــد تنفيـ ــدوى عنـ ــان والجـ ــة والامـ ــروط المتانـ ــي شـ ــدس يراعـ والمهنـ

  المشاريع ويكون اميناً ونزيهاً، وهكذا.
ــرى     ــوة أخ ــدم خط ــا ان نتق ــى علين ــل، ويبق ــان العم ــتوى احس ــى مس ــذا عل  ه

ــن (   ــام الحسـ ــافئتهم، فالامـ ــالهم ومكـ ــي أعمـ ــنين فـ ــجيع المحسـ ــع ×بتشـ ) مـ
هيبتــه وجلالــه وســمو مقامــه فــي المجتمــع بحيــث اذا جلــس علــى الطريــق انقطــع 
ــك       ــع ذل ــاً وم ــد راكب ــق أح ــم يب ــى ل ــه، واذا مش ــين يدي ــوا المــرور ب ــارة وتهيب الم

ــا ا    ــم يمــر علــى هــذا الموقــف دون تكــريم، ام ــد ول ــد العب ــراه توقّــف عن ــذين ت ل
ــم يســتفيدوا     ــة فهــؤلاء ل ــاملين ويســتهزئون بهمــتهم وحــركتهم الدائب يثبطــون الع
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  ) ولم يتأسوا بهم.^من سيرة أهل البيت (
ــه   ــة االله تعــالى لهــم  :ويكفــي المحســنين فــي عملهــم وســاماً يفتخــرون ب محب

حْسِنُوَاْ إنِ� ا&� يُبِ� المُْحْسِنيَِ {
َ
  ).Ö:البقرة( }وَأ
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ينتاب المؤمن في نهاية أي مناسبة لطاعة االله تعالى زمانية كموسم الحج وشـهر  
) شــعور بالأســى والحــزن لفراقهــا ^رمضــان أو مكانيــة كمشــاهد المعصــومين (

والحرمان من استمرار تلك الفيوضات الإلهية التي تقترن بهـا ولنركّـز حـديثنا عـن     
مضان كمثال عليها، فقد عبرت عن هذا الحـزن أدعيـة وداع شـهر رمضـان،     شهر ر

وهذا الشعور له ما يبـرره، لأن شـهر رمضـان مـن أعظـم محطـات التـزود بـالتقوى         
والطاقة المعنوية حيث يحس المؤمنون بسمو وارتقاءٍ في حالتهم المعنويـة وإقبـالاً   

ة من بركات موائد هذا الشهر على الطاعات في شهر رمضان المبارك، وهذه واحد
في ضيافة االله تبارك وتعالى، ولا شك أن المؤمنين يتفاوتون في هذا التحصيل تبعـاً  
لتفاوت درجـاتهم وسـعة آنيـتهم التـي يغترفـون بهـا مـن عطـاء االله تبـارك وتعـالى           

وْديِةٌَ  فَسَالَتْ {
َ
رد )، فبعضهم قد تنتهي عنده هذه الحالة بمج«:الرعد( }بقَِدَرهَِا أ

إنتهاء الشهر فيعود في العيد الى ما كان عليه حتـى المعاصـي والعيـاذ بـاالله، وبعـض      
آخر تستمر حالته أكثر من ذلك ولكنّها تنتهي مالم يزودها بوقـود جديـد، وبعـضٌ    
تدوم عنده وتثبت معـه الـى شـهر رمضـان المقبـل كالاجسـام التـي تلامـس النـار،          

ا، واخـرى تحـتفظ بهـا مـدة ثـم تفقـدها،       فبعضها يفقد الحرارة بمجـرد ابعـاده عنه ـ  
تتحول الى جمـرة متّقـدة تهـب النـور والـدفء الـى الاخـرين          -كالفحم-واخرى 

وَمَـا {والسؤال كيف نستطيع إدامة هذه الحالة أكبر قدر ممكـن بفضـل االله تعـالى    
يدِْينَا وَمَا خَلفَْنَا وَمَ 

َ
مْرِ رَبّكَِ لَُ مَا بَيَْ أ

َ
لُ إِ_� بأِ ا بَيَْ ذَلـِكَ وَمَـا كَنَ رَب�ـكَ نتَنََ�

ا خم الايمـاني  زوما الذي يجدد فينـا الامـل والرغبـة لاسـتمرار ال ـ     )@:مريم( }نسَِي�
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  الذي استفدناه من هذه المحطة الشريفة.  
 مـن (ويمكن طرح السؤال بصياغة اخرى وهو أنه ورد فـي الحـديث الشـريف    

 يعـرف  لـم  ومن ملعون، فهو شرهما يوميه آخر كان ومن مغبون، فهو يوماه استوى
 فـالموت  أقـرب  النقصـان  إلـى  كان ومن أقرب، النقصان إلى كان نفسه في الزيادة

ونحن نرى أن أيامنا في شهر رمضان خير من أيامنا في غيـره   )١( )الحياة من له خير
حيث سنُحرم من موائد شهر رمضان ومـن ضـيافة الـرحمن (أنفاسـكم فيـه تسـبيح       

وتلاوة آيـة فيـه تعـدل تـلاوة      )٢( عبادة ودعائكم فيه مستجاب.....الخ)ونومكم فيه 
القرآن كله في غيره ونحو ذلك فهل سيكون يومنا في شهر رمضان خيراً من غـدنا  
في ما بعد شهر رمضان، ويكون امرنا الـى النقصـان ونصـبح مـن اهـل هـذه الحالـة        

  لحل له.المذمومة في الحديث الشريف فالأمر موجب للقلق وإيجاد ا
ولرفع الشعور بالاسى والحزن لفـراق شـهر رمضـان، ولتجديـد الامـل والرغبـة       
بدوام بركاته ونفحاته، ولدفع القلق الناشـئ مـن احتمـال هبـوط المعنويـات نـذكر       

  عدة وجوه:
إن شهر رمضان إذا انقضى ورفعتْ موائده وبركاته فإن رب شـهر رمضـان    -١

عَـتْ {:عطايا والمـنن، قـال تعـالى   باقٍ وهو الذي من على عباده بتلك ال  بهِِـمُ  وَتَقَط�
سْبَابُ 

َ
) فلـيكن تعلقنـا بالخـالق لا بـالمخلوق وبمسـبب الأسـباب لا       W:البقرة( }ال

بالأسباب نفسها، وهو قادر بكرمه على أن يجعل من الكرامة في غير شـهر رمضـان   
اه فـي اي  لعمل أكثر مما يعطي في شهر رمضان المبارك فان االله تعالى اخفـى رض ـ 

                                                 

  .٧٦٦: الصدوق أمالي )١(
 .۹۳ ص :الصدوق  أمالي )٢(
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طاعة من طاعاته ولا يعلمها العبد، فلعلك ترحم انسانا ضعيفاً او تزوج شاباً عفيفـاً لا  
يجد مؤونة الزواج فيكون لك من المنزلة عنـد االله تعـالى اكثـر ممـا نلتـه مـن شـهر        
رمضان، فلا يشغلنا الأسف على فـوات شـهر رمضـان عـن الأمـل بكـرم رب شـهر        

 رمضان.

أوجب علينا الصوم في شهر رمضان هو الذي رفـع هـذا   إن االله تعالى الذي  -٢
الوجوب في غيره، وعلينا ان نعبد االله تعالى من حيث هو يريـد لا مـن حيـث نحـن     
نريد فكما نطيعه في وجوب الصـوم نطيعـه تعـالى فـي عـدم الوجـوب، والحـديث        

 تُـؤتى  أن يحـب  كَمـا  -أي عـدم إلزاماتـه   -  رخَصُـه  تُؤتى أن يحب االلهَ إنيقول (
همزائفهذه الإنتقالـة  بمشـيئة االله تعـالى    )١()-أي إلزاماته في الوجوب والحرمة- ع ،

ــريف (       ــديث الش ــمولة للح ــت مش ــي ليس ــذا فه ــه، ل ــة ل ــنوطاع ــان وم ــر ك  آخ
 .)٢(........)يوميه

إن هذا التقلب في الحالات فيه أكثر من ثمرة مباركة فهو من جهة رحمـة   -٣
الإنسان لأنه يعجز عن الاستمرار علـى الحالـة العاليـة والـدوام     ورأفة من االله تعالى ب

، فهذه الإنتقالة الى الحالة الأدنـى فيهـا   )٣( عليها حتى قيل (دوام الحال من المحال)
 فـإذا  وإدبـاراً،  إقبـالاً  للقلـوب  إنتخفيف عنه وإشفاق به، فـي الحـديث الشـريف (   

) قـال  ×وعـن أميـر المـؤمنين (    )٤( )بالفريضـة  فعلـيكم  أدبرت وإذا فتنفلوا أقبلت

                                                 

  ٢٩/  ٩٣:  الأنوار بحار )١(
  ٧٧٦الي الصدوق: ام )٢(
 مثل عربي. )٣(

 ٣/٤٥٤ج :الكافي )٤(
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)إِن ههذ لُّ الْقُلُوبا تَملُّ كَمتَم اندتَغُوا الأَبا فَابلَه فائطَر ةكْم١( )الْح(. 

هـو ترسـيخ عقيـدة التوحيـد والإيمـان بـأن االله       :والثمرة الاخرى في هذا التقلّب
 الأنفسـهم شـيئاً، هـذ    تعالى هو المتصرف بعباده والمدبر لشؤونهم وهم لا يملكون

 إن إلهـي ) في دعائـه يـوم عرفـة بقولـه (    ×المعنى الذي عبر عنه الإمام الحسين (
اختلاف طواءِ وسرعةَ تدبيِرك منعا مقاديرِك كعباد نِ بك العارفينع كونإلـى  الس 

) وورد في نفس الدعاء (الهـي علمـت   ×وقوله ( )٢( )بلاءٍ في منك واليأسِ عطاءٍ
لاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مـرادك منـي أن تتعـرف الـي فـي كـل شـيء        باخت

 .)٣( حتى لا أجهلك في شيء)

ــا    -٤ ــة، فمــادام الإنســان راغب ــه بالني إن ثــواب العمــل يمكــن تحصــيله وإدامت
ــوعه     ــق موض ــه اذا تحقّ ــام ب ــب القي ــل ويح ــي عم ــان –ف ــهر رمض ــنحت  -كش وس

وان مــن احــب عمــل قــوم  فرصــته فانــه يعطــى اجــر ذلــك العمــل وان لــم يقــم بــه 
أُشــرك معهــم محبــاً لعملــه فإنــه يشْــرك فــي أجــره كمــا فــي الروايــة بعــد معركــة   
الجمــل لمــا تمنــى شــخص أن يكــون أخــوه شــاهداً المعركــة ليشــاركهم الأجــر    

ــؤمنين (  ــر المـ ــار اميـ ــا؟ أخيـــك أهـــوى(:)×) فقـــال (×ويفـــرح بانتصـ  معنـ
 أصــلاب فــي أقــوام هــذا ســكرناع فــي نادهشَــ ولقــد. نادهشَــ فقــد:قــال نعــم، فقــال

 )٥( )الإيمـــان بهـــم ويقـــوى الزمـــان بهـــم )٤(ســـيرعف النســـاء، وأرحـــام الرجـــال
                                                 

  ١٩٤نهج البلاغة: باب الحكم: الحكمة  )١(
  في يوم عرفة(×) مفاتيح الجنان: دعاء الامام الحسين  )٢(
 نفس المصدر )٣(

 .يجود:  يرعف )٤(

 .١٢ الخطبة :البلاغة نهج )٥(
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ــات        ــن الطاع ــد م ــيد العب ــادة رص ــالمين لزي ــرم رب الع ــن ك ــع م ــاب واس ــذا ب وه
) فــي دعائــه يــوم عرفــة عــن هــذه الحالــة ×والقربــات، ويعبــر الإمــام الحســين (

عــة منــي فعــلاً جزمــاً فقــد دامــت محبــة  (إلهــي إنــك تعلــم أنــي وإن لــم تــدم الطا
وهـذا الـدوام فـي النيـة هـو ايضـاً مـن لطـف االله تبـارك وتعـالى فكأننـا             )١( وعزماً)

 نقدمه عذراً بين يدي االله تعالى على تقصيرنا في العمل.

أي –إن االله تعـــالى جعـــل بكرمـــه أســـباباً اخـــرى تـــؤدي هـــذا الغـــرض  -٥
ــل  ــة العم ــه (   -إدام ــوم ورد أن ــوص الص ــنفبخص ــ م ــة امص ــام ثلاث ــن أي ــل م  ك

 فلــه بالحســنة جــاء مــن" يقــول وجــل عــز االله لأن الــدهر، صــام كمــن كــان شــهر،
وهــي أول خمــيس وآخــر خمــيس والأربعــاء فــي الوســط،        )٢(")أمثالهــا عشــر

فإذا واظـب عليهـا المـؤمن كـان فـي حالـة صـوم دائـم ولـم يفقـد شـيئا وهـو مـن              
يــر المــؤمنين والتــي جــاء ) فــي وصــيته لأم’الأعمــال التــي أكّــد عليهــا النبــي (

) أَعنْــه اللَّهــم قَــالَ ثُــم عنِّــي فَاحفَظْهــا بِخصَــالٍ نَفْســك فــي أُوصــيك علــي يــافيهــا (
ــال (  ــى ان ق ــا( )’ال أَمو امــي ــةُ الصِّ ــامٍ فَثَلاثَ ــي أَي رِ فــه ــيس الشَّ ــي الْخَم ف ــه لأَو 

ومــن البــدائل الــواردة عــن     )٣( )آخــرِه فــي يسوالْخَمــ وســطه فــي والأربِعــاءُ
ــي (  ــول النب ــج ق ــاكين) ’الح ــج المس ــة ح ــحيحه   )٤() (الجمع ــي ص ــل ورد ف ب

ــداالله (      ــي عب ــن أب ــان ع ــن ظبي ــونس ب ــير وي ــي بص ــة   ×اب ــلاة فريض ــال (ص ) ق

                                                 

 في يوم عرفة.(×) مفاتيح الجنان: دعاء الامام الحسين  )١(

 .١٠٦٦٨ رقم الحديث ٤٧٤ ص/ الحكمة ميزان )٢(

  .٧٩ص ٨ج-الكافى )٣(
 ٢١٢/  ٨٩بحار الأنوار:  )٤(
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أفضــل مــن عشــرين حجــة وحجــة خيــر مــن بيــت مملــوء مــن ذهــب يتصــدق بــه  
 . )١(حتى لا يبقى منه شيء)

ــم    إن للتشــري -٦ ــه ل ــالى ونواهي ــر االله تع ــلاً وأن أوام ــراراً وعل ــة أس عات الالهي
ــاد   ــا{تــرد عبثــاً وإنمــا المصــالح ترجــع الــى العب ــا رَب�نَ ــتَ  مَ ــذا خَلقَْ ــاطِ©ً  هَ  بَ

ـــبحانك ــران آل( }س ـــبتُْمْ {) X:عمـ فحََسِ
َ
ـــا أ ن�مَ

َ
ـــاكُمْ  أ ـــاً  خَلقَْنَ  }عَبَث

ــون(  ــ  Y:المؤمنـ ــيس حركاتهـ ــال لـ ــذه الأعمـ ــن هـ ــالمطلوب مـ ــة ) فـ ا الخارجيـ
ــيلة     ــة الا وسـ ــال الخارجيـ ــذه الأفعـ ــا هـ ــا، ومـ ــا حقائقهـ ــط وإنمـ ــكلياتها فقـ وشـ

ــال    ــال تع ــائق ق ــك الحق ــيل تل ــن{ ىلتحص ــالَ  لَ َ  يَنَ ــا ا&� ــا وَ_ لُُومُهَ  دمَِاؤهَُ
) فـــأثر الصـــلاة النهـــي عـــن M:الحـــج( }مِـــنكُمْ  ال�قْـــوَى يَنَـــالُُ  وَلَكِـــن

ــاء والمنكـــر   ـــ©ةَ  إنِ� {الفحشـ ـــ الص� ـــاء عَـــنِ  نهَْ تَ  }وَالمُْنكَـــرِ  الفَْحْشَ
ــوت( ــالغرض مــن تشــريع الصــوم هــو تحصــيل التقــوى   H:العنكب ــا{) ف ــا يَ هَ ي�

َ
 أ

ِيــنَ  ْ  ال� ــيَامُ  عَلَــيكُْمُ  كُتـِـبَ  آمَنُــوا ِيــنَ  uََ  كُتـِـبَ  كَمَــا الصِّ  قَــبلْكُِمْ  مِــن ال�
ــمْ  ــونَ  لعََل�كُ ــرة( }تَت�قُ ــال  Z:البق ــذه الأعم ــب ه ــا تكتس ــدار ) وإنم ــا بمق قيمته

ــة أن (   ــي الرواي ــا كمــا ف ــنتحقــق الغــرض منه ــم م ــه ل  الفحشــاء عــن صــلاته تنه
ــر ــم والمنك ــزدد ل ــن ي ــداً إلاّ االله م ــذه     )٢( )بع ــال ه ــن الأعم ــراد م ــان الم ــا ك ولم

الحقــائق الواقعيــة لهــا فإدامتهــا يكــون بإدامــة آثارهــا، أعنــي التقــوى مــن الصــوم   
ــان محا   ــوم ك ــى الص ــاً عل ــان محافظ ــا ك ــي   فكلم ــان ف ــوى والاحس ــى التق ــا عل فظ

                                                 

  ٤٠/  ٤وسائل الشيعة  )١(
  ٨/٢٨٥ :البيان مجمع )٢(
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ــن       ــم يك ــة وإن ل ــده المبارك ــن موائ ــل م ــالى وينه ــيافة االله تع ــي ض ــو ف ــل فه العم
فــي شــهر رمضــان، وعــن ادامــة اثــر الحــج روى فــي الكــافي والتهــذيب بالإســناد  

ــام الصــادق (  ــم    ×عــن الام ــم يل ــا ل ــور الحــج م ــه ن ــزال علي ــال (الحــاج لا ي ) ق
ــذنب) ــالى   )١(ب ــال تع ــ ا&�  إنِ� {ق ــنَ  عَ مَ ِي ْ  ال� ــوا ــنَ  ات�قَ ِي ال� ــم و� ــنُونَ  هُ سِْ  }م�

 ).Ù:النحل(

 

  

< <

  <
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ومتجر أولياء االله تعالى وقد عبر القرآن الكريم عن )١((الدنيا مزرعة الآخرة)
دُل�كُمْ  هَلْ {عمل الانسان في الدنيا وسعيه بالتجارة 

َ
 }متنُجِيكُ  تِاَرَةٍ  uََ  أ

فمنها يكتسب الانسان نعيم  )Z:فاطر( }تَبُورَ  ل�ن تِاَرَةً  يرَجُْونَ { )�:الصف(
الجنان في الآخرة وفيها يزرع الثمر المبارك الذي يحتاجه في حياته الباقية، وهذه 
الحقيقة تدفع الانسان الواعي البصير إلى السعي الحثيث لزيادة أرباحه ورصيد 

  عالى.حسناته عند االله تبارك وت
  ولزيادة الأرباح اسلوبان:

بأن يزيد من اعماله الصالحة ويستثمر كل ما يستطيع من اوقاته في   -١
 اكتسابها وتجنب السيئات.

 زيادة قيمة اعماله حتى يحصل على أجر ازيد في نفس العمل.  -٢

 وكلامنا في الأسلوب الثاني فمثلاً ورد في الحديث الشريف عن الإمام
فمسحة من  )٢(طيب) بغير صلاة سبعين من أفضل يبمتط (صلاة:)A( الصادق

العطر تضاعف قيمة الصلاة سبعين مرة، وفي حديث آخر عن الامام الصادق 
)A(ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير المتزوج) ()٣( 

فالتزويج يضاعف قيمة الصلاة سبعين ضعفاً، وورد في الاحاديث ان الصلاة في 
استطاع  ادل كذا صلاة في غيره، والصلاة جماعة تعدل كذا، فإذالمسجد تع

                                                 

 ٦٦ح  ١/٢٦٧عوالي اللئالي:  )١(

 ٧/  ٥١١/  ٦: الكافي )٢(

 ١٥ح  ١٠٣/٢١٩بحار الأنوار:  )٣(
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المؤمن بالالتزام بهذه الأمور من مضاعفة صلاته الاف المرات بضرب هذه 
  الاعداد ببعضها.

ومما يزيد قيمة العمل اهداؤه إلى الآخرين، فان الاجر على العمل يتضاعف 
ه اليهم، لذا ورد الخبر عن بعدد من اهدي إليهم وليس يقسم ثوابه على من اهدا

لو أشركت ألفا في حجتك لكان :)A(قال أبو عبداالله (:) قالAأبي الحسن (
وقد تزيد قيمته اكثر اذا اهداه  )١(لكل واحد حجة من غير ان تنقص حجتك شيئاً)

الى والديه لأنه يكتب له بر بهما او إلى قرابته لأنه سيضاف إليه ثواب صلة الرحم 
) (في الرجل يشرك أباه Aام بن الحكم عن ابي عبداالله (ففي صحيحة هش

اذن يكتب لك حج مثل حجتهم وتزاد أجراً بما :وأخاه وقرابته في حجه؟ فقال
  .)٢(وصلت)

) Aومما ورد في ذلك (موثقة إسحاق بن عمار عن ابي إبراهيم (
سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته عمرته أو بعض طوافه لبعض اهله وهو :قال

لا هي له ولصاحبه وله :فينقض ذلك من أجره؟ قال:قلت:غائب ببلد آخر ،قالعنه 
نعم، حتى :وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال:أجر سوى ذلك بما وصل، قلت

فيعلم هو في :يكون مسخوطاً عليه فيغفر له، أو يكون مضيقاً عليه فيوسع عليه، قلت
نعم، :اً ينفعه ذلك؟ قالوإن كان ناصبي:نعم، قلت:مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال

  . )٣(يخفف عنه)
                                                 

من الفروع، كتاب الحج، باب: من يشرك قرابتـه وإخوتـه فـي حجتـه أو      ٢الكافي: ج ) ٣) و(٢و ( )١(
 ١٠،ح٦،ح٤يصلهم بحجة، الأحاديث: ح
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 موسى ) فقد روى عن^وأفضل ما يكون الاهداء والنيابة عن المعصومين (
 وعن عنك أطوف أن قد أردت:)A( الثاني جعفر لابي قلت( :قال القاسم بن

 .جائز فإنه أمكنك ما طف بل لي فقال عنهم، لا يطاف الاوصياء إن:لي فقيل أبيك
 أبيك وعن عنك الطواف في أستاذنتك كنت إني:سنين بثلاث كذل بعد له قلت ثم

 به فعملت شيء قلبي في وقع ثم االله شاء ما عنكما فطفت ذلك في لي فأذنت
 االله صلى مرات ثلاث:فقال )9( االله رسول عن يوما طفت:قلت هو؟ وما:قال

 عن ثالثال اليوم طفت ثم )Aأمير المؤمنين ( عن الثاني اليوم ثم االله، رسول على
 )‘( الحسين ابن علي عن والخامس )A( الحسين عن والرابع )A( الحسن

 محمد بن جعفر عن السابع واليوم )‘( علي بن محمد جعفر أبي عن والسادس
 )A( علي أبيك عن التاسع واليوم )A( موسى أبيك عن الثامن واليوم )‘(

 تدين واالله إذن:فقال بولايتهم االله أدين الذين وهؤلاء يا سيدي عنك العاشر واليوم
 )‘( فاطمة أمك عن طفت وربما:قلت غيره، العباد من لا يقبل الذي بالدين
  . )١(االله) شاء إن عامله أنت ما أفضل، فإنه هذا من استكثر:فقال أطف، لم وربما

وتذكر بعض الروايات ثواباً عظيماً لمن يهدي الاعمال الصالحة للمعصومين 
م فقد روى علي بن المغيرة، عن أبي الحسن ) بان يكون معهم في درجته^(
)Aإن أبي سأل جدك، عن ختم القرآن في كل ليلة، فقال له :قلت له:) قال

في شهر رمضان، فقال له :في شهر رمضان، فقال له جدك:كل ليلة، فقال له:جدك
  نعم ما استطعت.:أبي

                                                 

 .٢، كتاب الحج، باب الطواف والحج عن الأئمة (^) ، ح  ٢فروع الكافي: ج )١(
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فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان، ثم ختمته بعد أبي فربما 
زدت وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي فإذا كان في يوم 

) $) أخرى ولفاطمة (A) ختمة ولعلي (9الفطر جعلت لرسول االله (
) حتى انتهيت إليك فصيرت لك واحدة منذ صرت في %أخرى، ثم للأئمة (

فأي شيء لي  -أي منذ التفت إلى ولايتكم أو الى هذه الفكرة  -هذا الحال 
االله أكبر فلي بذلك؟! :لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة، قلت:؟ قالبذلك

  . )١(نعم، ثلاث مرات):قال
 خلقت وهذا كله من فضل االله تعالى وكرمه، وفي الحديث القدسي (إنما

  . )٢(عليهم) لأربح أخلقهم ولم على ليربحوا الخلق
 )٣(مرتين)وقد اشرت في بحثي الفقهي عندما تناولت مسألة (الفصل بين ع

إلى ما يذهب إليه المشهور من عدم صحة العمرتين في شهر واحد وانا أخالفهم 
في ذلك ولكن على المشهور فليس الاجراء الصحيح أن نعتمر مرة واحدة في 
شهر ما ثم ننتظر دخول الشهر الثاني للاعتمار مرة ثانية، بل الصحيح أن نكرر 

)، لأن ما %بالنيابة عن المعصومين (العمرة ولو في كل يوم مرة أو مرتين لكن 
اشترطوه من الفصل بين عمرتين بشهر واحد كاف عن نفسه اما النيابة فله أن 

  يكررها.
  

                                                 

 ٦١٨ ، ص ٢الكافي:  ج  )١(

 ٢٢٨ ص - ١ج  -محمد مهدي النراقي  -جامع السعادات  )٢(

 ، ط. الثانية٧/٤٢٥راجع: فقه الخلاف:  )٣(



  

  }١٢٩{@  ................................................................................................  ٥ج/من نور القرآن
  

K‹fÏÖ]MRQ< << <

  �:المُلكسورة 
< <

   Oوهَُوَ الل�طِيفُ {

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ÌéŞ×Ö]<Ü‰]<îßÃÚ<l÷÷�<

ــريم     ــه الك ــي كتاب ــالى ف ــارك وتع ــال االله تب ــمُ Pق َ_ يَعْلَ
َ
ــوَ أ ــقَ وهَُ ــنْ خَلَ مَ

ـــيُ  ـــفُ الَْبِ ـــك( Oالل�طِي ــتوحي   )�:المل ــبس أن نسـ ــذا القـ ــي هـ ــد فـ ونريـ
ــرر          ــد تك ــنى وق ــماء الحس ــن الأس ــو م ــذي ه ــف ال ــم اللطي ــاني اس دلالات ومع

َ لطَِيـــفٌ خَبـِــيٌ Pذكـــره فـــي القـــرآن الكـــريم كقولـــه تعـــالى        Oإنِ� ا&�

:لقمـــان( )]:الـــج(( Pكَنَ لطَِيفًـــ َ  )è:الحـــزاب( Oا خَبـِــيًاإنِ� ا&�

  وغيرها كما سياتي.
واللطيــف صــفة مشــبهة علــى وزن فعيــل بمعنــى اســم الفاعــل مثــل شــهيد بمعنــى  

  شاهد للدلالة على ثبات الصفة ورسوخها، ومنشأ الاسم أكثر من وجه:
ــفافيته أو         ــه أو ش ــواس لدقت ــن الح ــي ع ــا خف ــل م ــو ك ــف ه الأول: إن اللطي

ــن إدر    ــز ع ــث تعج ــر بحي ــبب آخ ــذا    أي س ــف به ــالى لطي ــارك وتع ــه، واالله تب اك
المعنـــى فهـــو لا تدركـــه الأبصـــار وبعـــد حتـــى عـــن خطـــرات الظنـــون، وهـــذا 

بصَْــارَ وهَُــوَ الل�طِيــفُ الَْبـِـيُ PتعــاP المعنـى ورد فــي قولــه  
َ
 Oوهَُــوَ يـُـدْركُِ الْ

  . )R:النعام(
اطتــه بهــا وفــي الثــاني: إنــه تعــالى لطيــف لعلمــه بالأشــياء اللطيفــة أي الدقيقــة وإح
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ــا (   ــام الرض ــن الام ــديث ع ــا  Aالح ــا قلن ــال (إنم ــف، ) ق ــق اللطي ــف، للخل  اللطي
وهــو المعنــى  الــذي تســاءلت عنــه الآيــة محــل        )١(ولعلمــه بالشــيء اللطيــف)  

ــتنكار   ــث باسـ ـــيُ Pالبحـ ـــفُ الَْبِ ـــوَ الل�طِي ـــقَ وهَُ ـــنْ خَلَ ـــمُ مَ َ_ يَعْلَ
َ
 Oأ

هَـا إنِْ تـَكُ مِثقَْـالَ حَب�ـةٍ مِـنْ خَـرْدَلٍ ياَ بُـنَ� إنِ� Pوف قول تعاP  )�:الملك(
 َ ُ إنِ� ا&� تِ بهَِـــا ا&�

ْ
رضِْ يـَــأ

َ
وْ فِ الْ

َ
ـــمَاوَاتِ أ وْ فِ الس�

َ
فَـــتَكُنْ فِ صَـــخْرَةٍ أ

ــيٌ  ــفٌ خَبِ ــان( Oلطَِي ــي     )
:لقم ــا تخف ــين وم ــة الأع ــم خائن ــو ســبحانه يعل فه
  الصدور.

ــدابيره    ــف لأن تـ ــبحانه لطيـ ــو سـ ــث: وهـ ــا   الثالـ ــل اليهـ ــة لا تتوصـ ــاده لطيفـ لعبـ
المخلوقــات لــذا عبــر تعــالى عــن تــدبيره للنبــي يوســف (صــلوات االله عليــه)         

إنِ� رَبِّ Pحــين القــاه اخوتــه فــي الجــب واذا بــه يصــبح عزيــز مصــر، قــال تعــالى   
ــهُ هُــوَ العَْلِــيمُ الَْكِــيمُ  ــا يشََــاءُ إنِ� وأمثلــة تــدابيره  )\:يوســف( Oلطَِيــفٌ لمَِ

بخلقــه تفــوق حــد الإحصــاء فــي كــل مخلــوق فضــلاً عــن جميــع خلقــه   اللطيفــة 
  ):Aلأمير المؤمنين ( )٢(كما في الشعر المنسوب

   ــي ــف خَفـ ــن لُطـ ــه مـ ــم للّـ   وكَـ
ــرٍ    ــد عس ــن بع ــى م ــرٍ أَت ــم يس   وكَ
  وكَـــم أَمـــرٍ تُســـاءُ بِـــه صَـــباحاً    

  يومـــاً إِذا ضـــاقَت بِـــك الأَحـــوالُ

    ــذَكي ــمِ الـ ــن فَهـ ــاه عـ ــدق خَفـ   يـ
 ــجي ــب الشَــ ــه القَلــ ــرج كَربــ   فَفَــ
  شــــــيةُ بِالعــــــرسالم تَأتيــــــكو  
ـــــيلالع الفَـــــرد ـــــدـــــق بِالواحفَث  
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  خَطــــبٍ تَوســــل بِــــالنَبِي فكُــــلُّ
خَطـــب لا تَجـــزَع إِذا مـــا نـــابو  

  

 ــالنَبي ــلَ بِـــــ ــون إِذا تُوســـــ   يهـــــ
 خَفــــي ــــن لُطــــفم ــه   فَكَــــم للّــ

  

ــي  ــة ه ــائف القرآني ــيرة     واللط ــا الا ذو البص ــت اليه ــي لا يلتف ــة الت ــاني الدقيق المع
  النافذة.

ــو      ــن اللطــف وه ــه م ــق بمخلوقات ــه رفي ــف لأن ــع: وهــو عظمــت الاؤه لطي الراب
ــالى   ــال تع ــق، ق ــويِ� Pالرف ــوَ القَْ ــاءُ وهَُ ــنْ يشََ ــرْزُقُ مَ ــادِهِ يَ ــفٌ بعِِبَ ُ لطَِي ا&�

ــزُ  ــورى( Oالعَْزِي ــاده ومخلوق )r:الش ــف بعب ــنعم  واالله لطي ــق بهــم في ــه أي رفي ات
ــث لا          ــن حي ــرتهم م ــاهم وآخ ــي دني ــلاحهم ف ــه ص ــا في ــنفعهم وم ــا ي ــيهم بم عل

  يعلمون ولا يحتسبون.
ويمكــن إرجــاع بعــض المعــاني الــى بعــض، فالألطــاف الإلهيــة بالعبــاد خفيــة   
ــة        ــين: الدق ــمن معني ــاللطف يتض ــم ف ــاً به ــا رفق ــون فيه ــم يتنعم ــدركونها وه لا ي

ــة و  ــة دقيق ــه معرف ــق ففي ــة   والرف ــة العطوف ــدابير الرفيق ــياء واتخــاذ الت ــة بالأش إحاط
ــة، لأن        ــات الكريم ــي الآي ــالخبير ف ــف ب ــم اللطي ــرن اس ــذا اقت ــة، ول ــودودة اللين ال
تحقـــق اللطـــف يســـتلزم الإحاطـــة والخبـــرة. فـــي حـــديث عـــن الامـــام الرضـــا  

)A     ــة ولا ــيس للتجرب ــه ل ــه شــيء ولا يفوت ــزب عن ــذي لا يع ــر فال ــا الخبي ) (وام
  .)١(ء)للاعتبار بالاشيا

ــن الطاعــة           ــرب م ــا يق ــل م ــو ك ــي ه ــطلح الكلام ــي المص ــف ف ــامس: اللط الخ
ـــهُ فِ Pويبعـــد عـــن المعصـــية قـــال تعـــالى  ـــبَ إلَِكُْـــمُ الِيمَـــانَ وَزَي�نَ حَب�
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ــيَانَ  ــوقَ وَالعْصِْ ــرَ وَالفُْسُ ــمُ الكُْفْ هَ إلَِكُْ ــر� ــوبكُِمْ وَكَ  )�:الجــرات( Oقُلُ
ــاء و    ــة الإلج ــى درج ــل إل ــن دون أن يص ــتحقاق    م ــه لاس ــار لمنافات ــلب الاختي س

ــاذا؟        ــت: فم ــويض، قل ــر ولا تف ــة (لا جب ــي الرواي ــذا ورد ف ــاب ول ــواب والعق الث
  .)١(قال: لطف من ربك بين ذلك)

ــاده        ــه وايج ــى، فخلق ــد ولا تحص ــد لا تع ــى العب ــالى عل ــارك وتع ــاف االله تب وألط
لطــف إذ لــو كــان معــدوماً لمــا اســتطاع أن يعمــل ويتكامــل، والهدايــة إلــى          

) لطــف، فلــو لــم يهــدنا االله تبــارك وتعــالى لمــا       oلإيمــان بــاالله ورســوله (  ا
ــال    ــى الكم ــق الموصــل إل ــا الطري ــذَا Pعرفن ــدَاناَ لهَِ ِي هَ ِ ال� ــدُ ِ&� ــالوُا الَْمْ وَقَ

 ُ ــدَاناَ ا&� نْ هَ
َ
ــوَْ_ أ َ ــدِيَ ل ــا لِهَْتَ ــا كُن� ــراف( Oوَمَ ــدن  )[:الع ــاء الب ، وأعض

لمــا اســتطاع أن يقــوم بالعبــادات المقربــة الله      لطــف إذ لــو لــم يكــن لــه بــدن     
ــات     ــالكثير مــن القرب ــان ب ــه لا يســتطيع الإتي ــالى، والمــال لطــف فبدون ــارك وتع تب
كــالحج والزيــارة والإنفــاق فــي ســبيل االله تعــالى والتوســعة علــى العيــال إلــى مــالا 

  يحصى من الألطاف المقربة من الطاعة والمعينة عليها.
 ــ  ــاة وسـ ــة والمناجـ ــاذا  والأدعيـ ــرف مـ ــدونها لا نعـ ــار لطـــف، إذ بـ ائر الأذكـ

ــل لا         ــة، ب ــى آداب العبودي ــو مقتض ــا ه ــالى وم ــارك وتع ــدي االله تب ــين ي ــول ب نق
نعلـم هـل يحـق لنـا أن نقـف بـين يديـه تبـارك وتعـالى ونخاطبـه، ونحـن نـرى أن             
إنســـاناً وضـــيعاً يتبـــوأ موقعـــاً لا قيمـــة لـــه كـــوزير أو ملـــك، يوضـــع (أتكيـــت)  

ــه وا ــه ومحادثتـ ــا نخاطـــب رب  لزيارتـ ــرته، بينمـ ــا بحضـ ــب إتباعهـ لآداب الواجـ
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العـــالمين متـــى شـــئنا وبمـــا شـــئنا وبـــأي لغـــة نشـــاء (الحمـــد الله الـــذي ادعـــوه   
ــي        ــأله فيعطين ــذي اس ــد الله ال ــدعوني، والحم ــين ي ــاً ح ــت بطيئ ــي، وإن كن فيجيبن
وان كنـــت بخـــيلاً حـــين يستقرضـــني، والحمـــد الله الـــذي اناديـــه كلمـــا شـــئت  

ــث   ــه حي ــو ب ــي حــاجتي)  لحــاجتي، واخل ــر شــفيع، فيقضــي ل  )١(شــئت لســري بغي
ــر       ــن الحــب والرحمــة أكث ــا م ــا ويبادلن ــا ويســمع من ــل علين ــه يقب وهــو جــل جلال

ــجاد (    ــام السـ ــه الامـ ــر عنـ ــف عبـ ــذا اللطـ ــي، وهـ ــا نعطـ ــاة Aممـ ــي مناجـ ) فـ
الــذاكرين بقولــه (ومــن أعظــم الــنعم علينــا جريــان ذكــرك علــى ألســنتنا، وإذنــك  

  .)٢(لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك)
ــم      ــكلت أعظ ــد ش ــريفة، فق ــة الش ــة النبوي ــة البعث ــاف الإلهي ــم الألط ــن أعظ وم
نقلــة فــي تـــاريخ البشــرية لأمــة كانـــت متهرئــة متخلفــة يقتـــل بعضــها بعضـــاً        
وتتفـــاخر بالموبقـــات والجـــرائم كـــوأد البنـــات والزنـــا وشـــرب الخمـــر وهـــي   
ــرات    ــع المنكـ ــها، حـــوت جميـ ــة تنهشـ ــا دول قويـ ــة أحاطـــت بهـ ــتتة متفرقـ مشـ

) أمـــة متحضـــرة مدنيـــة تقـــود oســـد، فأصـــبحت ببركـــة رســـول االله (والمفا
العــالم وتهــدي البشــرية وتقــدم لبنــي الإنســان أعظــم قــانون يكفــل الســعادة          

  والصلاح.
) وتُركــت الجاهليــة علــى حالهــا فإنــه لا يعلــم إلا  oولــو لــم يبعــث النبــي (

االله تعـــالى مـــا صـــرنا إليـــه اليـــوم، إذا كـــان حـــال أولئـــك وهـــم أقـــرب عهـــداً  
ــاه       ل ــا ذكرن ــو م ــاد ه ــن الفس ــل م ــرص أق ــم ف ــديانات الســماوية وله لرســالات وال
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ــاد       ــلال والفس ــوع أدوات الض ــع تن ــوم  م ــى الي ــد إل ــيهم الأم ــال عل ــف إذا ط فكي
  والجريمة وتقنينه بالشكل المذهل الذي نعاصره.

فكــل خيــر يصــل إلينــا وكــل مكرمــة يمكــن أن توجــد فينــا بــل كــل وجودنــا 
ــول    ــله لرس ــدينون بفض ــنحن م ــي    oاالله (ف ــي ه ــريفة، الت ــه الش ــات بعثت ) وبرك

ــول االله(      ــق رس ــاعرفوا ح ــال، ف ــذه الأجي ــة له ــة الخاص ــاف الإلهي ــن الألط ) oم
  وأكثروا من الصلاة عليه والدعاء له.

وهنــا نشــير إلــى نكتــة وهــي أن اســم (اللطيــف) يســتعمل فــي مــوارد اللطــف، 
 ــ      ــب مض ــا يناس ــة بم ــي الآي ــث تنته ــريم حي ــرآن الك ــة الق ــن بلاغ ــذا م مونها، وه

 -فــإذا كــان المضــمون حكمــاً صــارماً وموقفــاً حازمــاً (كآيــة القطــع فــي الســرقة   
ــالرؤوف     ــق انتهــت ب ــالعزيز الحكــيم، وإذا كــان مــورد رحمــة ورف فإنهــا تنتهــي ب
الـرحيم، وعلــى هــذا جـرت الســنة الشــريفة، فـدققوا فــي المــوارد التـي ذكــر فيهــا     

هـــانكم حـــديث اســـم (اللطيـــف) لتعرفـــوا مـــوارد اللطـــف، وأوضـــحها فـــي أذ 
الثقلــين المشــهور الــذي ألــزم الأمــة بالتمســك بــالثقلين وفيــه (وقــد نبــأني اللطيــف 

  .)١(الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)
وأي لطــف أعظــم علــى الأمــة بعــد البعثــة النبويــة الشــريفة مــن لطــف الثقلــين 

  القرآن والإمامة؟
  رك (اللطيف):  ونريد هنا أن نأخذ درسين من هذا الاسم المبا

ــديث       -١ ــي الح ــا ورد ف ــالى كم ــارك وتع ــأخلاق االله تب ــالتخلق ب ــا ب ــا أمرن إنن
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ــريف (تخلّقــوا بــأخلاق االله)   ــمائه الحســنى، ومنهــا هــذا      )١(الش وأن نتصــف بأس
ــة         ــن الطاع ــربهم م ــاده يق ــف بعب ــالى لطي ــإن االله تع ــف) ف ــارك (اللطي ــم المب الاس

) فــإنكم Dالبيــت ( ويبعــدهم عــن المعصــية، وخصوصــاً أنــتم أتبــاع أهــل      
ــدفاع        ــاس والان ــذا الحم ــدون ه ــذا تج ــركم ل ــة دون غي ــاف خاص ــون بألط تحظ
والتضــحية فــي ســبيل االله تعــالى ممــا لا يوجــد عنــد غيــركم وهــذا يكشــف عــن   

  هذه الألطاف الخاصة.
فــلا تتهيبــوا أي طاعــة ولا تستصــعبوها بــل أقــدموا عليهــا وأحبوهــا وتشــوقوا         

ــال    ــعبة ك ــت ص ــا كان ــا مهم ــا فإنه ــل    إليه ــاق ك ــع مش ــذي يجم ـــ ال ــثلاً ـ ـــ م حج ـ
العبـــادات وقـــد تكفـــل االله تعـــالى بتيســـيره وتـــذليل صـــعوباته، وحتـــى لـــو لـــم 
ــد ورد       ــة، فق ــى الني ــؤجرون عل ــإنكم ت ــا ف ــانووا فعله ــة ف ــن أداء الطاع ــوا م تتمكن

) قــال (ان االله Cعــن الامــامين البــاقر او الصــادق (   : فــي الحــديث الشــريف  
يتــه أن مــن هــم بحســنة فلــم يعملهــا كتبــت لــه تبــارك وتعــالى جعــل لآدم فــي ذر

ــا       ــا وعمله ــم به ــن ه ــه، وم ــب علي ــم تكت ــا ل ــم يعمله ــم بســيئة ول ــن ه حســنة، وم
  .)٢(كتبت عليه سيئة)

هَـا يـَاPوكونوا ممـن يلبـي دعـوة االله تعـالى إلـى الطاعـة وامتثلـوا قولـه تعـالى           ي�
َ
 أ

ـــنَ  ِي ْ  ال� ـــوا ْ  آمَنُ ـــتَجِيبُوا ِ  اسْ ـــولِ  ِ&ّ ـــا دَعَكُـــم إذَِا وَللِر�سُ ـــيكُمْ  لمَِ  Oيُيِْ
ن قَبـْلِ  مِـنP وقولـه تعـالى    )w:النفال(

َ
تَِ  أ

ْ
ِ  مِـنَ  لَُ  مَـرَد�  _ يـَومٌْ  يـَأ  مَـا ا&�

ــم ــن لَكُ ٍ  مِّ ــأ لجَْ ــذٍ  م� ــا يوَمَْئِ ــم وَمَ ــن لَكُ ــيٍ  مِّ ــورى( Oن�كِ ، ولا )�:الش
                                                 

 .١٢٩الصفحة  - ٥٨ زءج: البحار الأنوار )١(
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لفســوق  الشــيطان الــذي يعمــل عكــس ذلــك فيــزين المعصــية وا       إلــىتلتفــوا 
ــورات        ــالات والتص ــان الاحتم ــام الإنس ــل أم ــالحة ويجع ــال الص ــعب الأعم ويص

ـــنَ لهَُـــمُ Pالســـيئة ويثيـــر فـــي الـــنفس المخـــاوف والقلـــق والمثبطـــات  aذْ زَي�
ــارٌ  ــاسِ aنِّ جَ ــنَ ال� ــومَْ مِ ــمُ الَْ ــبَ لَكُ ــالَ َ_ غَلِ ــالهَُمْ وَقَ عْمَ

َ
ــيطَْانُ أ الش�

  . )£:النفال( Oلَكُمْ 
ضــرب لنــا االله تبــارك وتعــالى مــثلاً مــن بنــي إســرائيل لأنحــاء مــن التقــاعس عــن ي

ــى        ــريم موس ــه الك ــن نبي ــاً ع ــالى حاكي ــال تع ــيطان،  ق ــيط الش ــبب تثب ــة بس  الطاع
)A( وقومــه Pــا ــومِْ  يَ ــوا قَ رضَْ  ادْخُلُ

َ
ــةَ  ال سَ ــتِ  المُقَد� ــبَ  ال� ــمْ  ا&�  كَتَ  لَكُ

وا وَ_َ  ــد� ــاركُِمْ  uََ  ترَْتَ دْبَ
َ
ــوافَ  أ ــاسِِينَ  تَنقَلبُِ ــالوُا، خَ ــا قَ ــوسَ  يَ ــا إنِ�  مُ  فيِهَ

دْخُلهََا لـَن aن�ا جَب�اريِنَ  قَومْاً  َ  ن�ـ ْ  حَـت� ْ  فـَإنِ مِنهَْـا يَرْجُُـوا ا مِنهَْـا يَرْجُُـوا  فإَنِ�ـ
  ).�-L :المائدة( Oدَاخِلُونَ 

وهـــذا هـــو موقـــف أغلـــب النـــاس مـــع الأســـف، لكـــن الأرض لا تخلـــو مـــن  
ِيــنَ  مِــنَ  رجَُــَ©نِ  قَــالَ P صــين الصــادقينالمخل نعَْــمَ  يََــافُونَ  ال�

َ
 عَلَيهِْمَــا ا&�  أ

 ْ ْ  اّ&ِ  وuَََ  غَلِـُونَ  فـَإنِ�كُمْ  دَخَلتُْمُـوهُ  فـَإذَِا الْـَابَ  عَلـَيهِْمُ  ادْخُلُوا ـُوا  إنِ فَتَوَك�
ـــؤْمِنيَِ  كُنـــتُم طاعـــة ، فـــالمطلوب منـــك الإقـــدام علـــى ال)`:المائـــدة( Oم�

وعــدم التهيـــب وامــتلاك الحـــزم والشـــجاعة ودخــول البـــاب كمــا فـــي الآيـــة     
  وسيمنحكم االله تعالى القوة والغلبة وإنجاز العمل بفضله وكرمه.

ــة         ــن الطاع ــاس م ــاً للن ــون مقرب ــى أي يك ــذا المعن ــاً به ــا لطيف ــل من ــيكن ك فل
ويزينهـــا لهـــم وييســـرها لهـــم بتهيئـــة اســـبابها ويحـــثهم عليهـــا، ويبعـــدهم عـــن 
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عصــية ببيــان مســاوئها وأضــرارها وأخطارهــا فــي الــدنيا والآخــرة ويوجــد         الم
البــدائل الصــالحة عنهــا، كمــن يــؤذِّن لإعــلام النــاس بــدخول وقــت الصــلاة         
ــي        ــاركة ف ــاجد والمش ــي المس ــور ف ــرين للحض ــوق الآخ ــا، او يش ــوتهم اليه ودع
ــأجور       ــرع ب ــواب او يتب ــات والث ــن البرك ــا م ــا فيه ــة لم ــة والجماع ــلوات الجمع ص

رة لنقــل الزائــرين الــى مشــاهد المعصــومين (ســلام االله علــيهم) أو يــدفع        ســيا
ــم     ــاً عــن الحــرام ول ــة عفّ ــزويج مــؤمن ومؤمن نفقــات حــاج او معتمــر او يســعى لت

  يستطيعا الزواج ونحو ذلك. 
ــل       ــزائم المــؤمنين عــن فع ــبط ع ــه يث ــك بان ــى عكــس ذل ــن يعمــل عل ــرف م وليع

بأســمائه، كمــا نــرى مــن بعــض الطاعــات أنــه بعيــد عــن االله تعــالى وغيــر متصــف 
المتــدينين صــدور بعــض التصــرفات المنفــرة عــن الــدين بحيــث أن الـــبعض         
ممــن يــراد هــدايتهم ودعــوتهم إلــى الالتــزام بالــدين يجيــب: لا حاجــة لــي          

  بالدين وانظر إلى المتدينين كيف يفعلون كذا وكذا.
وهــو مخطــئ طبعــاً بهــذا التصــور، ولكــن هــذه النتيجــة قــد حصــلت علــى أي  

  .حال
وقـــد يحصـــل التنفيـــر مـــن الطاعـــة بـــأن نحمـــل النـــاس مـــا لا يطيقـــون ولا 
نراعــي الــدرجات المتفاوتــة لإيمــانهم، فنثقــل مــثلاً علــى الشــباب المهتــدي          
ــى       ــبه عل ــات ونحاس ــتحبات والمكروه ــن المس ــة م ــة طويل ــان بقائم ــديثاً للإيم ح

  بعض تصرفاته التي يمكن غض النظر عنها فينفر منها ومن الواجبات أيضاً.
ــه     ــه وموقع ــف) بحســب عنوان ــنكم يســتطيع أن يحقــق صــفة (اللطي إن كــلاً م
ــه فــي          ــدقائه وزملائ ــرته وأص ــم أس ــن نفســه أولاً ث ــل م ــأثيره ولا أق ــاحة ت ومس
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ــة، ومعهــا     ــع بأوســع الفــرص مــن هــذه الناحي ــة تتمت العمــل، ولعــل الحــوزة العلمي
  النخبة الواعية المتفقهة من أبناء المجتمع.

) 8رك دليـل علـى وجـود الامـام المهـدي المنتظـر (      إن هذا الاسـم المبـا   -٢
) بالنيابة العامة. وبيـان ذلـك: أن   8واستمرار المرجعية الدينية الرشيدة النائبة عنه (

اللطف واجب على االله تعالى كما يقولـون فـي كتـب العقائـد. بمعنـى أنـه سـبحانه        
يـاء وإرسـال   ـ فيما ظهرـ في بعـث الأنب   اكتب على نفسه اللطف بعباده وقد ظهر هذ

  الرسل وإنزال الكتب، ثم واصلها بنصب الأئمة الطاهرين (سلام االله عليهم).
) لأن أســماء  Dولا ينقطــع اللطــف بانقطــاع الوجــود الظــاهري للأئمــة (     

ــداد لهــذه          ــود امت ــاللطف يقتضــي وج ــالى، ف ــه تبــارك وتع ــة ل ــنى ثابت االله الحس
ــاء والأئمــة متمــثلاً بالعل  مــاء الســائرين علــى نهجهــم  السلســلة المباركــة مــن الأنبي

ــة       ــاً حافل ــر قرن ــة عش ــرور أربع ــنهم، وم ــوا الأرض م ــارهم ولا تخل ــين لآث والمقتف
ــل االله          ــائم (عج ــور الق ــى ظه ــيبقى حت ــك وس ــى ذل ــاهد عل ــنهم ش ــاطين م بالأس

  تعالى فرجه الشريف).  
وعلى هذا فمن يقول: أننا لا نحتاج إلى المرجعيـة وأننـا مسـتغنون عـن تقليـد      

لدين لأن عندنا مـن الرسـائل العمليـة مـا يكفينـا، أو أنـه لا توجـد        أحد من مراجع ا
مرجعية نقلدها، فمثل هذا بعيد عن الصواب ولو حللنا كلامه فإنه ينكر هذا اللطف 

 الدائم من اللطيف الخبير والعياذ باالله.
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  ]:المُلكسورة 
< <

صۡبَحَ مَاؤٓكُُمۡ غَوۡ { 
َ
رءََيۡتُمۡ إنِۡ أ

َ
عِيaقُلۡ أ تيِكُم بمَِاءٖٓ م�

ۡ
   }رٗا فَمَن يأَ

Víé�ý]<ÜÃßÖ]<àÚ< <
الماء من النعم الإلهية العظيمة التي يغفل عنها الإنسان لاعتيـاده لهـا وتوفرهـا    
حوله، فالماء قوام الوجود في هذه الدنيا وبـه تقـوم الحيـاة ولا يمكـن للمخلوقـات      

وجََعَلنَْـا مِـنَ المَْـاء كُ� {قال تعالى (بشراً وحيوانات ونباتات) أن تحيا إلاّ بالماء، 
فََ© يؤُْمِنُونَ 

َ
ّ أ ء  حٍَ ةٍ مِـن {) وقـال تعـالى   ]:(الأنبياء ٍ} شَْ ُ خَلـَقَ كُ� دَاب�ـ وَا&�

اء   ).H:(النور }م�
وقد ذكر االله تعالى الماء في القـرآن الكـريم فـي عشـرات المواضـع ليـذكّر       

يْتُمُ المَْـاء {ويعودون إلى ربهم قـال تعـالى   الناس بهذه النعمة لعلهم يتعظون 
َ
فـَرَأ

َ
أ

بُونَ  ِي تشََْ مْ نَنُْ المُْنلِوُنَ ، ال�
َ
نزَلُْمُوهُ مِنَ المُْزْنِ أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
لـَوْ نشََـاء جَعَلنَْـاهُ ، أ

جَاجاً فَلـَوَْ_ تشَْـكُرُونَ 
ُ
رضَْ {) b-Ñ:(الواقعـة  }أ

َ
ـمَاوَاتِ وَالْ ـنْ خَلـَقَ الس� م�

َ
أ

 
َ
ن وَأ

َ
ـا كَنَ لَكُـمْ أ نبتَنَْا بهِِ حَـدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَـةٍ م�

َ
مَاءِ مَاء فأَ نزَلَ لَكُم مِّنَ الس�

ِ بلَْ هُمْ قَومٌْ يَعْدِلوُنَ  عَ ا&� إلٌَِ م�
َ
ـن {) ³:(النمل }تنُبتُِوا شَجَرهََا أ لْهَُم م�

َ
وَلئَنِ سَأ

حْيَا بهِِ 
َ
مَاءِ مَاءً فأَ لَ مِنَ الس� ِ ن�ز� ُ قُلِ الَْمْـدُ ِ&� رضَْ مِن بَعْدِ مَوْتهَِا لَقَُولُن� ا&�

َ
الْ

كْثَهُُمْ َ_ يَعْقِلـُونَ 
َ
ا نسَُـوقُ المَْـاء إPَِ {) ]:(العنكبـوت  }بلَْ أ ن�ـ

َ
وَلـَمْ يـَرَوْا أ

َ
أ
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نفُسُهُ 
َ
نعَْامُهُمْ وَأ

َ
كُلُ مِنهُْ أ

ْ
رضِْ الُْرُزِ فَنُخْرِجُ بهِِ زَرعًْ تأَ

َ
فََ© يُبصِْ  مْ الْ

َ
 }رُونَ ـأ

  ).X:(السجدة

VŒ^ßÖ]<»<ð^¹]<�m`i< <
وتأثير الماء في حياة الإنسـان واسـع جـداً فبـه يتطهـرون ومنـه يشـربون وبـه         
ــوا بالغيــه إلاّ بشــق الأنفــس    يهيئــون طعــامهم ويحمــل أثقــالهم إلــى بلــد لــم يكون

  سعادة على الحياة:ويستخرجون منه لحماً طرياً وحلية يلبسونها، ويضفي جمالاً و
ــزن   ــين الحــ ــاس ينفــ ــة للنــ   ثلاثــ

  
ــن    ــراء والوجــه الحس ــاء والخض   الم

فلابد أن نستذكر عظيم نعمة االله تعالى عند تناول المـاء أو اسـتعماله ونتلـذّذ      
(مـن تلـذّذ   :) قـال Aبذكر االله وعظيم نعمته، في ثواب الأعمال عن أبي عبد االله (

  .)١(من أشربة الجنّة)بالماء في الدنيا لذّذه االله (تعالى) 

Vð^Û×Ö<ëçßÃ¹]<Øèæ`jÖ]< <
ولا ينبغي أن نغفل عن التأويل المعنوي للماء في الآيات الكريمة والروايات 
الشريفة حيث يراد به العلم والمعرفة التي تُحيي قلـب الإنسـان وتُسـعده فـي حياتـه      

وام الحيــاة المعنويــة، ووجــه المقاربــة أن المــاء قــوام الحيــاة الطبيعيــة، والمعرفــة قــ
  المعنوية فيتشابهان من جهة كونهما قوام الحياة في عالمهما المناسب لهما.

وكثيراً مـا يعتمـد القـرآن الكـريم أسـلوب ضـرب الأمثلـة لتقريـب الفكـرة،          
والاحتجاج بالمثال للنقض على المنكـرين والمشـكّكين، كمـن ينكـر البعـث يـوم       

                                                 

  .٨/١٤٣سفينة البحار:  )١(
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ليها الماء وإذا هي اهتزّت وربت وأنبتت القيامة فيمثّل له بالأرض الميتة التي نزل ع
من كل زوج بهيج وهكذا، ومن ثمـرات ضـرب الأمثلـة فـتح الـذهن أمـام طـلاب        

ـمَاءِ {الكمالات للتأمل في المعارف الإلهية كقوله تعالى  نـزَلَ ا&� مِـنَ الس�
َ
وَمَا أ

حْيَا بهِِ الرضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا
َ
اء فأَ يلها أن لا ييـأس المـذنبون   ) فتأوd:(البقرة }مِن م�

الـذين جفّـت أرض نفوســهم مـن حيــاة الإيمـان والحـب الإلهــي مـن أن تشــملهم       
الرحمة واللطف الإلهـي فينـزل علـيهم مـاء المعرفـة فينبـت فيهـا الإيمـان والحـب          

  ويزدهر القلب.
وْديِـَةٌ بقَِـدَرهَِا{وفي تفسير قوله تعالى 

َ
ـمَاء مَـاء فَسَـالَتْ أ نزَلَ مِـنَ الس�

َ
 أ

ابيِاً  يلُْ زَبَداً ر� ) قـال علـي بـن إبـراهيم (أنـزل الحـق مـن        «:(الرعـد  }فاَحْتَمَلَ الس�
السماء فاحتملته القلوب بأهوائها، ذو اليقين على قدر يقينه، وذو الشـك علـى قـدر    
شكّه، فاحتمل الهوى باطلاً كثيراً وجفاءا، فالماء هو الحق، والأودية هـي القلـوب،   

  .)١(والزبد هو الباطل)والسيل هو الهواء، 
ـاء غَـدَقاً {وفي قوله تعالى  سْـقَينَْاهُم م�

َ
رِيقَـةِ لَ ل�وِ اسْـتَقَامُوا uََ الط�

َ
 }وَأ

الطريقــة بولايــة أميــر المــؤمنين والمعصــومين مــن بنيــه   )٢() ورد تفســير
:(الجــن
(صـلوات االله علــيهم أجمعــين) والمــاء بالإيمــان والعلـم الــذي يتلقونــه مــن الأئمــة   

)D.(  
وكالآية محل البحث فإن ظاهرهـا الامتنـان علـى العبـاد والاحتجـاج علـيهم       

                                                 

 .٥/٢٠٠المصدر:  )١(

 .١٠/٤٨المصدر:  )٢(
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وتذكيرهم بهذه النعمة العظيمة التي تعـرف قيمتهـا فيمـا لـو تصـوروا فقـدانها بـأن        
وْ يصُْبحَِ مَاؤهَُـا {يصبح الماء غائراً في الأرض فلا يستطيعون تحصيله قال تعـالى  

َ
أ

) فلو لم تكن فـي الأرض خاصـية عـدم    à:(الكهف }لَباً غَوْراً فَلَن تسَْتَطِيعَ لَُ طَ 
النفاذ لما بقي الماء على سطحها لتتناولوه لأنه سيغور فـي أعمـاق الأرض، ولـو لـم     
تكن فيه خاصية النفاذ لبقي جميع الماء علـى سـطحها وغرقـت اليابسـة كلهـا، أمـا       

) Cعفر (تأويلها فقد وردت فيه الرواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن ج
صْبَحَ مَاؤكُُمْ غَـوْراً فَمَـن {ما تأويل قول االله عز وجل :(قُلت:قال

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ

َ
قُلْ أ

عِيٍ  تيِكُم بمَِاء م�
ْ
 )إذا فقدتم إمامكم فلـم تـروه فمـاذا تصـنعون:فقال ؟}يأَ

عـِيٍ {) في قوله تعـالى  Aوفي رواية عن الإمام الرضا ( تيِكُم بمَِاء م�
ْ
 }فَمَن يأَ

  .)١() (يعني بعلم الإمام)A( قال

VíéÂ^Ûjq÷]æ<íév’Ö]<Ý^Óuù]æ<ð^¹]< <
ولارتبــاط المــاء بتفاصــيل الشــؤون الحياتيــة للإنســان فقــد ورد الكثيــر مــن   
الروايات الشريفة لبيان أحكامه وآدابه، وأول مـا تبـدأ كتـب الفقـه بأحكـام الميـاه       

حية والاجتماعيــة لاشـتراط العبـادات بالطهـارة، وتناولــت آداب شـرب المـاء الص ـ     
ــه باعتبــاره مــن    والمعنويــة، كمــا تعرضــت لأحكــام اســتعمال المــاء والتصــرف في

  المباحات العامة واشتراك الناس فيه على حد سواء.
وقد نظم المرحوم الفقيه الشيخ محمد علي الأعسم آداب شـرب المـاء فــي    

  ):Hأرجوزته في الأطعمة والأشربة، ومما قال (
                                                 

 .٣٥٠ -٣٤٨/ ٩الروايات ومصادرها في تفسير البرهان:  راجع )١(
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ــاءُ     المــــــاءُســــــيد كــــــلِّ المائعــــــات  ــا غنـــ ــه فـــــي جميعهـــ ــا عنـــ   مـــ
ــي    ــى النبــ ــوحي إلــ ــرى الــ ــا تــ   منــــه جعلنــــا كــــلّ شــــيء حــــي        أمــ

ــلا مــــــصِّ     )١(ويكــــره الإكثــــار منــــه للـــــنصِّ    ــربه بــــ ــه أي شــــ   وعبــــ
  ــاد ــث  للكُبـــ ــه التوريـــ ــروى بـــ ــاد      يـــ ــع الأكبـــ ــي وجـــ ــم أعنـــ   بالضـــ
ــتهيه  ــه  ويشـــــــ ــن ينحيـــــــ   ويحمـــــــــد االله تعـــــــــالى فيـــــــــه    ومـــــــ

ــة     يــــــروى  أنّــــــهثــــــلاث مــــــرات ف ــول الجنّــ ــرء دخــ ــب للمــ   )٢(يوجــ
ــنص آت     وفـــــي ابتـــــداء هـــــذه  المـــــرات    ــمل لـــــ ــا بســـــ   جميعهـــــ
ــة    ــر الآنيــ ــع كســ ــب موضــ ــة     وليجتنــ ــروة للكراهيـــــ ــع العـــــ   وموضـــــ
ــداً لمــــا     ــي الليــــل قاعــ ــربه فــ ــا     تشــ ــار قائمــ ــي النهــ ــرب فــ   رووه واشــ
ــالأيمنِ     وينــــدب الشــــرب لســــؤر المــــؤمن  ــدأ بــــــ ــر يبتــــــ   وان أديــــــ

–Ê_<àÚ°Š£]<Ý^Úý]<†Òƒ<h]�û]<ØEADV< <
) Aومن أفضل الآداب والسنن عند شرب المـاء ذكــر الإمــام الحسيــن (   

والسلام عليه وعلى الشهداء بين يديه، لأن ذكر المـاء يـلازم ذكـر الإمـام الحسـين      
)A   لتذّ ببارده إلا ويستحضر المـوالي ذكـرشرب أو يذكر الماء أو يفلا يكاد ي ،(

) لأنه حرم منه حتى قُتل ظمآناً إلى جنب الفرات، لقد حرمـوا  Aين (الإمام الحس
) من الماء وهـو الإمـام المعصـوم حجـة االله فـي أرضـه الـذي        Aالإمام الحسين (

                                                 

) قال: (إياكم والإكثار من الماء فإنّه مـادة لكـل داء) وعـن النبـي     Aفي المحاسن عن الصادق ( )١(
) (مـن أراد  A) إذا أكل الدسم أقلّ من شرب الماء ويقول: هو أمرأ لطعامي وفي طب الرضا (2(

 امه ماءاً حتى يفرغ).أن لا تؤذيه معدته فلا يشرب بين طع

روي (من شرب الماء فنحاه وهو يشـتهيه فحمـد االله يفعـل ذلـك ثلاثـاً وجبـت لـه الجنـة) (سـفينة           )٢(
 ).٨:١٤٣البحار: 
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، فلـه  )١() أكثر من حق خاص وعام فيهAخلق الكون لأجلهم،مضافاً إلى أن له (
ه حـق خـاص علـى    )، ولBحق خاص في نهر الفرات باعتباره مهر أمه الزهراء (

أهل الكوفة لأنّه سقاهم في صفّين وسقى طليعة الجيش بقيـادة الحـر فـي القادسـية     
أثناء الطريق وله حق عام لشموله مع كل الناس باعتبار ما ورد في النبوي الشـريف  
(ثلاثة أشياء الناس فيها شرع سواء الماء والكلأ والنار) وله حق عام يشـترك بـه مـع    

وان لوجوب حفـظ حياتـه لـذا لـو دار اسـتعمال المـاء بـين        كل ذي روح حتى الحي
  الوضوء وحفظ حياة حيوان محترم وجب صرفه في الثاني.

يقول الشيخ الشوشتري، مقابل هذه الحقوق الأربعة التـي ضـيعوها جعـل االله    
تعــالى لــه مياهــاً أربعــة، مــاء الكــوثر فقــد كــان شــهداء كــربلاء يســقون منهــا قبــل 

) قتيل العبرة مـا  Aأخبر علي الأكبر، وماء الدموع فهو ( خروجهم من الدنيا كما
ذكره مؤمن إلاّ استعبر وماء الحيوان في الجنـان يمـزج بـدموع البـاكين ليزيـد مـن       
عذوبته وفيه رواية معتبرة، وكل ماء بارد يشربه محبوه والموالون لـه فـإن للحسـين    

  حق ذكره عند شربه.

<°Š£]<Ý^Úý]<†Ò„Ö<‹é‰`jÖ]AV< <
) هـذه السـنة الشـريفة وحادثتـه فـي سـوق       Aس الإمـام السـجاد (  وقد أس ـ

) فشـرب مـاء   Aالقصّابين معروفة، وروى داود الرقي قال (كنت عنـد الصـادق (  
) للعـيش إنـي مـا    Aمـا أنغـص ذكـر الحسـين (    :واغرورقت عيناه بالـدموع فقـال  

                                                 

 ١١٧أشار إلى هـذا المعنـى المرحـوم الشـيخ جعفـر الشوشـتري فـي كتـاب الخصـائص الحسـينية            )١(
 الموضوع الرابع.
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حسين ، أي أن ذكر مصيبة الإمام ال)١()Aشربتُ ماءاً بارداً إلاّ وذكرت الحسين (
)A.حياتي وأنا دائم الذكر لها نغّص علي (  

VêÞæ†Òƒ^Ê<ð^Ú<h„Â<Üje†�<]ƒc< <
) من شيعتهم هذا التذكر ووعـدوهم بـالأجر العظـيم    Dوقد أحب الأئمة (

) ولعـن قاتلـه كتـب لـه مائـة ألـف       Aفروي أن (من شرب الماء فذكر الحسين (
نمـا أعتـق مائـة ألـف     حسنة وحطّ عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأ

) مثل ذلك بزيادة (وحشره االله يوم القيامـة ثلـج   Aوروي عن الصادق ( )٢(نسمة)
  الفؤاد).

  وإلى هذا المعنى أشار المرحوم الأعسم:
ــه      والمــاء إن تفــرغ مــن الشــراب لــه     ــن قاتلـ ــين والعـ ــى الحسـ ــلِّ علـ   صـ
  مـــن عتـــق مملـــوك وحـــط ســــيئة        تــــؤجر بآلـــــاف عدادهـــــا مـائـــــة

ـــرفع  ودرج ـــسنات تــــــــ   فهـــــي إذا مئــــــاتُ ألــــــف أربــــــع    وحــــــــ
شـيعتي مـا إن شـربتم    :) قوله بلسـان الحـال  Aوقد نقل عن الإمام الحسين (

  .)٣(عذب ماء فاذكروني

<°Š£]<Ø–ÊA<V°Û×Š¹]<î×Â< <
) على جميع البشرية بل المخلوقات وليس على شيعته فقط Aأداءاً لحقّه (
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لما تقدم ذكره من الأجر الكبير، والمهم أن نلتفت  واستذكاراً لموقفه العظيم وطلباً
المعنوي لهذا التذكر بأن نتذكر الحسين ونصـلّي ونسـلّم عليـه كلمـا      )١(إلى التأويل

) ومعـارفهم وكلمـا نفحتنـا الألطـاف الإلهيـة      Dاستفدنا من علـوم أهـل البيـت (   
وكلما عمر زمان كشـهر رمضـان أو شـهري محـرم وصـفر، أو مكـان كمسـجد أو        

سينية بذكر االله تعالى، لأن هذا الماء المعين العذب سقينا بـه ببركـة أبـي عبـد االله     ح
)A  ولولا تضحياته لا ندرس الدين من ذلك الزمان وعاد الناس إلى أشنع مـن ،(

  جاهليتهم الأولى، وشعر يزيد يشهد بذلك:
ــلا  ــك فـــ ــم بالملـــ ــت هاشـــ ــزل      لعبـــ ــي نــ ــاء ولا وحــ ــر جــ   )٢(خبــ

  مـــن بنـــي أحمـــد مـــا كـــان فعـــل     قملســـتُ مـــن خنـــدق إن لـــم أنـــت
ــاداتهم    ــن سـ ــرم مـ ــا القـ ــد قتلنـ   وعـــــــدلناه ببـــــــدر فاعتـــــــدل      قـ

وهذا هو تأويل الآية التي جعلناها عنوان البحث فإن الدين لو انـدرس بفعـل   
) فمن الذي كـان  Aآل أمية وأمثالهم من الطواغيت ولم ينهض الإمام الحسين (

  الإلهية.سيأتينا بهذه العلوم والمعارف والأحكام 

ë‚ã¹]<Ý^Úý^e<ð^¹]<Øèæ`i<)A( 

 وعليه حمـل القـول المشـهور    (^)وجاء تأويلها أيضاً بالإمامة وولاية أهل البيت
فإنهـا لا يرفضـها    (^)(ما عرض الماء علـى عاقـل فـأبى) أي ولايـة أهـل البيـت      

                                                 

التفت إلى هذا المعنى المرحوم السـيد عبـد الحسـين دسـتغيب فـي كتـاب (سـيد الشـهداء عقائـد           )١(
  ).٣١ومفاهيم:

  ٨٠الأصفهاني:  -مقاتل الطالبيين )٢(
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) عن الإمـام  Aعاقل، وورد تفسير الآية في بعض الروايات بغَيبة الإمام المهدي (
إن أصـبح إمـامكم غائبـاً    :) يقـول A) قال (نزلت فـي الإمـام القـائم (   Aباقر (ال

عـنكم لا تــدرون أيــن هـو؟ فمــن يــأتيكم بإمــام ظـاهر يــأتيكم بأخبــار الســماوات    
واالله مـا جـاء تأويـل هـذه الآيـة ولابـد أن       :والأرض، وحلال االله وحرامـه؟ ثـم قـال   

  . )١(يجيء تأويلها)
إن فقـدتموها فمـن يـأتيكم بهـا إلاّ االله     وهكذا كل مصادر الهداية والصلاح 

  تبارك وتعالى. فاشكروا االله تعالى ليديم بركتها عليكم.
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K‹fÏÖ]MRS< << <

  é:القلمسورة 
< <

  }aن�كَ لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ {

E<�ßÖ]<ìˆrÃÚoäÎø}_<»<D< <

ــول االله (  ــب رس ــة تخاط ــات   oالآي ــن الآي ــة م ــمن مجموع ــع ض ــي تق ) وه
ــدفاع oمنهــا أنهــا نزلــت لتســليته ( الكريمــة التــي يظهــر  ) وتطييــب خــاطره وال

عــن حريمــه المقــدس بعــد الهجمــات الشرســة التــي شــنها عليــه طواغيــت قــريش 
ــل وص ــوه بكـ ـــفرمـ ــه ( ــ ــاس عنـ ــر النـ ــيح لتنفيـ ـــ)وعoف قبـ ــغاء ـــــ دم الاصـ

ــه ــونٍ {الي ــكَ بمَِجْنُ ِ ــةِ رَبّ ــتَ بنِعِْمَ نْ
َ
ــا أ ــو، مَ ــيَْ مَمْنُ ــرًا غَ جْ

َ
ــكَ لَ َ  }نٍ aن� ل

ــار االله تعــالى مــن بينهــا أن    )ì-�:القلــم( ــة تعطيــه أعظــم المقامــات واخت فالآي
  يصفه بهذه الخصلة العظيمة.

ــتعمال (   ــة باسـ ــه العظيمـ ــى اخلاقـ ــد بعـــد تأكيـــد علـ ــة تأكيـ ) إِنوفـــي الآيـ
ــف (   ــيغة الوص ــم ص ــلام) ث ــقٍ و(ال ــى خُلُ ــه    علَ ــا في ــوخها وثباته ــى رس ــدل عل ) لت

ــه (  ــث أنـ ــتع  oبحيـ ــا واسـ ــن منهـ ــلطته    ) تمكّـ ــت سـ ــا تحـ ــا وجعلهـ لى عليهـ
ــا       ــاً) فانه ــاً عظيم ــك خلق ــال (إن ل ــو ق ــة، ول ــجايا ذاتي ــات وس ــى ملك ــت ال وتحول
تــدل علــى الاتصــاف مــن دون إفــادة الثبــات واللــزوم إذ ان مــا يملــك يمكــن ان   

  يفقد.
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) علــى هــذه الاخــلاق العظيمــة وقــد صــنعه ربــه       oوكيــف لا يكــون ( 
) (أدبنــي ربــي فأحســن oيمــا يريــد قــال (بيديــه وأدبــه وربــاه وبلــغ بــه الغايــة ف 

ــأديبي) ــادق (     )١(ت ــام الص ــن الام ــال، روي ع ــغ الكم ــى بل ــه (إن االله Aحت ) قول
ــه (  نبي ــالى أدب ــارك وتع ــه   oتب ــالى ل ــال االله تع ــا أراد ق ــى م ــه ال ) فلمــا انتهــى ب

ــيمٍ { ــقٍ عَظِ ــلَ خُلُ ــكَ لعََ ) قــال (إن االله Aوفــي روايــة أخــرى عنــه (  )٢(}aن�
ــل ــال   أد:عزوج ــه الأدب ق ــل ل ــا أكم ــه، فلم ــن أدب ــه فأحس ــلَ {:ب نبي ــكَ لعََ aن�

ِ لِـْـتَ لهَُــمْ {وقــال تعــالى فــي ذلــك  )٣(}خُلُــقٍ عَظِــيمٍ  ــةٍ مِــنَ ا&�  }فَبمَِــا رحََْ
ـــران( ــي (  )f:آل عم ــه النبـ ــا نالـ ــن  oفمـ ــالى وحسـ ــة االله تعـ ــان برحمـ ) كـ

  رعايته.
ــق و  ــن الخلـ ــوان حسـ ــل الا اوعنـ ــمل كـ ــاً يشـ ــان عامـ ــنة ن كـ خـــلاق الحسـ

ــن          ــو حس ــا وه ــاص منه ــزء خ ــى ج ــاً عل ــق غالب ــه يطل ــة، الا ان ــجايا الكريم والس
ــل والإحســان وبهــذا اللحــاظ يــذكر         ــرة مــع النــاس ومخــالطتهم بالجمي المعاش
حســن الخلــق فــي عــرض اخــلاق حســنة أخــرى رغــم أنــه يشــملها بعنوانــه العــام   

ــام الصــادق (  ــه وإن ك ــ Aكقــول الام ــه كمــل ايمان ــع مــن كــن في ان مــن ) (ارب
وهــو الصــدق وأداء الأمانــة والحيــاء :قرنــه الــى قدمــه ذنوبــاً لــم ينقصــه ذلــك قــال 

) بقولـــه (وإن كـــان) مجـــرد فـــرض او Aولعـــل مـــراده ( )٤(وحســـن الخلـــق)
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ــأن صــاحب هــذه الخصــال لا يكــون كــذلك لأن كــل صــفة مــن     المبالغــة والا ف
  الأربع كفيلة بمعالجة الكثير من الذنوب كما هو واضح.  

ــق     وتشــير الر ــاه لحســن الخل ــذي ذكرن ــى ال ــذا المعن ــى ان ه ــات أيضــاً إل واي
ــة فقــد روى البرقــي فــي بصــائر الــدرجات عــنهم (    ) Dهــو المقصــود فــي الآي

ــه ( نبي إن االله أدب)o  ــال ــه فق ــن تأديب ــالعُْرفِْ {) فأحس ِ ــرْ ب مُ
ْ
ــوَ وَأ ــذِ العَْفْ خُ

ــاهلِيَِ  عْــرضِْ عَــنِ الَْ
َ
ــكَ {االله فلمــا كــان ذلــك انــزل  )g:العــراف( }وَأ aن�

  . )١(}لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ 
ــول االله (  ــاً ان رسـ ــحابه    oوروي أيضـ ــض أصـ ــه بعـ ــي ومعـ ــان يمشـ ) كـ

فأدركــه اعرابــي فجذبــه جــذباً شــديداً، وكــان عليــه بــرد نجرانــي غلــيظ الحاشــية  
يــا محمــد هــب لــي :) مــن شــدة جذبــه، ثــم قــالoفــأثرت الحاشــية فــي عنقــه (

 ــ   ــدك، فالتف ــذي عن ــال االله ال ــن م ــول االله ( م ــه رس ــر   oت الي ــم أم ــحك ث ) فض
اللهــم اغفـــر لقـــومي  :)oباعطائــه، ولمـــا اكثــرت قـــريش اذاه وضــربه قـــال (   

  . )٢( }aن�كَ لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ {فأنهم لا يعلمون فلذلك قال االله تعالى 
ويؤيــد كـــون المــراد مـــن الآيــة هـــذه الاخــلاق وليســـت كــل الاخـــلاق      

ــا رســول االله   ــي اتصــف به ــي   o (الحســنة الت ــا الأنســب بســياق الســورة الت ) أنه
قــال الســيد ، ) وســلوك المشــركين وعاقبــة كــل منهمــا،oتقــارن بــين ســلوكه (
ــائي (قــدس)  ــة وإن كانــت فــي نفســها تمــدح حســن خلقــه (  (الطباطب ) oوالآي

                                                 

  ٣٧٨بصائر الدرجات:  )١(
 ١/٩٩تنبيه الخواطر:  )٢(
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ــة        ــه الجميل ــى اخلاق ــاظرة ال ــياق ن ــوص الس ــى خص ــالنظر ال ــا ب ــر أنه ــه غي وتعظم
ــة بالمعاشــرة كا  ــة المتعلق ــاس   الاجتماعي ــى اذى الن ــى الحــق والصــبر عل ــات عل لثب

وجفــــاء اجلافهــــم والعفــــو والاغمــــاض وســــعة البــــذل والرفــــق والمــــداراة  
  . )١()والتواضع وغير ذلك

لكـــن هـــذا كلـــه لا يقيـــد اطـــلاق اخلاقـــه وليســـت كـــل الاخـــلاق :أقـــول
  ) العظيمة على جميع المستويات.oالحسنة التي اتصف بها رسول االله (

ــى الإســلام، فــي   وبهــذه الاخــلاق كســب ق ــاس فاهتــدوا ببركتهــا ال لــوب الن
الروايــة (كــان رســـول االله أجــود النـــاس كفّــاً وأكــرمهم عشـــرة، مــن خالطـــه       

ــه)  ــه أحب ــول االله      )٢(فعرف ــلاق رس ــة اخ ــون عظم ــه يعلم ــل اتباع ــداؤه قب ــان اع وك
)o ) ــي ــتح النب ــا ف ــه    o)، لم ــي اذاقت ــريش الت ــن ق ــالى م ــه االله تع ) مكــة ومكّن

ودخــل صــناديد قــريش   (لتهجيــر والــوان الأذى والعــذاب   القتــل والتجويــع وا 
البيــت  )o( ى رســول االلهتالكعبــة وهــم يظنــون أن الســيف لايرفــع عــنهم، فــأ 

لا إلـــه إلا االله أنجـــز وعـــده، ونصـــر عبـــده، :البـــاب ثـــم قـــال وأخـــذ بعضـــادتي
مــا تظنــون؟ ومــا أنــتم قــائلون؟  فقــال ســهيل   :ثــم قــال، وغلــب الاحــزاب وحــده

ــرو  ــن عم ــر  :ب ــول خي ــراً  اًنق ــن خي ــال  و نظ ــم، ق ــن ع ــريم واب ــول   :، أخ ك ــإني أق ف
ــال أ ُ { :ي يوســفخــلكــم كمــا ق ــرُ ا&� ــومَْ يَغْفِ ــيكُْمُ الَْ ــبَ عَلَ ــالَ َ_ تَثِْي قَ

احِِيَ  رحَْمُ الر�
َ
  .  )٣(}لَكُمْ وهَُوَ أ

                                                 

 ١٩/٣٨٥الميزان في تفسير القرآن:  )١(

 ١٦/٢٣١نوار: بحار الأ )٢(

 ٢١/١٣٢بحار الأنوار:  )٣(
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ــادق (    ــام الص ــن الام ــنده ع ــافي بس ــي الك ــال (Aوروى ف ــول  ) ق ــزل رس ن
ــاع   )o(االله  ــزوة ذات الرق ــي غ ــيل    ف ــل س ــفير واد، فأقب ــى ش ــجرة عل ــت ش تح

ــى       ــام عل ــلمون قي ــركين والمس ــن المش ــل م ــرآه رج ــحابه ف ــين أص ــه وب ــال بين فح
ــه    ــوادي ينتظــرون متــى ينقطــع الســيل فقــال رجــل مــن المشــركين لقوم  :شــفير ال

ــداً  ــل محم ــا أقت ــول االله    أن ــى رس ــد عل ــاء وش ــال  )o(فج ــم ق ــيف، ث ــن  :بالس م
ــال   ــا محمــد؟ فق ــي ي ــك من ــك فن:ينجي ــي ورب ــل (رب ــه ×ســفه جبرئي ) عــن فرس

وأخـــذ الســـيف وجلـــس علـــى   )o( فســـقط علـــى ظهـــره، فقـــام رســـول االله 
ــال ــا محمــد،     :صــدره وق ــا غــورث فقــال جــودك وكرمــك ي ــي ي ــك من مــن ينجي

) (أقــربكم oوقــال ( )١()واالله لانــت خيــر منــي وأكــرم:وهــو يقــول مفتركــه فقــا
  .)٢(مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم خلقاً وخيركم لأهله)

ــهادة       وا ــذه الش ــاء وه ــذا الثن ــه ه ــه تلقي ــة أخلاق ــى عظم ــواهد عل ــم الش ن أه
ــيته او    ــزان شخصـ ــد اتـ ــاره أو يفقـ ــطرب أفكـ ــيم دون ان تضـ ــالق العظـ مـــن الخـ
يتملكـه عــارض غيــر حســن فتلقـى هــذا التكــريم مــن ربـه العظــيم بــنفس مطمئنــة    
ــواهد لا         ــاريخ بش ــديث والت ــيرة والح ــب الس ــت كت ــد حفل ــعة وق ــية متواض راض

  خلاقه العظيمة.تحصى من أ
ــول االله (    ــا رسـ ــف بهـ ــي اتصـ ــامية التـ ــلاق السـ ــذه الاخـ ــلٌ oإن هـ ) دليـ

ــن      ــم يكــن م ــالى فحســب ول ــن صــنع االله تع ــه م ــه ورســالته وان ــى نبوت واضــح عل
ــه مــن أحــد لأن هــذه المســميات كلهــا عــاجزة عــن     ــه أو تلقي ــه وظروف صــنع بيئت

                                                 

 .٦ح  ١٧٩/ ٢٠، بحار النوار:  ٩٧ح  ١٢٧/ ٨الكافي:  )١(

 .٢/٣٨(×): عيون اخبار الرضا  )٢(
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ــل شخصــية رســول االله (  ــاج مث ــا oانت ــة والمجتمع ــك البيئ ــت تل ــة ) كان ت غارق
  في الانحراف والفساد والجهل والضلال والتخلف.

ــي (  ــلاق النب ــن     oإن أخ ــدعون م ــن ي ــالى م ــا االله تع ــدى به ــزة يتح ) معج
) وأنــى لهــم ذلــك، فالآيــة نظيــر قولــه تعــالى oدونــه ليــأتوا بنســخة مماثلــة لــه (

ِيـنَ مِـنْ دُونـِهِ { رُونِ مَـاذَا خَلـَقَ ال�
َ
ِ فـَأ وهـذه   )�:لقمـان( }هَذَا خَلـْقُ ا&�

ــأنهم علــى النقــيض مــن     ــه؟ ب اخــلاق االله تعــالى فمــا هــي أخــلاق الــذين مــن دون
) مــن  oذلــك، وقــد صــورت الســورة بعــد أن بينــت مــا عليــه رســول االله (        

ــه بمــا يســتحقون     ــذين يتصــدون لمقاومت ــر المنقطــع ال ــق العظــيم والأجــر غي الخل
ــاعهم    ــن اتبـ ــت عـ ــة ونهـ ــاف القبيحـ ــن الأوصـ ـــعْ كُ� {مـ فٍ وََ_ تطُِ ـــ©�  )١(حَ

اءٍ بنَِمِيمٍ ، مَهِيٍ  ازٍ مَش� ثـِيمٍ ، هَم�
َ
عُتُـلٍّ بَعْـدَ ذَلـِكَ ، مَن�ـاعٍ للِخَْـيِْ مُعْتَـدٍ أ

ــيمٍ  ــيَ ، زَنِ ــالٍ وَبَنِ نْ كَنَ ذَا مَ
َ
ــاطِيُ ، أ سَ

َ
ــالَ أ ــا قَ ــهِ آياَتُنَ ــتلَْ عَلَيْ إذَِا تُ

ــيَ  لِ و�
َ
ــومِ ، الْ ــمُهُ uََ الُْرْطُ ــم( }سَنسَِ ــاف   )
-�:القل ــي اوص ــذه ه ، وه

  ) أمس واليوم كما هو واضح.oالمستهزئين برسول االله (
) لتمجيـــدها والثنـــاء عليهـــا oان اختيـــار هـــذه الصّـــفة فـــي رســـول االله ( 

ــى        ــذلك حت ــر ك ــي والأم ــزان الإله ــي المي ــنة ف ــلاق الحس ــل الاخ ــى ثق ــل عل دلي
ــذه       ــاف به ــو الاتص ــريعات ه ــد  والتش ــن العقائ ــوب م ــرض المطل ــد الغ ــك لتج ان

                                                 

)١( )لَّافكثير الحلف واليمين (ح (ٍهِينم    ) ،ـازٍ ) وضـيع ضـعيف الـرأي حقيـرمـان فـي اعـراض    هطع (
) منَّـاعٍ نميمة بـين النـاس فيفـرق بيـنهم ويلقـي العـداوة والبغضـاء (       ) يمشي بالبِنَميمٍ مشَّاءٍالناس عياب (

) غليظ جـافي  عتُلٍّ) كثير الأثم والخطايا (أَثيمٍ) ظالم متجاوز الحدود (معتَدممسك عن الانفاق بخيل (
  ) دعي لا يعرف أبوه.زَنِيمٍ(
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إنِ� {لاخــلاق الحســنة وتربيــة الأمــة عليهــا وقــد لُخِّــص الغــرض فــي قولــه تعــالى ا
ــاءِ  ــنِ الفَْحْشَ ــنهَْ عَ ــرْبَ وَيَ ــاءِ ذيِ القُْ ــانِ aيتَ ــدْلِ وَالِْحْسَ مُرُ باِلعَْ

ْ
ــأ َ يَ ا&�

رُونَ  ــذَك� ــمْ تَ ــمْ لعََل�كُ ــغِْ يعَظُِكُ ــرِ وَالَْ ــل( }وَالمُْنكَْ ــد صــرح  )j:الح وق
ــارم  o) بهــــذا الغــــرض بقولــــه (oي (النبــــ ــا بعثــــت لأتمــــم مكــ ) (إنمــ

ــال ( ، )١(الاخــــلاق) ــنة قــ ــالأخلاق الحســ ــريعة الإســــلام بــ ) oولخّــــص شــ
  .)٢((الإسلام حسن الخلق)

ــان ( ــه،      oوك ــدعو الي ــا ي ــل م ــق كأفض ــن الخل ــى حس ــه عل ــث اتباع ) يح
ــه (قــال رســول االله (Aروي عــن الامــام الرضــا ( ) مــا مــن شــيء فــي  o) قول

ــزان أث ــق) المي ــن حســن الخل ــال (، )٣(قــل م ــق الحســن  oوق ) (إن صــاحب الخل
) قــول جــده رســول Aونقــل الامــام الصــادق ( )٤(لــه مثــل أجــر الصــائم القــائم)

ــق)     oاالله ( ــن الخل ــوى االله وحس ــة تق ــي الجن ــه أمت ــج ب ــا تل ــر م ــال  )٥() (أكث وق
)o      ــل ــل، قي ــن االله عزوج ــي ولا م ــيس من ــه فل ــن في ــم تك ــن ل ــلاث م ــا  :) (ث ي

ــا   ــول االله وم ــال ( رس ــن، ق ــق     :)oه ــن خل ــل، وحس ــل الجاه ــه جه ــرد ب ــم ي حلْ
  .  )٦(يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معاصي االله عزوجل)

                                                 

 ٥٠٠ص ١٠ج  مجمع البيان: )١(

  ٣/١٣٣ ، ميزان الحكمة:٥٢٢٥كنز العمال:  )٢(
 ٩٨/  ٣٧:  ٢عيون أخبار الرضا:  )٣(

 باب حسن الخلق.   ٦، ٤ح  ٢/١٠٠أصول الكافي:  )٥) و(٤(

  ١٧٢ح  ١٤٥الخصال:  )٦(
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ــال ( ــاً)  oوق ــنكم أخلاق ــلكم أحس ــا    )١() (أفاض ــلمة (ي ــه ام س ــال لزوج وق
  .)٢(أم سلمة ان حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة)

ــاً   ــاً أو كمالي ــراً ترفي ــيس أم ــال    ان حســن الأخــلاق ل ــاة، ق ــوام الحي ــه ق ــل في ب
)o            لو يعلم العبـد مـا فـي حسـن الخلـق لعلـم أنـه محتـاج أن يكـون لـه خلـق) (

ــن) ــعادة       )٣(حس ــع س ــريفة م ــث الش ــي الأحادي ــدم ف ــا تق ــرة كم ــعادة الآخ ــه س وب
وتـــزداد  )٤(الـــدنيا، قـــال الامـــام الصـــادق (لا عـــيش أهنـــأ مـــن حســـن الخلـــق) 

علــى اخــتلاف درجاتهــا كــرب  الحاجــة اليــه لمــن يكــون فــي مواقــع المســؤولية 
الأســرة ومــدير الـــدائرة والمعلــم فـــي مدرســته والمربـــي والحــاكم وغيـــرهم،      

ــواد ( ــام الج ــه (Aروى الام ــن آبائ ــؤمنين ( D) ع ــر الم ــن أمي ــال A) ع ) ق
(إنكــم لــن تســعوا النــاس بــأموالكم فســعوهم بطلاقــة الوجــه وحســن اللقــاء فــاني  

ــمعت رســـول االله يقـــول   ــن تســـعوا النـــاس بـــأ    :سـ موالكم فســـعوهم إنكـــم لـ
  ) بني هاشم بهذا. oوفي أحاديث أخرى خاطب ( )٥(بأخلاقكم)

ففــي معــاني   ، وأســاس الأخــلاق الحســنة الإســلام والايمــان بــاالله تعــالى      
ــاقر (  ــام الب ــار عــن الام ــول االله عزوجــل  Aالأخب ــقٍ {) فــي ق ــلَ خُلُ ــكَ لعََ aن�

                                                 

 ، عن تفسير علي بن ابراهيم ٩تفسير البرهان: ح  )١(

  ١/٤٢الخصال:  )٢(
 ٢٠ح  ٣٦٩/  ١٠بحار الأنوار:  )٣(

  ٣/١٣٤، ميزان الحكمة:  ١/ ح٥٦٠علل الشرائع:  )٤(
 ٩ح  ٦٨/ المجلسي ٣٦٢، امالي الصدوق: ٢/٥٣) : Aعيون أخبار الرضا ( )٥(
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ــيمٍ  ــال }عَظِ ــلام) :ق ــو الإس ــو ا  )١((ه ــيم ه ــق العظ ــيم وروي ان الخل ــدين العظ  )٢(ل
) جســد القــرآن وتعــاليم الإســلام فــي حياتــه فكــان أعظــم        oفــان النبــي ( 

) قـــال (كـــان رســـول االله Aالنـــاس أخلاقـــاً حتـــى وصـــفه الامـــام الصـــادق ( 
)o (ــرآن ــه القـ ــات      )٣() خلقـ ــى المقامـ ــول الـ ــق الوصـ ــي ان طريـ ــذا يعنـ وهـ

ــلاق         ــن الاخ ــهمه م ــع س ــخص يرتف ــل ش ــرآن، وك ــلال الق ــن خ ــر م ــة يم الرفيع
ــ ــي    كلم ــى أن الاخــلاق الت ــدل عل ــاً بالإســلام ممــا ي ــرآن والتزام ــاً للق ا ازداد اتباع

ــا الإســـلام ليســـت مقتصـــرة علـــى الاخـــلاق الشخصـــية كالصـــدق    يـــدعو اليهـ
ــى تأســيس     ــة والشــجاعة والكــرم والإحســان ونحــو ذلــك وإنمــا يســعى إل والأمان

ة منظومــة اخلاقيــة اجتماعيــة متكاملــة تؤســس لمــنهج عــادل قــويم يحفــظ كرام ــ
  الانسان ويكفل له سعادته.

ومــن هنــا ينفــتح الحــديث عــن الاخــلاق الاجتماعيــة أي اخــلاق الأمــة         
كأمـة غيــر اخـلاق الأفــراد كـأفراد ويجعــل الأمـة كلهــا مسـؤولة عنهــا ومـن تلــك       

ــ ،الاخــلاق ــة والشــعب وحقــوق   االقي ــة وحفــظ مصــالح الدول ــات المواطن م بواجب
لتقـــوى والعدالـــة الاجتماعيـــة   الأقليـــات والتكافـــل والتعـــاون علـــى البـــر وا    

ــة        ــين الأم ــا وتحص ــي ثغوره ــة ف ــبر والمرابط ــالحق والص ــي ب ــح والتواص والتناص
فكريـــاً وعقائـــدياً وثقافيـــاً وســـلوكياً والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر  
وعلــــى رأس الاخــــلاق الاجتماعيــــة إقامــــة الــــدين وحفــــظ وحــــدة الأمــــة  
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قيِمُــوا الِّيــنَ وََ_ تَ {وتماســكها 
َ
نْ أ

َ
قُــوا فيِــهِ أ وقــد ســمينا  )�:الشــورى( }تَفَر�

فــي بعــض بحوثنــا مثــل هــذه الواجبــات بالواجبــات الاجتماعيــة فــي مقابــل          
الـــذي يـــردده المشـــهور وشـــرحنا الوجـــه فـــي  )١(مصـــطلح الوجـــوب الكفـــائي

  ذلك.
ــحيحاً       ــيس ص ــر فل ــلاح والتغيي ــة للإص ــفاته قابل ــه وص ــان وعادات ــلوك الانس ان س

ــر قاب   ــا غي ــن انه ــال م ــا يق ــه     م ــت علي ــا جبل ــق م ــير وف ــان مس ــذلك وإن الانس ــة ل ل
نفُْسِــهِمْ {نفســه، قــال تعــالى 

َ
وا مَــا بأِ ُ ُ مَــا بقَِــوْاٍ حَــت� يُغَــيِّ َ َ_ يُغَــيِّ  }إنِ� ا&�

ـــد( ــلاحهم،    )�:الرع ــق وإصـ ــة الخلـ ــل لهدايـ ــاء والرسـ ــواترت الأنبيـ ــذا تـ ولـ
 ــ   ــرامج ف ــا ب ــي تهــذيب الأخــلاق واودعوه ــاً ف ــاء كتب ــف العلم ــذا وأل ي ســلوك ه

الطريـــق، نقـــل العلامـــة المجلســـي (قـــدس) عـــن الراوانـــدي (رحمـــه االله) قـــال 
الخلــق الســجية والطبيعــة ثــم يســتعمل فــي العــادات التــي يتعودهــا الانســان مــن   (

ــذّم،          ح ويــد ــذا يم ــه، ول ــدرة علي ــد بالق ــف العب ــا يوص ــق م ــر، والخُل ــر أو ش خي
  .)٢()) خالق الناس بخلق حسنoويدل على ذلك قوله (

ــالخير        ــود ب ــا تع ــع فانه ــي المجتم ــعت ف ــا اتس ــنة كلم ــلاق الحس ــاحة الأخ إن مس
علــى الجميــع، وقـــد يمــن االله تعـــالى علــى اعدائــه بـــبعض الاخــلاق الحســـنة       

ــادق (    ــام الص ــافي ان الام ــي الك ــه فف ــلحة اوليائ ــل  Aلمص ــال (ان االله عزوج ) ق
 ــ  ي أعـــار اعدائـــه اخلاقـــاً مـــن اخـــلاق اوليائـــه لتعـــيش اوليـــاؤه مـــع اعدائـــه فـ
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ولــو لا ذلــك لمــا تركــو وليــاً الله عزوجــل الا      :دولاتهــم، وفــي روايــة أخــرى   
  .)١(قتلوه)

ÐéfŞiVE<�]<Ùç‰†Ö<ìˆrÃÚ�D<äÎø}_<àfléfi< <

ــر المــؤمنين ( ــا أمي ) وكــان n) معجــزة تحققــت لرســول االله (×روى لن
شاهداً عليهـا، نـذكرها تبركـاً وإحيـاءاً لهـذه المنقبـة العظيمـة ولنأخـذ منهـا بعـض           

)، فمن خطبة جليلة لأمير nالنفسية والسمو الأخلاقي عند رسول االله ( الخصائص
لَمّـا أتـاه المـلأُ مـن      (‘)) تسـمى القاصـعة قـال (ولَقـد كُنـتُ معـه      ×المؤمنين(

يشٍ، فَقالوا لَهـن     :قُرم ـدولا أح ،آبـاؤك هعّدظيما لَم ييتَ ععّاد قَد إنَّك ،دّمحيا م)
حن نَسألُك أمرا إن أنتَ أجبتَنا إلَيه، وأريتَناه علمنا أنَّك نَبِـيّ ورسـولٌ، وإن   بيتك، ون

(تَـدعو لَنـا    :(وما تَسـألون؟) قـالوا   :(|)لَم تَفعل علمنا أنَّك ساحر كَذَّاب). فَقالَ
(إنّ اللّه علـى كُـلِّ    :‘)(هذه الشَّجرةَ حتَّى تَنقَلع بِعروقها وتَقف بين يديك)، فَقالَ

(نَعـم).   :ءٍ قَدير، فَإن فَعـلَ اللّـه لَكُـم ذلـك أتُؤمنـون وتَشـهدون بِـالحقِّ؟) قـالوا         شَي
(فَإنِّي سأُريكُم ما تَطلُبون، وإنِّي لَأعلَم أ نَّكُم لا تَفيـؤون إلـى خَيـرٍ، وإنّ فـيكُم     :قالَ

حن يي القَليبِ، ومف حطرن يقـالَ م ّثُم (الأحزاب ةُ إن     :(‘)زِّبرتُهـا الشَّـجّيـا أي)
كُنت تُؤمنين بِاللّه واليومِ الآخرِ، وتَعلَمين أنِّي رسولُ اللّـه، فَـانقَلعي بِعروقـك حتَّـى     

.(!اللّه بِإذن ّيدي ينفي بتَق  
جـاءَت ولَهـا دوِيّ شَـديد، وقَصـف     فَوالَّذي بعثَه بِالحقِّ لَانقَلَعـت بِعروقهـا، و  

     سـولِ اللّـهي رـدي ـينقَفَـت بتَّى والطَّيرِ، ح ةأجنِح فرِفَـةً، وألقَـت    (‘)كَقَصفرم
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سولِ اللّهلى رـن     (‘)بِغُصنِها الأعلى عبـي، وكنـتُ عنكلـى معضِ أغصانِها عوبِب ،
مينِهق(‘)ي كإلى ذل القَوم ا نَظَرّكبارا . فَلَماسـتا وّلُونِصـفُها     :الوا ع ـكأترهـا فَليفَم)

ويبقى نِصـفُها)، فَأمرهـا بِـذلك، فَأقبـلَ إلَيـه نِصـفُها كَأعجـبِ إقبـالٍ وأشَـدّه دوِيّـا،           
سولِ اللّهبِر ّت تَلتَفا(‘)فَكادّتُورجِـع إلـى   :، فَقالوا كُفرا وعفَلي ر هذا النِّصففَم)

(لا إله إلا اللّه، إنِّـي أوّلُ مـؤمنٍ بِـك     :فَرجع،  فَقُلتُ أنا (‘)ما كان، فَأمرهنِصفه كَ
يا رسولَ اللّه، وأوّلُ من أقرّ بِأنّ الشَّجرةَ فَعلَـت مـا فَعلَـت بِـأمرِ اللّـه تَعـالى تَصـديقا        

(بل سـاحر كَـذَّاب، عجيـب السّـحرِ      :بِنُبوّتك، وإجلالا لكَلمتك)، فَقالَ القَوم كُلُّهم
  .)١(خَفيف فيه، وهل يصَدّقُك في أمرِك إلا مثلُ هذا؟) (يعنونَني)

[å‚éËjŠÞ<ë„Ö]<^Ú< <
  -مما نستفيده منها باختصار::أقول

) مع ربه تبارك وتعالى ومعرفته التامة باالله تعالى وأنه لا يملك nأدبه ( -١
ول ولا قوة إلا باالله العلـي العظيـم) فيقــول للمشـركين لمـا    شيئاً أمام ربه وأنّه (لا ح

سألوه (فإن فعل االله لكم ذلك) ولم ينسب الفعل إلى نفسه فما من شيء يتحقـق لـه   
إلا بلطف االله تعالى وفضله وكرمه، بعكس منطق الغافلين والبعيدين عن االله تعـالى  

طغون، كما حكى االله تعـالى  فإنّهم يرون لأنفسهم شيئاً ويتبجحون به ويتفاخرون وي
وتيِتُـهُ uََ عِلـْمٍ عِنـدِي{عن قارون قوله 

ُ
)، ويـأتي  ÷:(القصـص  }قـَالَ إنِ�مَـا أ

شَـد� {التعليق الإلهي 
َ
هْلَكَ مِن قَبلْهِِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُـوَ أ

َ
َ قدَْ أ ن� ا&�

َ
وَلمَْ يَعْلَمْ أ

َ
أ

كْثَُ جَعْاً وََ_ يسُْ 
َ
لُ عَن ذُنوُبهِِمُ المُْجْرمُِونَ مِنهُْ قُو�ةً وَأ

َ
 ).÷:(القصص }أ

وَمـا {والقرآن الكريم حرص كثيراً على ترسـيخ هـذه المعرفـة قـال تعـالى      
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) وقال تعالى فـي فرعـون وقومـه    «:(الأنفال }رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَلـَكِن� ا&� رَمَ 
خْرجَْنَاهُم مِّن جَن�اتٍ وعَُيُونٍ {

َ
) مـع  m-n:(الشـعراء  }قَااٍ كَـرِيمٍ وَكُنُوزٍ وَمَ ،فأَ

  أن فرعون وجيوشه هم الذين قرروا الخروج لكن بتدبير إلهي.
عدم اليأس من هداية الناس والدعوة إلـى االله تبـارك وتعـالى وإصـلاح      -٢

الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والـوعظ والإرشـاد والتوجيـه، حتـى لـو      
) (وإنـي لأعلـم أنكـم لا    nالخطـأ فيقـول (   كان يعلم بعناد الآخر وإصـراره علـى  

تفيئون إلى خير) فلم يتوقف ويقول ما الفائدة من دعوة هؤلاء وهم لا يرجى منهم 
خير؟ لأن الأمور والنتائج والعواقب بيد مدبرها الحقيقـي، ولـيس علـى الإنسـان إلا     

م مـن  السعي الحثيث بكـل مـا أتـاه االله تعـالى، وقـد مـدح االله تعـالى قومـاً وأنجـاه         
العذاب لأنّهم لم يتقاعسوا عن أداء وظائفهم الإلهية مع اليأس ظاهراً من هـدايتهم،  

بُهُمْ عَـذَاباً {قال تعالى  وْ مُعَذِّ
َ
ةٌ مِّنهُْمْ لمَِ تعَظُِونَ قَومْاً ا&� مُهْلكُِهُمْ أ م�

ُ
aذَ قاَلَتْ أ

 ).d:(الأعراف }يَت�قُونَ  شَدِيداً قاَلوُاْ مَعْذِرَةً إPَِ رَبّكُِمْ وَلعََل�هُمْ 

اعتماد لغة الحـوار والحجـة والبينـة مـع الآخـر لتحصـيل القناعـة بـالأمر          -٣
وعدم إكراههم على شـيء أو اسـتخدام وسـائل العنـف والضـغط لإجبـارهم علـى        
اعتناق ما تـعتقد به، ولو كنت تملك القوى الخارقة الغيبية، وهذا هو منطق القـرآن  

ثاَرَةٍ {) o:(البقرة } الِّينِ َ_ إكِْرَاهَ فِ {الكريم 
َ
وْ أ

َ
ائِْتُونِ بكِِتَابٍ مِّن قَبلِْ هَذَا أ

 ).é:(الأحقاف }مِّنْ عِلمٍْ إنِ كُنتُمْ صَادِقيَِ 

) وهمجيتهم بحيث يجـري  nقساوة القوم الذين بعث لهم رسول االله ( -٤
هم لهم كل هذه المعجزات وهم يصرون على عنادهم واسـتكبارهم قـال تعـالى فـي    

شَـد� قَسْـوَةً aن� مِـنَ {
َ
وْ أ

َ
ثُم� قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلـِكَ فـَهَِ كَلْجَِـارَةِ أ
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نهَْارُ 
َ
رُ مِنهُْ ال ) وقلـوب أولئـك كانـت مـن القسـوة      q:(البقرة }الْجَِارَةِ لمََا يَتَفَج�

ل يتصدع مـن  بحيث لم تسمح بتفجير شيء من ينابيع المعرفة والإيمان فيها، فالجب
يْتَـهُ {هذه الكلمات وهم موتى لا حراك فيهم 

َ
نزَلْاَ هَذَا القُْرْآنَ uََ جَبَلٍ ل�رَأ

َ
لوَْ أ

 ِ عً مِّنْ خَشْيَةِ ا&� تَصَدِّ ) وإلى اليوم نرى مثل هؤلاء الأقوام L:(الحشر }خَاشِعاً م�
العنـاد والاسـتكبار   الذين تقام عليهم الحجج والبينات الدامغة، ولا جواب لهـم إلا  

والمضي على منهجهم المنحرف ومثـل هـؤلاء أتـذكرهم عنـدما أصـل إلـى قولـه        
ن يؤُْمِنُواْ لَكُمْ وَقدَْ كَنَ فرَِيقٌ مِّنهُْمْ يسَْمَعُونَ َ�َمَ اّ&ِ ثُـم� {تعالى 

َ
فَتَطْمَعُونَ أ

َ
أ

 ).5:قرة(الب }يُرَّفُِونهَُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وهَُمْ يَعْلمَُونَ 

) التي لا حدود لها وقلبه الكبيـر بحيـث لا يتـوانى    nشفقة رسول االله ( -٥
عن تقـديم أي عمـل مـا دام يرجـى منـه صـلاح الآخـرين وهـدايتهم رحمـةً بهـم           
لانقاذهم مما هم فيه من الضلال حتى لو كانوا من أسوأ خلـق االله تعـالى وأقسـاهم    

ين دعوا على أقـوامهم بـالهلاك   ) كأسلافه الصالحين من الأنبياء الذnفلم يكن (
رضِْ مِنَ الكَْفرِِينَ دَي�اراً {

َ
) n) وغاية مـا كـان يقـول (   e:(نوح }_ تذََرْ uََ الْ

ولـم يثنـه    )١(عندما يصيبوه بالأذى والتكذيب (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)
)n      عن المضي معهم استهزاؤهم وسـخريتهم الواضـحة مـن مطلـبهم التعجيـزي (

 ) ويسفّهون دعوته.nوكأنهم يتهكمون برسول االله (

إن وجود مثل هذا القلب الشـفيق الـرحيم خيـر حـافز علـى العمـل الإنسـاني        
النبيل، وهو موجود لدى الكثيرين ولكنه يحتاج إلى تحريك وإثارة والـدليل علـى   
ذلك انه عندما يوجد انسان مبتلى أو مصاب بنكبـة أو عاهـة أو معـدم يحتـاج إلـى      

                                                 

 ٣٨٥الشيخ الصدوق:  -إقبال الأعمال )١(
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عدة فإن الكثيرين تهتز قلوبهم بالشفقة والرحمـة ويهبـون لنجدتـه ومسـاعدته،     مسا
وهذا عمل عظـيم ولكـن ألـيس أهـم منـه أن نهـب لهدايـة الضّـال وفاقـد البصـيرة           
والمنحــرف والجاهــل وهــؤلاء أولــى بالمســاعدة والشــفقة والرحمــة، لأن حيــاتهم 

  الباقية الدائمة في خطر، وهي أهم من حياتهم الدنيا.
) بروايتـه لهـذه المنقبـة    ×الدرس الأخير نأخذه من أمير المـؤمنين ( و -٦

)، ×النبوية الشريفة، ولعلها كانت تضيع علينا لـو لـم ينقلهـا لنـا أميـر المـؤمنين (      
فلنتعلم منـه أن لا نبخـل علـى النـاس بمـا نتعلمـه مـن مسـألة شـرعية أو موعظـة أو           

يرتهم الصالحة وأخلاقهم ) أو شيء من سbنصيحة أو منقبة وفضيلة لأهل البيت (
السامية، أو كلمات العلماء ومواقفهم ومآثرهم وبذلك تنتشر الهداية ويزكـو العلـم   

  .)١(والعمل الصالح وينمو ففي الحديث (العلم يزكو بالإنفاق)
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .٧٦ص ٧٥البحار: ج )١(
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ــار     ــة يتخــذها الكف ــة لرســول االله (|) عــن خدع ــة الكريم تكشــف الآي
والمشركون والمكـذبون كأسـلوب لمواجهـة دعوتـه المباركـة وإيقـاف انتشـارها        

وتتوصل معهم إلـى   )١(وذلك من خلال سعيهم بكل رغبة واهتمام إلى أن تداهنهم
عن بعض مبادئـك وتقبـل    ترضيهم ويرضونك فتتنازل -كما يقال  -انصاف حلول 

بواقعهم الفاسد والمنحرف مقابل ان يعترفوا بـك وبألهـك ورسـالتك ويخففّـوا مـن      
  ضّغطهم عليك أو يتقاسمون معك المنافع والامتيازات.

وقدموا عروضاً في ذلك  كقول عتبة بن ربيعة ( يا ابن أخـي إنـك قـد أتيـت     
هـم، وعبـت بـه ألهـتهم     قومك بأمر عظيم فرقـت بـه جمـاعتهم، وسـفّهت بـه احلام     

ودينهم، وكفرت به من مضى من أبائهم فاسمع مني اعرض عليك اموراً تنظر فيهـا  
يـا  :قل أبا الوليد أسمع، قال:فقال له رسول االله  (|):لعلك تقبل منها بعضها، قال

إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنـا لـك مـن اموالنـا     :ابن أخي
مالاً، وإن كنت إنما تريد به شرفاً سـودناك علينـا حتـى لا نقطـع      حتى تكون أكثرنا

                                                 

أي تلاطفهم وتلاينهم وتكون مرناً معهم، مأخوذة من الدهن الذي يلين الاجسام الصـلبة ويسـهل    )١(
  مومة.حركتها ويستعمل لفظ المداهنة في الحالة المذ
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  .)١(أمراً دونك، وان كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا)
وفي مرة أخـرى جـاءه مجموعـة مـن اسـياد قـريش وطـواغيتهم فقـالوا ( يـا          
محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد، ولنشترك نحن وانت فـي امرنـا كلـه، فـإن     

نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظاً، وإن كان  كان الذي
  .)٢(الذي أنت عليه أصح من الذي نحن عليه كنّا قد أخذنا منه حظاً)

فَلَـا  وكان الرد الحاسم على مثل هذه المحـاولات فـي الآيـة السـابقة عليهـا (     
كَذِّبِينعِ الْموفي سـورة الكـافرون   �:القلم) (تُط (} 

َ
هَـا الكَْفـِرُونَ قـُلْ يـَا أ َ_ ، ي�

عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ 
َ
نِ احْكُم بيَنَْهُم بمَِـا {) وفي آية أخرى �-&(الكافرون: }أ

َ
وَأ

نـزَلَ ا&� 
َ
ن يَفْتنُِـوكَ عَـن بَعْـضِ مَـا أ

َ
هْوَاءهُمْ وَاحْـذَرهُْمْ أ

َ
نزَلَ ا&� وََ_ تتَ�بعِْ أ

َ
أ

المساومة والمداهنة رغـم انـه (|)    ) فقطع عليهم كل طرق¦:المائدة( }إلَِكَْ 
ــع     ــم والتضــييق والتجوي ــوان الأل ــاني ال ــا ويع ــي اصــعب الظــروف واحلكه كــان ف

  والتعذيب والقتل.
ويتوجه أهل الباطل إلى هذا الأسلوب بعد أن يعجزوا عن القضاء على الحق 

لـى  وتطويقه ومنع الناس من اتباعه ويصبح امراً واقعاً لا يستطيعون الغاءه فيلجأون إ
المساومة وعقد الصفقات ويتخذون مختلف الوسائل لدفع أهل الحق للقبول بهـذه  
المساومة فيهددونهم بالقتل والتجويع تارة أو يطمعونهم تارة أخرى أو يبثوا عليهم 
الاشاعات بإعلام قوي فاعل للضغط عليهم نفسياً وعزلهم اجتماعياً أو التـأثير علـى   

                                                 

  ١/٢٩٣سيرة ابن هشام:  )١(
  ٨/٦٥٥الدر المنثور:  )٢(
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  اتباعهم لينفضّوا عنهم.
  لك يحصلون على أكثر من هدف:وهم بذ

كسب الشرعية لباطلهم من دون ان يخسروا شـيئاً لان مـا عنـدهم أوهـام      -١
وضلالات ودنيا زائفة لذلك فـانهم يريـدون منـك المداهنـه اولاً لانهـم مسـتعدون       

  لكل شيء يحفظ مصالحهم كلها او بعضها.
دئهم اسقاط أهل الحق في أعين اتبـاعهم حـين يتنـازلون عـن بعـض مبـا       -٢

  وإظهارهم منافقين يبتغون الدنيا بالدين.
وفــي هــذا الادب الإلهــي لنبيـــه الكــريم (|) درس لكــل الرســـاليين      
وأصحاب المبادئ أن يحافظوا علـى اسـتقامتهم ويتمسـكوا بـالحق الـذي امنـوا بـه        
وساروا عليه ولا ينساقوا وراء المطامع فيدخلوا في صفقات مع أهل الباطـل، وهـذا   

في كل حقول الحيـاة ولا يخـتص بمجـال العقيـدة فيشـمل السياسـة        الامتحان جارٍ
والتجارة والعمل الوظيفي وأصحاب المهن فكل هـؤلاء وغيـرهم يتعرضـون لهـذه     
المساومات وطلب المداهنـة علـى حسـاب المبـادئ والاسـتقامة وحتـى الزعامـات        

حقاً الـذين لا  الدينية أيضاً فانهم معرضون لهذا الابتلاء وحينئذ يمتاز أهل المبادئ 
يساومون عليها عن الذين يتاجرون بها ويضحون بها في اول مغنم يعـرض علـيهم،   
فيصبحون العوبة بيد أهل الباطل يسيرونهم وفق اغراضهم، لا يفرق فـي ذلـك بـين    

  رجال الدين او غيرهم.
وكثيرةً هي التحالفات التي وقعت بين الحكومات الجـائرة والسـلطة الدينيـة    

وفر للأول الغطاء الشرعي ويمكّنـه مـن رقـاب النـاس ويـوفر الأول للثـاني       فالثاني ي
الامتيازات والمنافع والجاه والنفوذ ويقف الاثنان معاً متحدين في مواجهة العاملين 
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الرساليين الذين يريدون ايقاظ الأمة وتوعيتها وتوجيهها نحو الصـلاح، والمشـكلة   
ون الزعامـات الدينيـة التـي تـؤمن لهـم      جارية حتى على صعيد الافراد فانهم يفضـلّ 

هذه المصالح والامتيـازات وتغـضّ الطـرف عـن انحرافـاتهم ومظـالمهم مقابـل مـا         
يوصلون اليهم من أموال يفضّلونهم على القيادات الرسـالية التـي تنصـحهم وتبـين     
لهم عيوبهم ولا تداهنهم ولا تجاملهم، وهذا انحراف كبير في ثقافة الأمة وتـدينها  

ب�ـانيِ�ونَ {كان القرآن الكريم حازماً في رفـض هـذه الحالـة     لذا لـَوَْ_ يَنهَْـاهُمُ الر�
ـحْتَ لَـِئسَْ مَـا كَنـُواْ يصَْـنَعُونَ  كْلهِِـمُ الس�

َ
حْبَارُ عَن قـَوْلهِِمُ الِثـْمَ وَأ

َ
 }وَال

  ).]:المائدة(
 فالدرس الذي أخذناه من النبي (|) والقرآن الكريم أن لا مساومة علـى 

المبادئ الحقـة وسـار علـى هـذا الـنهج الائمـة المعصـومون (^) لـذا نجـد فـي           
  صفاتهم التي تسجلها نصوص زياراتهم (ولا لأحداً فيك مطمع).
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الجارية في عباده سنة (الاستدراج) وهي مـن الابـتلاءات    من سنن االله تعالى
قـال ( مـا ابتلـى االله    (×) العظيمة التي يمر بها الفرد والمجتمع، عن امير المؤمنين 

وقد ذكرها القرآن الكـريم صـريحاً فـي موضـعين بـنفس       )٢(أحداً بمثل الإملاء له)
ا سيأتي ان شـاء  النص في العنوان، لكن مضمونها ورد في آيات عديدة أخرى كم

  االله تعالى.
والاستدراج يعني الايقـاع بالكـافرين والمنـافقين واهـل المعاصـي تـدريجياً       
درجة بعد درجة من حيث لا يعلمون فكلما ازدادوا فـي المعاصـي ازدادت علـيهم    
النعم والشـواغل والملهيـات عـن التوبـة والرجـوع وهكـذا حتـى تنتهـي مهلـتهم و          

حقونه وقد أحاط بهم وهم في ذروة سكر النعم واقبـال  يتفاجاؤا بالعذاب الذي يست
في تفسير هذه الآيـة قـال (هـو العبـد يـذنب      (×) الدنيا وورد عن الامام الصادق 

  .)٣(الذنب فتجدد له النعمة معه، تلّهيه تلك النعمة عن الاستغفار عن ذلك الذنب)

                                                 

  ، أيضاً.١٨٢وردت هذه الآية في سورة الأعراف: )١(
  .١١٦نهج البلاغة: قصار الكلمات:  )٢(
  ٣ح  ٢/٤٥٢الكافي:  )٣(
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عين والذي يوقعهم في هـذا الاسـتدراج مـا ذكرتـه الآيـة التاليـة فـي الموض ـ       
أي اغتـرارهم بالإمهـال والامـلاء وعـدم      )t{وأُملي لَهم إِن كَيدي متين} (القلم:

الذي هو رحمة وشفقة وإعطاء مزيد  {وأُملي لَهم}التعجيل بالعقوبة على الذنوب 
من الفرص للتوبة وليس عجزاً أو ضعفاً لأن الاستعجال ديـدن مـن يخـاف الفـوت     

خير ولم يصدر معهـم شـيء سـيء وإنهـم يسـتحقون مـن االله       فيتوهمون أنهم على 
تعالى إغداق النعم كقول قارون لما نصحه قومه بالإحسـان كمـا أحسـن االله تعـالى     

وتيِتُـهُ uََ عِلـْمٍ عِنـدِي{إليه وعدم البغـي والفسـاد فـي الأرض    
ُ
 }قـَالَ إنِ�مَـا أ

  ).÷(القصص:
تهوا إلى سـوء المصـير، قـال    فيتملكهم الغرور وتستولي عليهم الغفلة حتى ين

نفُسِهِمْ إنِ�مَا نُمْـلِ لهَُـمْ {تعـالى  
َ
ن�مَا نُمْلِ لهَُمْ خَيٌْ لِّ

َ
ِينَ كَفَرُواْ أ وََ_ يَسَْبَ� ال�

هِيٌ    ).v:عمران آل( }ليَِدَْادُواْ إثِمْاً وَلهَْمُ عَذَابٌ م�
والتحـذير والتعـريض   وسنة الاستدراج تأتي بعد الموعظة والتذكير والانذار 

لبعض الابتلاءات لعله يصحو من غفلته وينتبه إلى نفسه فاذا استمر بعصيانه وتمرده 
نفُسَــهُمْ {تـواترت عليـه الـنعم فينســى ربـه وينسـى نفسـه       

َ
نسَـاهُمْ أ

َ
َ فأَ  }نسَُــوا ا&�

  ).r(الحشر:
وَمَـا {ومن الآيات الكريمـة التـي اشـارت إلـى هـذه المراتـب قولـه تعـالى         

رْ 
َ
�عُونَ أ اء لعََل�هُمْ يضَ� � سَاء وَالض�

ْ
هْلهََا باِلْأَ

َ
خَذْناَ أ

َ
بٍِّ إِ_� أ

ثُم� ، سَلنَْا فِ قرَْيَةٍ مِّن ن�
يّئَِةِ الَْسَنَةَ حَت� عَفَواْ و�قاَلوُاْ قدَْ مَس� آباَءناَ الض�  لْاَ مَكَنَ الس� ــبدَ� اء وَالس� اء ـر� ر�

خَذْناَهُم بَ 
َ
) وفـي كتـاب الكـافي عـن     2-1:الأعـراف ( }غْتَةً وهَُمْ َ_ يشَْعُرُونَ فأَ
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ــاً أتبعــه بنقمــة   (×) الامــام الصــادق  ــراً فأذنــب ذنب ــال (ان االله اذا أراد بعبــد خي ق
ويذكره الاستغفار، واذا أراد بعبد شراً أتبعه بنعمـة لينسـيه الاسـتغفار ويتمـادى بهـا      

بـالنعم عنـد    }م مِّـنْ حَيـْثُ _ يَعْلمَُـونَ سَنسَْـتَدْرجُِهُ {وهو قـول االله عـز وجـل    
  .)١(المعاصي)

قال ( إذا أحدث العبد ذنبـاً جـدد لـه    (×) في الحديث عن الامام الصادق 
  .)٢(نعمه فيدع الاستغفار، فهو الاستدراج)

لذا يجب على الانسان العاقل أن يكون حذراً عندما تقبل النعم عليه قال امير 
أي مـن لا يتعـرض    )٣(اس بالحـذر اسـلمهم عـن الغيـر)    (أولـى الن ـ (×) المؤمنين 

اذا رأيـت ربـك يتـابع عليـك     (×) ( للابتلاءات والصعوبات ويرفل بـالنعم وعنـه   
بأن لا تبطره النعمة ولا يشعر بالعجب والزهـو وان يتعاهـد نفسـه     )٤(النعم فاحذره ) 

النعم، فنعمة الايمان  بالمحاسبة دائماً ولا يغفل عن أداء حق االله تعالى عليه في هذه
عليها حقوق ونعمة العقل عليها حقوق، ونعمة الصحة والعافية عليها حقوق، ونعمة 
المال عليها حقوق، ونعمة الجاه والوالدين والأولاد والعلم وغيرهـا فيهـا حقـوق الله    

لتعــرف تفصــيلاً عــن هــذه (×) تعــالى (راجــع رســالة الحقــوق للإمــام الســجاد  
  الحقوق).

قوله في نهج البلاغة (أنه من وسـع عليـه فـي    (×) ر المؤمنين روي عن أمي

                                                 

  عن كتاب علل الشرائع ٥/٣٩٧نور الثقلين:  )١(
  ١٠/٣٤٠مجمع البيان:  )٢(
  ٣٠٩٦غرر الحكم : رقم  )٣(
  ٤٠٨٢غرر الحكم : رقم  )٤(
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  .)١(ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمن مخوفاً)
(كم من مستدرج بالإحسان إليه، ومغرور بالسـتر عليـه،   (×) ومن كلماته  

  .)٢(ومفتون بحسن القول فيه، وما أبتلى االله أحداً بمثل الاملاء له)
قال (الاسـتدراج مـن االله سـبحانه أن يسـبغ عليـه       (×)وعن الامام الحسين 

  .)٣(النعم ويسلبه الشكر)
قال (كم من مغرورٍ بما قد أنعم االله عليـه، وكـم   (×) وعن الامام الصادق  

  .)٤(من مستدرج يستر االله عليه، وكم من مفتون بثناء الناس عليه)
 وكان أصحاب الائمة (^) واعين لهـذه الحالـة وحـذرين منهـا فـروي أن     

قال (إني سألت االله تبارك وتعـالى أن يرزقنـي   (×) أحد أصحاب الامام الصادق 
مالاً فرزقني، وإني سألت االله تبارك وتعـالى أن يرزقنـي ولـداً فرزقنـي، وسـألته أن      

(أمـا مـع   :(×)يرزقني داراً فرزقني، وقد خفت أن يكون ذلـك اسـتدراجاً؟ فقـال    
وليس فقط القولي، و( أقل مـا يلزمـك    والمقصود بالحمد العملي منه )٥(الحمد فلا)

  )٦(الله تعالى ان لا تستعينوا بنعمه على معاصيه )
هذا هو المعنى المعروف للاستدراج، ويستشف مـن القـران الكـريم معنـى       

                                                 

  ٥/٢٢٠، بحار الانوار: ٣٥٨نهج البلاغة: قصار الكلمات رقم  )١(
  ١١٦نهج البلاغة: الحكمة  )٢(
  ٧ح  ٧٨/١١٧بحار الانوار:  )٣(
  ٤ح  ٢/٤٥٢الكافي:  )٤(
  ١٧ح  ٢/٩٧أصول الكافي:  )٥(
  ٣٣٣٠في غرر الحكم : رقم (×) كلمة لأمير المؤمنين  )٦(
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آخر له، بأن يكون الاستدراج على شكل تزيين المعصية وتيسيرها بحيث تضـعف  
صـحاب السـبت مـن اليهـود،     مقاومة النفس عن تجنبها كما يحكـي القـرآن عـن أ   

حيث حرم االله تعالى علـيهم صـيد السـمك يـوم السـبت فكانـت تـأتي بكثـرة يـوم          
السبت وتكـون فـي متنـاول أيـديهم ولا يجـدونها فـي غيـر السـبت، فعملـوا حيلـة           

لهُْمْ عَـنِ القَْرْيَـةِ {لحجزها يوم السبت ثم اصطيادها يوم الاحد فقال تعالى 
َ
واسَْـأ

تيِهِمْ حِيتَانُهُمْ يـَومَْ سَـبتْهِِمْ ال�تِ كَنتَْ حَا
ْ
بتِْ إذِْ تأَ ةَ الْحَْرِ إذِْ يَعْدُونَ فِ الس� ضَِ

ــقُونَ  ــوا يَفْسُ ــا كَنُ ــوهُم بمَِ ــذَلكَِ نَبلُْ تيِهِمْ كَ
ْ
ــأ ــبتُِونَ َ_ تَ ــومَْ َ_ يسَْ عً وَيَ  }شُ�

  . )١(). فمسخوا قردة وخنازيرx:الأعراف(
 تعالى على المحرم واذا بـه يكثـر حـولهم وهـم     ومثل الصيد الذي حرمه االله 

ِيـنَ {محرمون ليبتلي صبرهم على الالتزام بـالحكم الشـرعي للمحـرم     هَـا ال� ي�
َ
يـَا أ

يدِْيكُمْ وَرمَِـاحُكُمْ لِعَْلـَمَ ا&� 
َ
يدِْ تَنَالُُ أ ءٍ مِّنَ الص� آمَنُواْ لََبلُْوَن�كُمُ ا&� بشَِْ

لِمٌ مَن يََافهُُ باِلغَْيْ 
َ
  ).1:المائدة( }بِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلهَُ عَذَابٌ أ

  فالمستفاد من الآية عدة دروس:
عدم الاغترار بالنعم والأمن مـن العقوبـة لأن ذلـك امهـالاً ولـيس اهمـالاً        -١

وأن العاقبة السـيئة قـد تحـل بـه فـي أي لحظـة فـي الـدنيا والآخـرة، مـثلا الزعمـاء            
م أن لا تغرهم الرئاسة والقدرة وكثرة الاتباع وضـجيجهم وتـداول   السياسيون عليه

                                                 

قـال : (ان االله تعـالى مسـخ هـؤلاء     (× ) سـكري: عـن الامـام علـي بـن الحسـين       ) في تفسـير الع  )١(
) وهتـك  9لاصطياد السمك فكيف ترى عند االله عز وجل يكـون حـال مـن قتـل أولاد رسـول االله (     

حريمه، ان االله تعالى وان لم يمسخهم في الدنيا فان المعد لهم من عذاب الاخرة اضعاف اضعاف هذا 
  .)٤/١٢٩هان : المسخ) (تفسير البر
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وسائل الاعلام فتتضخم الانا عند احدهم ويتصور أنـه قـادر علـى كـل شـيء وأنـه       
بمتناول يده أن يفعل ما يشاء فيتخلى عن مبادئه وينسى واجباته تجـاه شـعبه وبلـده    

صـيحة ويغفـل عـن    وينحرف مبتعداً عن جادة الصواب ويصـم اذنـه عـن سـماع الن    
قدرة االله عليه، او أصحاب الأموال يرون أموالهم تتكاثر بسرعة وتأتيهم مـن حيـث   
لا يحتسبون، فيغتروا بها ويغضوا الطرف عن مصادرها وإخـراج الحقـوق الشـرعية    

  منها ويبقون في هذا الوهم حتى تذهب لذتها وتبقى تبعتها .
سـقط فـي المعصـية مهمـا     أن لا ننساق وراء شهوات النفس واطماعهـا فن  -٢

بدت لذيذة وسهلة ومغرية وفي متناول اليد كالأموال الطائلة التي يبذلها الفاسدون 
من أجل تمرير باطلهم أو السكوت عنه، فيغتر بها ضـعاف النفـوس ويسـقطون فـي     
فخوخهم أو كالعلاقات الجنسية التي تبذل بيسر للشباب في المجتمعات المختلطة 

ل الاجتماعي والتقنيات الحديثة أو أي مجال آخـر، فالحـذر   أو على وسائل التواص
من كل ذلـك لأن القـدم اذا زلَّـت فـأن الانحـراف يـزداد بمـرور الوقـت وتصـعب          

  العودة إلى جادة الصواب.
الثقة بوعد االله تعالى وأنه لا يضيع أجر المحسنين ولا يسكت عن ظلم او  -٣

تطيع توقيت ذلك ومـا يفعلـه االله تعـالى    جور وأنه ينصر عباده المؤمنين ولكننا لا نس
  هو الخير.

أن نعي هذه السنة الإلهية (الاستدراج ) حتى لا يتحول الاغترار بهـا إلـى    -٤
ظاهرة خطيرة حينما ينخدع المجتمع ببعض المظاهر الجذابة المبهرة التي يتنعم بها 

نتظـرهم كمـا   المستدرجون فيتمنى أن يكون مثلهم ولا يعلم العاقبة الوخيمة التي ت
ابتلي الكثير من أبناء المجتمع اليـوم بهـوس السـلطة والصـراع علـى المغـانم ونيـل        
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ِينَ كَفَـرُواْ فِ الْـِ©دَِ {الثراء الفاحش بسرعة، قال تعالى  ن�كَ تَقَل�بُ ال� ، َ_ يَغُر�
وَاهُمْ جَهَن�مُ وَبئِسَْ المِْهَادُ 

ْ
  ) $-z:آل عمران( }مَتَاعٌ قَليِلٌ ثُم� مَأ

ويحكي القرآن الكريم حادثة قارون من بني إسرائيل للتحذير من هذه 
وَآتيَنَْاهُ مِنَ الكُْنُوزِ مَا إنِ� {الظاهرة الخطيرة حيث آتاه االله تعالى أموالا عظيمة 

ولِ القُْو�ةِ 
ُ
ِ {فنصحه قومه فلم يستجب }مَفَاتَِهُ لََنُوءُ باِلعُْصْبَةِ أ وت

ُ
يتُهُ قَالَ إنِ�مَا أ

) أي ان هذه النعم حصلت عليها بقدراتي ÷:القصص( }uََ عِلمٍْ عِندِْي
فخََرَجَ uََ قَومِْهِ فِ {وامكانياتي الشخصية وهنا ترد الإشارة الى هذه الظاهرة 

وتَِ قاَرُونُ 
ُ
نيَا ياَ لَتَْ لَاَ مِثلَْ مَا أ ِينَ يرُِيدُونَ الَْيَاةَ ال� و  زيِنتَهِِ قاَلَ ال� إنِ�هُ لَُ

ِ خَيٌْ لمَِّنْ آمَنَ وعََمِلَ ، حَظٍّ عَظِيمٍ  وتوُا العِْلمَْ وَيلَْكُمْ ثوََابُ ا&�
ُ
ِينَ أ وَقاَلَ ال�

ابرُِونَ  اهَا إِ_� الص� رضَْ فَمَا كَنَ لَُ مِن ، صَالِاً وََ_ يلُقَ�
َ
ِ الْ فَخَسَفْنَا بهِِ وَبدَِارهِ

ونهَُ مِن ِ وَمَا كَنَ مِنَ المُنتَصِِينَ  فئَِةٍ ينَصُُ ِينَ تَمَن�وْا ، دُونِ ا&� صْبَحَ ال�
َ
وَأ

َ يبَسُْطُ الرِّزْقَ لمَِن يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ  ن� ا&�
َ
مْسِ يَقُولوُنَ وَيكَْأ

َ
مَكَنهَُ باِلْ

ن�هُ 
َ
ُ عَلَينَْا لََسَفَ بنَِا وَيكَْأ ن� ا&� ن م�

َ
ارُ ، َ_ يُفْلحُِ الكَْفرُِونَ  لوََْ_ أ تلِكَْ ال�

رضِْ وََ_ فَسَاداً وَالعَْاقبَِةُ للِمُْت�قِيَ 
َ
ِينَ َ_ يرُِيدُونَ عُلُوّاً فِ الْ  }الْخِرَةُ نَعَْلهَُا للِ�

)، فلنحذر من السقوط في مقولة (ياليت لنا مثل ما اوتي قارون á-}(القصص:
  اقبته الندم الكبير حيث لا ينفع الندم.إنه لذو حظ عظيم) لان ع

تحلـيلاً لاسـتدراج هـؤلاء ووقـوعهم فـي       )+(ويقدم السيد الطباطبـائي     
لما انقطـع هـؤلاء عـن     )ومن وجه آخر((  )+(العذاب الدنيوي قبل الآخرة، قال 

ذكر ربهم وكذبوا بآياته سلبِوا اطمئنان القلوب وأمنها للتشبث بذيل الأسباب التـي  
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ن االله، وعذبوا باضطراب النفوس وقلـق القلـوب وقصـور الأسـباب وتـراكم      من دو
النوائب، وهم يظنون انها الحيـاة ناسـين معنـى حقيقـة الحيـاة السـعيدة فـلا يزالـون         
يستزيدون من مهلكات زخارف الدنيا فيـزدادون عـذاباً وهـم يحسـبونه زيـادة فـي       

تدرجون في العذاب من النعمة حتى يردوا عذاب الآخرة وهو أمر وأدهى، فهم يس
 . )١(لدن تكذيبهم بآيات ربهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  من سورة الأعراف. ١٨٢تفسير الآية  ٨/٣٥١الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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K‹fÏÖ]MSL< <

  �:المُدّثرّ سورة 

ثرُِّ {  هَا ٱلمُۡد� ي�
َ
أ �نذِرۡ  &يَ

َ
   }قُمۡ فَأ

ثرُِّ { أصلها المتدثر والمخاطب هو رسـول االله (|) حتـى ورد فـي     }المُْد�
ن اسمائه ذلك ويعني عرفاً من ألقى عليه كساءً أو غطاءً وتلفّـف بـه   أن م )١(الرواية 

  لأجل النوم أو وقاية من البرد ونحو ذلك. 
وهو في اللغة أوسع من ذلك إذ يعني التدثر (تضاعف شـيء وتناضـد بعضـه    

كما في معجم مقاييس اللغـة أي تـراكم وتكـاثر شـيء علـى شـيء        )٢(على بعض)
الدثر، فالمعنى الاوسع للمتدثر هو المحاط والمتغطـي  :رولذا يطلق على المال الكثي

بمـا يمنعـه مـن الحركــة والفعاليـة سـواء كـان ماديــاً كمـا يفهـم العـرف أو معنويــاً          
كالكسل والترف وحـب الراحـة والخـوف والقلـق والاغـلال الدنيويـة التـي تعيـق         

  ر ذلك.الحركة نحو التكامل مثل المال والمكانة الاجتماعية والأهل والولد وغي
 رفالآيات الكريمة تأمر النبي (|) بـأن يـنهض مـن دثـاره ويقـوم بالإنـذا      

وتبليغ الرسالة الإلهية التي كُلِّف بها، ويشهد سياق الآيات أنهـا مـن أوائـل مـا نـزل      

                                                 

قال (قال لي: كم لمحمد اسم في القرآن؟ فقلـت بـه   (×) روى الكلبي عن ابي عبداالله الصادق  )١(
 يا كلبي له عشرة أسماء) ثم ذكر منها مـا فـي آيـة المـدثِّر (راجـع بحـار      (×): اسمان أو ثلاث فقال 

 )١٠١/  ١٦الأنوار: 

 ٢/٣٢٨ابن فارس:  -معجم مقاييس اللغة )٢(
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مــن القــرآن الكــريم حتــى روى بعضــهم أنهــا أول مــا نــزل منــه ففســر الــدثار بأنــه  
، )١()ب له بما كان عليه في غار حـراء) (اعتزاله (|) وغيبته عن النظر فهو خطا(

لكن ما ورد في سبب نزولها وتعرف النبي (|) علـى الـوحي النـازل عليـه مـن      
قبل، مضافاً إلى تضمن الآيات لتكذيب قريش يدل على أنها مسبوقة بآيات البعثـة  
النبوية الشريفة، فربما كانت الآيات الأولى التي أمرت بإعلان الدعوة إلى الإسـلام  

لجهر بها بعد ان كانت سرية فـي بـدايتها، أو ان المقطـع الأول مـن السـورة نـزل       وا
أولاً قبل التكذيب لإعداد النبي (|) للمسؤولية القادمـة شـأنها فـي ذلـك شـأن      
مطلع سورة المزمل من دون ان تدل على ان حالة التدثر أو التزمـل موجـودة فعـلاً    

رآن بعـد العلـق أو هـي والحمـد ونحـو      وبذلك يصح القول بأنها أول ما نزل من الق
  ذلك.

  :ويمكن أن يراد بالدثار مرحلتين زمنيتين من مراحل الرسالة الإسلامية
بعد نزول الـوحي مباشـرةً حيـث امـتلأ النبـي (|) هيبـة مـن ثقـل         :الأولى

الرسالة التي كلِّف بهـا وحلّـت بـه رعشـة وقشـعريرة فتـدثّر وهنـا جـاءه الأمـر بـأن           
  ويستعد نفسياً وروحياً لحمل الرسالة الإلهية.يتجاوز هذه الحالة 

روى في الدر المنثور عن البخاري ومسلم والترمذي وغيـرهم بالإسـناد عـن    
أول مـا نـزل مـن     عـن  أبـا سـلمة بـن عبـد الـرحمن      سألت يحيى بن ابي كثير قال (

أبـو   فقـال  اقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـق      يقولـون :قلـت  يا أيهـا المـدثر  :فقال القرآن
لا أحـدثك  :جـابر  عن ذلك قلت له مثل ما قلـت، قـال   جابر بن عبد االله سألت:سلمة

فلمـا قضـيت جـواري فنوديـت      بحـراء  جاورت:قال (’) إلا ما حدثنا رسول االله
                                                 

 ٢/٨٧حكاه السيد الطباطبائي (+) في تفسير الميزان:  )١(
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فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلـم  
سـي بـين   جـالس علـى كر   بحـراء  أر شيئا فرفعت رأسي فإذا الملـك الـذي جـاءني   

يـا أيهـا    دثروني فدثروني، فنزلـت :فجئثت منه رعبا فرجعت فقلت السماء والأرض
  )١()  والرجز فاهجر:إلى قوله قم فأنذر  المدثر

بعد ما لاقاه النبي (|) مـن تكـذيب قـريش واسـتهزائهم بالرسـالة      :الثانية
وتحشيد المجتمع ضد الرسول الكريم (|) فبلغ به الغم والضغط النفسـي مبلغـاً   
كبيراً فتدثر بسبب الشعور بالاحبـاط لالتقـاط الأنفـاس كمـا يقـال والتخفيـف عـن        
نفسه الشـريفة فـأمره االله تعـالى أن يخـرج مـن حالـة الانكفـاء علـى الـذات وان لا          
يكتــرث بجمعهــم وحشــدهم وقــوتهم فــأن االله تعــالى ســيتكفل بــدحرهم جميعــاً   

  ولينطلق هو (|) بمشروعه الإلهي.
عـن ابـن عبـاسٍ أن الوليـد بـن المغيـرة صـنع        بسـنده   روى في الـدر المنثـور  
ساحر، وقال :ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم:لقريشٍ طعاما، فلما أكلوا قال

لــيس بكــاهنٍ، وقــال :كــاهن، وقــال بعضــهم:لــيس بســاحرٍ، وقــال بعضــهم:بعضــهم
لهم سحر يـؤثر (وأجمـع قـو   :ليس بشاعرٍ، وقال بعضهم:شاعر، وقال بعضهم:بعضهم

  يؤثر) فبلغ ذلك النّبـي فحـزن وقنّـع رأسـه وتـدثّر،      -سـلّم   (’) -على أنّه سحر
وثيابك  ،وربّك فكبّ  ،قم فأنذر  ،يا أيهّا المدّثرّ { -عزّ وجـلّ   -فأنزل اللّه 

ــر  ــاهجر  ،فطهّ ــز ف ــتكث  ،والرجّ ــن تس ــب ،و_ تم ــك فاص  }،ولربّ
  .)�-&:(المدثر

                                                 

 ٣٢٤/  ٨الدر المنثور:  )١(
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ئي وتعبير عـن الانتقـال مـن مسـؤولية العمـل      فالآيات الكريمة فيها معنى كنا
 -حيث كـان النبـي (|) يتعبـد لوحـده      -على إصلاح الذات وتهذيب النفس 

إلى مسؤولية العمل الاجتماعي وإصلاح الأمة والفرق بينهما واسع بحيث ان الأول 
كالقعود مقابل القيام والآن انتهى زمن القعود والخلّو عن المسؤولية الكبيرة وحـان  

  ن العمل.زم
وفــي ضــوء هــذه الروايــة والتفســير فــأن الآيــات الكريمــة تفيــد ان اشــعال    

الحــروب والتعامــل بقســوة وبطــش وخلــق العراقيــل متوقعــة ممــن يخــافون علــى   
مصالحهم من كل أصحاب الـدعوات الرسـالية ولـيس دعـوة النبـي (|) فقـط       

ات لأن العمـر  فلايصح مواجهتها بالتوقف عن العمل والانحسار والانغلاق على الذ
أقصر من ان يضيع بالقعود والتدثر والنفس ميالة إلى الدعة والراحة فلابد من ملـئ  
الحياة بالقيام والنهوض والحركة والاقدام واقتحام الصـعاب وتعبئـة كـل الطاقـات     

ِ قـَانتِيَِ {المادية والمعنوية وإبلاغ الرسالة  قيِمُـوا{) {:البقـرة ( }وَقُومُواْ ِ&ّ
َ
نْ أ

َ
 أ

) ولابـد مـن هـذا القيـام الله تعـالى وإن كـان       �:الشورى( }الِّينَ وََ_ تَتَفَر�قُوا فيِهِ 
الشخص صالحاً في نفسه وملتزماً بالشريعة الا ان هـذا لا يكفـي بـل عليـه ممارسـة      
الإنذار والإصلاح للمجتمع ما دام في المجتمع باطل وانحراف وفساد حيث يجـب  

  المعنى الذي تفيده سورة العصر وغيرها.   عليه تغييره والنهي عنه وهو
والسمة الواضحة لهذه الرسالة الإنـذار والتخويـف مـن عاقبـة الخـروج عـن       

َ بهِِ المُْت�قِيَ وَتنُذِرَ بهِِ قَومْاً {أوامر االله تعالى ونواهيـه   ناَهُ بلِسَِانكَِ لِبُشَِّ ْ فإَنِ�مَا يسَ�
اً  ّ ذِيرٍ مِّـن قَبلْـِكَ  لُِنذِرَ قَومْاً {) ~:مريم( }ل� تاَهُم مِّـن ن�ـ

َ
ا أ ) µ:القصـص ( }م�
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حَت� عَفَواْ {وعدم ارسال النذر اليهم يشعرهم بالطمأنينة والراحة ونسيان االله تعالى 
اء � اء وَالس� � ) فـان العامـة لا يصـلحهم الا    2:الأعراف( }و�قاَلوُاْ قدَْ مَس� آباَءناَ الض�

الْمؤمن بين مخَافَتَينِ ذَنْبٍ قَد مضَى لَا  ، قَال(×) عبد االله عن أَبِيالخوف، روي (
يدرِي ما صَنَع االله فيه وعمرٍ قَد بقي لَا يدرِي ما يكْتَسـب فيـه مـن الْمهالـك فَهـو لَـا       

فه إِلَّا الْخَوحصْلفاً ولَا يإِلَّا خَائ صْبِحالبشارة بعد التخويف والإنذار. ثم تأتي )١()ي  
وفي هذا الإنذار التنبيه إلى الخطر القريب في الـدنيا والآخـرة رحمـة للنـاس     
لأن االله تعالى غني عنهم لكـن شـفقته علـى عبـاده أوجبـت أن يـواتر إلـيهم رسـله         

  بالإنذار ليجنبهم المخاطر.
رساليون الذين وتذكر الآيات التي تليها الأسس التي يرتكز عليها العاملون ال

  يسعون إلى الاصلاح في دعوتهم إلى االله تبارك وتعالى، نشير إليها باختصار:
١- } ْ ــبِّ ــكَ فكََ ــر مــن ان  ì:المــدثر( }وَرَب� ــان االله تعــالى أكب ) ان تــؤمن ب

يوصف ولا يعجزه شيء وكل قوة مهما كانت عظيمة فهي أمامـه أوهـن مـن بيـت     
ــوة مع   ــن أي ق ــلا موجــب للخــوف م ــوت ف ــك المــال والســلطة  العنكب ارضــة تمتل

والجيوش لأن الخوف سيؤدي إلـى المداهنـة والتخلـي عـن المبـادئ وهـذا يعنـي        
(×) الهزيمة وعلى المؤمنين العـاملين أن يكونـوا كمـا وصـفهم أميـر المـؤمنين       

وعلـيهم أن يسـقطوا مـن     )٢((عظم الخالق في أنفسهم فصغر مـا دونـه فـي أعيـنهم)    
  رك وتعالى ولا يجعلوه من اهتمامهم. اعتبارهم كل ما دون االله تبا

) ويمكـن فهمهـا عـن ظاهرهـا أي تطهيـر      é:المدثر( }وَثيَِابكََ فَطَهِّرْ { -٢
                                                 

 ٧١، ص ٢الكافي، ج  )١(

  ١٩٣نهج البلاغة: الخطبة  )٢(
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الثياب وهـو صـحيح موافـق للأحكـام الشـرعية أو عـدم إطالـة الثيـاب فـتخطّ فـي           
الأرض كما في بعض الروايات، ولعل المراد بها المعنى الكنائي ويكون المراد من 

ب الاتصاف بالنزاهة وعفة اللسان واليد والجوارح كلها وطهـارة القلـب   تطهير الثيا
وسمو الاخلاق وحسن السـيرة والالتـزام بأحكـام الشـريعة، وجـامع هـذه الخصـال        

وَلِـَاسُ ال�قْـوَىَ  {التقوى وقد وصف القرآن الكريم التقوى باللباس قال تعـالى  
) وهـذا التعبيـر متـداول فـي اللغـة      e: رافالأع ـ( }ذَلكَِ خَيٌْ ذَلكَِ مِنْ آيـَاتِ اّ&ِ 

وقال الشاعر في  )١((أنا ابن نقيات الجيوب)(×) العربية ففي خطبة الامام السجاد 
  مدح أهل البيت (^) 

ــابهم  ــات ثيــــ ــرون نقيــــ   مطهــــ
  

ــيهم كلمــا ذكــروا      تجــري الصــلاة عل
نـتُمْ لِـَ{ويطلق اللباس على الزوجة، قال تعالى   

َ
اسٌ هُـن� لِـَاسٌ ل�كُـمْ وَأ

�هُن�  ) فتكون الآية آمرة باختيار الزوجـة الصـالحة لأهميـة دورهـا فـي      �(البقرة: }ل
  حياة العاملين الرساليين من عدة جهات.

) فيجـب تجنـب كـل أشـكال المعاصـي      �:المـدثر ( }وَالر�جْزَ فاَهْجُرْ { -٣
بالسـوء   والمظالم وعدم الانجرار وراء الفتن ومكائد الشيطان واهواء النفس الأمارة

  وعليهم التثبت مما يقال وعدم مداهنة الظالمين والجائرين.
) فلا تعتد بنفسك ولا تثـق بعملـك ولا   �:المدثر( }وََ_ تَمْنُ تسَْتَكْثُِ { -٤

تمن به على االله تعالى ولا على الناس فان ما عندك هو من فضل االله تعالى ورحمته 
سْلمَُوا قُل{

َ
نْ أ

َ
ُ يَمُـن� عَلـَيكُْمْ  يَمُن�ونَ عَلَيكَْ أ � إسَِْ©مَكُم بلَِ ا&� َuَ تَمُن�وا �_

                                                 

 ٤٥/١٧٤المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
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يمَانِ إنِ كُنتُمْ صَـادِقيَِ  نْ هَدَاكُمْ للِِْ
َ
) فـالمن يبطـل العمـل    «:الحجـرات ( }أ

ويحبطه ويعرض صاحبه لغضب االله تعالى فيمحوا اسمه مـن المـؤمنين، مـن وصـية     
ي�اكَ وَالمَْن� uََ رعَِي�تـِكَ بإِحِْسَـانكَِ فـَإنِ� a{لمالك الأشتر (×) أمير المؤمنين 

فاذا تواضع الله تعالى وعرف ان مـا عنـده توفيـق مـن االله      )١(}المَْن� يُبطِْلُ الِْحْسَانَ 
  تعالى وواظب على الشكر عليه أغدق االله تعالى عليه المزيد من النعم.

شـائك ويسـير العامـل فـي      ) لأن العمـل �:المـدثر ( }وَلرَِبّكَِ فاَصْـبِْ { -٥
حقول من الألغام المادية والمعنوية حتى وصفت مواجهتها بالجهـاد الأكبـر فلابـد    
من ان يتمسك بالصبر على الصعاب ليواصل الطريـق ويثبـت علـى خـط الاسـتقامة      

  وان يكون صبره في االله والله تعالى.
 إذن لنتأسى بالنبي (|) في هذا الخطاب القرآنـي ونـنفض دثـار الكسـل    

والتردد وسائر الأمور المحبطة وننطلـق فـي ميـدان الـدعوة الـى االله تبـارك وتعـالى        
بالحكمة والموعظة الحسنة بعـد ان نبنـي أنفسـنا بالخصـال الكريمـة التـي ذكرتهـا        

  الآيات الشريفة.
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امَةِ {  قۡسِمُ بٱِل�فۡسِ ٱلل�و�
ُ
   }وََ_ٓ أ
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زائدة للتأكيد وليست للنفي باعتبار ان الآية ظاهرة فـي إثبـات    }َ_ٓ {قيل ان 
القسم لا نفيه ولو بمعنى السياق، لذا وقيل هي (نافية) لكنها هنا ليست لنفـي القسـم   

باتـه ومـا   وإنما كناية عن عظمة المقسم به أو وضوحه بحيث يستغنى عن القسم لإث
يهمنا هنا دلالة الآية على عظمة المقسـم بـه وجلالـة قـدره وأهميتـه وهـذا السـياق        

قسِْمُ بمَِوَاقعِِ ال�جُومِ {متكرر في القرآن الكريم كقوله تعالى 
ُ
aن�هُ لقََسَـمٌ ، فََ© أ

  ).}-5:الواقعة( }ل�وْ تَعْلمَُونَ عَظِيمٌ 
  من النفس الإنسانية:ويشير القرآن الكريم إلى ثلاث مراتب 

المطمئنة التي اكتملت فيها العبودية الله تعالى والطاعة والتسليم له تبـارك   -١
تُهَا ال�فْـسُ المُْطْمَئنِ�ـةُ {وتعالى عن رضا واطمئنان، قال تعالى  ي�

َ
ارجِْـعِ إPَِ ، ياَ أ

رضِْي�ةً    ).X-Y:الفجر( }رَبّكِِ رَاضِيَةً م�
ي دأبت على الاستسلام للشهوات واتبـاع الاهـواء فهـي    الامارة بالسوء الت -٢

إنِ� {تــأمر بالســوء وتــدعو إلــى الفحشــاء والمنكــر مــن دون أي رادع، قــال تعــالى 



  

  }١٨٣{@  ................................................................................................  ٥ج/من نور القرآن
  

 َ ـوءِ إِ_� مَـا رحَِـمَ رَبِّ ارَةٌ باِلس� م�
َ
وَرضَُـواْ {) وقـال تعـالى   p:يوسـف ( }ال�فْسَ ل

ن�واْ بهَِا
َ
نْيَا وَاطْمَأ ) وقـد تتمـرد هـذه الـنفس أكثـر فتصـبح       �:يـونس ( }باِلَْياةِ ال�

داعية للفساد والانحراف والضلال وساخرة مـن أهـل الطاعـة والايمـان ومسـتهزئة      
مـن خـلال الشـكوى منهـا،     (×) بالدين، هذه النفس التي يصفها الامـام السـجاد   

ارةً، وإلَـى  إلهِـي إليـك أَشْـكُو نَفْسـاً بِالسـوءِ أَم ـ     ويطلب من االله تعالى العون عليهـا ( 
 ،كهالالْم كسالبِي م لُكضَةً، تسرتَعم كخَطسلةً، وولَعم يكعاصبِمةً، وربادم الْخَطيئَة
  إنو ،ـزَعتَج ا الشَّرهسم لِ، إنلَلِ طَوِيلَةَ الاَمةَ الْعيرك، كَثهال نوأَه كنْدلُنِي ععتَجو

ير تَمنَع، ميالَةً إلَى اللَّعبِ واللَّهوِ، مملُـوةً بِالْغَفْلَـة والسـهوِ، تُسـرِع بِـي إلَـى       مسها الْخَ
ةبفُنِي بِالتَّووتُسو ،ةبو١() الْح(.  

النفس اللوامة وهي عنوان البحث وهي بين المرتبتين ويمكـن ان ترتقـي    -٣
نية فهي نفس ليست بعيدة عن الصلاح ومحبة للطاعة إلى الأولى او تتسافل إلى الثا

الا انها تضعف احياناً فتقود صاحبها الى الوقوع فـي المعاصـي والـذنوب فتحصـل     
  عندها حالة اللوم وتأنيب الضمير والندم فتحاسب نفسها باستمرار.  

وقد تحصل هذه الحالـة مـن اللـوم لأجـل التقصـير فـي عمـل الخيـر وعـدم          
للــنعم الممنوحــة لــه ولفــرص الطاعــة المتاحــة اذ كــان يمكنــه  الاســتثمار الأقصــى

الاستزادة منها ولم يفعل، وهذا الشـعور يصـحب الانسـان إلـى يـوم القيامـة فيشـعر        
  بالندم والغبن على تفريطه ببعض الفرص، لذا كان من اسمائه (يوم التغابن).

حصـل  فـي القلـب إنمـا ت    )٢(وهذه الحالة من تأنيب الضمير والشـعور بكربـة   
                                                 

 يفة السجادية، مناجاة الشاكينالصح )١(

 أشار السيد الشهيد الصدر الثاني (+) إلى هذا المصطلح مراراً في كتاب (قناديل العارفين) )٢(
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بقرار تصدره محكمة الوجدان وهي نعمة من االله تعـالى علـى الانسـان ودليـل مـن      
باطنه ينبهه الى الوقوع في المحذور واقترابه من الخطر ويحذره من عاقبتـه ويـدعو   
الى التصحيح والمعالجة، وهذا يعني ان ضميره لا زال حياً ويمكن الاطمئنـان إلـى   

نبـي (|) عنـد الحكـم فـي الأمـور المشـتبهة       حركته وقراراته ولذا يحيل إليه ال
استفت قلبك، استفت نفسك، البر ما اطمـأن إليـه القلـب    حيث روي قوله (|) (

واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حـاك فـي الـنفس وتـردد فـي الصـدر، وإن أفتـاك        
  . )١()الناس وأفتوك

يميتـه   فعلى الانسان ان يبقي هذا الضمير حياً ليكون له واعظـاً مـن نفسـه ولا   
باتباع الشهوات والانغماس في الرذائل والإصرار على الخطـأ والخطيئـة والتعصـب    

ابن آدم إِنَّك لَا تَـزَالُ بِخَيـرٍ مـا كَـان     قوله ((×) والانانية. روي عن الامام السجاد 
  ـكمه ـنةُ مباسحالْم ا كَانَتمو كنَفْس نظٌ ماعو البـاقر مـام  ، وروي عـن الا )٢()لَك 

من لم يجعل االله له من نفسه واعظا، فإن مواعظ الناس لـن تغنـي عنـه    قوله ((×) 
  .)٣()شيئاً

وهذا يبين احد وجوه البلاغة في الإتيان بهذا القسم مـع القسـم بيـوم القيامـة     
قسِْمُ بيَِومِْ القِْيَامَـةِ { في الآية السابقة

ُ
فـان محكمـة الضـمير صـورة مصـغرة       }َ_ أ

برى فالحاكم واحد وهـو االله تعـالى، والشـهود نفـس الشـهود      الإلهية الكللمحكمة 
وهم الجـوارح والضـمير، والقضـايا حاضـرة لا تحتـاج الـى تهيئـة واعـداد وجمـع          

                                                 

 ٤/٢٢٨مسند احمد: ، ٧٣١٢كنز العمال:  )١(

 ١٦/٩٦وسائل الشيعة:  )٢(

 ٢٩٤تحف العقول:  )٣(
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المعلومات، والمجازاة نفسها في الروح بل والجسد حيـث يقـوم بعـض المجـرمين     
ا ولا أحياناً بإيذاء جسده ندماً ولوماً مضـافاً إلـى كونهـا محكمـة حـق لا جـور فيه ـ      

وَا&� يَكُْـمُ َ_ مُعَقّـِبَ لُِكْمِـهِ وهَُـوَ {تحتاج الى مراجعة واسـتئناف للحكـم   
  ). à:الرعد( }سَِيعُ الْسَِابِ 

فهذه المحكمة في باطن الانسـان دليـل وجـداني وفطـري علـى وجـود يـوم        
القيامة والحساب والجزاء حيـث لـم يخلـو الانسـان مـن هـذه المحكمـة وهـو ذرة         

  كيف يعقل خلو الوجود الواسع من المحكمة الإلهية. صغيرة ف
ويظهر ان هذه الملازمة معروفة حتى لغير المؤمنين لذا فإنهم لكي يتخلصوا 
من عذاب الضمير وتأنيبه عند انغماسه فـي الشـهوات والظلـم والعـدوان يخـدعون      
أنفسهم بنفي وجود يوم القيامة والحساب والجـزاء، هـذا مـا أكدتـه بعـض الآيـات       

مَامَهُ {التالية لهذه 
َ
نسَانُ لِفَْجُرَ أ ) أي انه يكذب بما هـو  �:القيامة( }بلَْ يرُِيدُ الِْ

  واقع امامه من البعث والحساب ليستمر على فجوره والتحرر من الالتزام بالشريعة.
ويحس الانسان في وجدانه بهذا الجزاء قبل يوم القيامة، إذ إن هـذا الضـمير   

راح والاطمئنان فـي بـاطن الانسـان عنـدما يقـوم بعمـل صـالح        ينشر السعادة والانش
وتزداد السعادة كلما ازداد العمل أهمية وقيمة وكأنه يعجل المكافأة لصـاحبه، واذا  
صدر منه فعل سيء فانه سيبادر الـى معاقبتـه بـألم وعـذاب فـي القلـب لا يلبـث ان        

سـليم نفسـه   ينعكس على شكل اعراض مرضية في البدن وقد يلجـأ صـاحبه الـى ت   
  للعقوبات كالسجن في المحاكم الوضعية ليتخلص من الألم وعذاب الضمير.

ــلوكه      ــويم س ــان وتق ــة الانس ــي تربي ــي ودوره ف ــمير الح ــذا الض ــة ه ولأهمي
  وتخليص صاحبه من اثار اعماله فقد استحق القسم به. 
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إذن علينا أن نمثل امام محكمة الوجدان والضـمير يوميـاً وباسـتمرار، ونبـادر     
ى إثبات برائتنا ونقاوتنا أمام هذه المحكمة قبل يوم القيامة لنذهب إلى لقـاء ربنـا   إل

ونحن مبرئون من الذنوب بفضل االله ورحمتـه، ولنشـعر بالسـعادة والاطمئنـان ولـذا      
حاســبوا ورد التأكيــد علــى محاســبة الــنفس باســتمرار كقــول رســول االله (|) (

(×) وقـال الامـام الكـاظم     )١() زنـوا وزنوهـا قبـل ان تو   ،انفسكم قبل ان تحاسبوا
ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فان عمـل حسـنة اسـتزاد االله تعـالى وان     (

  .)٢()عمل سيئة استغفر االله تعالى
وتصوروا لـو أن الأمـة عملـت بهـذا المـنهج وهـذه الثقافـة فكيـف سـتكون          

  قية.سعيدة ناجحة لكن مشكلتنا الرئيسية في غياب هذه المبادئ الأخلا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ٩٥ص١٦وسائل الشيعة ج )١(

 ١/ح١٦/٩٥الشيعة (آل البيت):  وسائل، ٢٠٣ ، ٧٦كتاب الزهد :  )٢(
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ٰ حُبّهِۦِ{  َuَ َعَام    }وَيُطۡعِمُونَ ٱلط�

الآية حلقـة مـن سلسـلة آيـات نزلـت فـي اميـر المـؤمنين وفاطمـة والحسـن           
والحسين (^) في حادثة مشـهورة لـدى الفـريقين، وعـد المرحـوم الامينـي فـي        

ء السـنة، والـف الحـافظ أبـو محمـد      ) ممـن أوردهـا مـن علمـا    ٣٤()١(كتاب الغـدير 
العاصمي كتاباً في مجلدين اسماه(زين الفتى في شـرح سـورة هـل اتـى) ووصـف      

  الالوسي في روح المعاني خبر الواقعة بانه مشهور.
وخلاصة الحادثة في مصادر العامة كما أوردها العلامـة الامينـي (قـده) عـن     

 وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله لرسو فعادهما مرضا والحسين الحسن ابن عباس قال إن
  فقالوا: معه ناس في

 إن لهما جارية وفضة وفاطمة علي فنذر. ولدك على نذرت لو الحسن؟ أبا يا
  .أيام ثلاثة يصوموا أن بهما مما برئا

 ثـلاث  اليهـودي  الخيبري شمعون من علي فاستقرض شيء، معهم وما فشفيا
 عـددهم  علـى  راصأق ـ خمسـة  واختبـزت  صـاعا  فاطمـة  فطحنـت  شعير، من أصوع

 بيـت  أهـل  علـيكم  السـلام :فقـال  سائل عليهم فوقف ليفطروا أيديهم بين فوضعوها
  .الجنة موائد من االله أطعمكم أطعموني المسلمين مساكين من مسكين محمد؟

                                                 

 من طبعة دار الغدير. ١٦١-٤/١٥٤من الطبعة الاصلية، و  ١١١-١٠٧م٣) الغدير: ١(
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 ووضـعوا  أمسـوا  فلمـا  صـياما،  وأصـبحوا  المـاء  إلا يـذوقوا  لـم  وبـاتوا  فآثروه
 ففعلـوا  الثالثـة  فـي  أسير عليهم ووقف ،فأثروه يتيم عليهم وقف أيديهم بين الطعام

 إلـى  وأقبلـوا  والحسـين  الحسن بيد عنه االله رضي علي أخذ أصبحوا فلما ذلك، مثل
 شـدة  مـن  كـالفراخ  يرتعشـون  وهـم  أبصـرهم  فلمـا  وسـلم  عليه االله صلى االله رسول
 فـي  فاطمـة  فـرأى  معهـم،  فانطلق وقام! بكم؟ أرى ما يسوئني ما أشد ما:قال الجوع

ــد محرابهــا ــك فســاء عيناهــا، وغــارت ببطنهــا، ظهرهــا التصــق ق ــزل ذل ــل فن  جبري
  .السورة فأقرأه بيتك أهل في االله هنأك محمد؟ يا خذها:وقال

وحاول البعض التشكيك في نزولها في علي واهل بيته (^) رغـم شـهرتها   
ان السـورة مكيـة والحادثـة وقعـت فـي المدينـة بعـد        :وكثرة مصادرها، ومما قـالوه 

عدم الوثوق بما دل على مكيـة  :وجوابه(‘) لمؤمنين وولادة الحسنين زواج امير ا
السورة بل الدليل على العكس أي مدنية السـورة، لوجـود ذكـر الأسـير فيهـا، ولـم       
يكن للمسلمين اسرى في مكـة بـل كـانوا قلـة مستضـعفين وانمـا قويـت شـوكتهم         

ينافي كـون بعـض   واصبح لديهم اسرى في المدينة، ولو تنزلنا فان مكية السورة لا 
بـْرَارَ  إنِ� {اية من قوله تعـالى   ١٨آياتها مدنية وهي 

َ
ـبُونَ  الْ سٍ  مِـنْ  يشََْ

ْ
 كَنَ  كَـأ

 وَكَنَ  جَـزَاءً  لَكُـمْ  كَنَ  هَـذَا إنِ� { ٢٢) الـى الآيـة   �:(الإنسـان  }كَفُورًا مِزَاجُهَا
  ).�:(الإنسان }مَشْكُورًا سَعْيُكُمْ 

ين على ان السورة مدنية ومنها مـا دل علـى   وقد دلت عدة روايات من الفريق
خصوص الآيات المذكورة كرواية للمفيد في الاختصـاص بسـنده الـى رسـول االله     

(هل عملت شيئا غير هـذا فـان االله   (×) وفيها قوله مخاطباً امير المؤمنين (’) 
 قد انزل علي سبع عشر اية يتلو بعضها بعضاً، من قوله (ان الابرار)الـى قولـه (وكـان   
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  .)١(سعيكم مشكوراً)
ولشهرة الخبر فقد نظمها الشعراء في قصائدهم، ومنها قول الـوزير الصـاحب   

  بن عباد:
  )٢(علي بحق نص أتى) (هل ـلتـق  علي  بحق نص أتى هل وسائلٍ

ونحن لا نريد بهذا الحديث الاكتفاء بالتذكير بهذه المنقبـة لأميـر المـؤمنين    
ذي الحجـة وانمـا نريـد ان    :٢٥سـورة فـي   واهل بيته في ذكرى نزول هذه ال(×) 

  نستلهم بعض الدروس والعبر.
كرامة الانسان في الإسلام والإحسان اليه حتـى لـو كـان مشـركا محاربـا       -١

سـجناً لاسـراه   (’) كأسير الحرب مع الدولة النبوية الكريمـة  فلـم يتخـذ النبـي     
الـيهم حتـى   وانما كان يوزّع الاسـرى علـى المسـلمين ليحـافظوا علـيهم ويحسـنوا       

ــه    ــك قول ــي ذل ــالى لهــم فرجــاً وورد ف (استوصــوا بالأســرى (’) يجعــل االله تع
بالأسـير فيدفعـه الـى بعـض المسـلمين      (’) ، (وقد كان يـؤتى الرسـول   )٣(خيراً)
واذا لـم يجـد    )٤(احسن اليه فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسـه) :فيقول

حريته ويذهب لينال مـا يريـد، ويختـار    الأسير ما يحفظ كرامته عند مضيفه فتعطى 
لما بلغـه مـن   (‘) ومنها ما في هذه الحادثة لذا قصد هذا الأسير دار علي وفاطمة 

 ايثارهما على انفسهما وتكريمهما السائل والمحتاج .

                                                 

 . ١٥٠عن الاختصاص : ٥ح  ١٠/٧٩البرهان في تفسير القرآن:  )١(

 ٧/١٣٤جواد شبر: -هذا البيت ينسب الى عبد الباقي الفاروقي العمري أنظر: (أدب الطّف )٢(

 .٢/١٣١عن الكامل لابن الاثير:  ١٤/٥٢٤الأمثل:  )٣(

  عن الحسن . ٢٩/١٥٥روح المعاني للألوسي:  )٤(
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الأولوية والاهمية التي يحظى بها اطعام المحتاجين والمعـوزين مـن بـين     -٢
ليه في الآيات الكريمـة والاحاديـث الشـريفة كثيـرا،     اعمال البر الكثيرة، وقد اشير ا

دْرَاكَ  وَمَا، العَْقَبَةَ  اقْتَحَمَ  فََ© {قال تعـالى  
َ
وْ ، رَقَبَـةٍ  فَك� ، العَْقَبَةُ  مَا أ

َ
 إطِْعَـامٌ  أ

وْ ، مَقْرَبَةٍ  ذَا يتَيِمًا، مَسْغَبَةٍ  ذيِ يوَْاٍ  فِ 
َ
بَـةٍ  ذَا مِسْكِينًا أ 
 - �:البلـد ( }مَتَْ( 

قوله (مـن اطعـم ثـلاث نفـر مـن المسـلمين اطعمـه االله مـن         (’) ن النبي روي ع
ثلاث جنان في ملكوت السماوات) والحديث مطلق ولـم يقيـد المـدعوين للطعـام     
لكونهم فقراء أو محتاجين وهذا يعني أن الاطعام مستحب بغـض النظـر عـن كـون     

نفتاح النفوس علـى  الاكلين ذوي حاجة لما فيه من تقوية أواصر المحبة والمودة وا
  بعضها وزوال ما بينها من شحناء وبغض.  

(من اطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يـدري احـد   :قال(×) وعن الامام الصادق 
من خلق االله ماله من الاجر في الاخرة لا ملك مقـرب ولا نبـي مرسـل الـى االله رب     

 .)١(العالمين)

الحـارة واشـباع   (من افضل الاعمـال عنـد االله ابـراد الكبـاد     :قال(’) وعنه 
وهو حديث مطلق يشمل كل ذي كبد حتى الحيوانات، وتعـززه   )٢(الكباد الجائعة)

روايات أخرى ففي بعضها ان أمراءه فاسقة غفر لها لأنها سقت قطـة عطشـى مـاءاً،    
(والـذي نفـس محمـد    (’) تضمنت تتمة الحديث تهديد المقصر في ذلك قال 

  المسلم الجائع) . -او قال جاره -بيده لا يؤمن بي عبد يبت شبعاناً واخوه

                                                 

 باب اطعام المؤمن . ٣٠٢ – ٢/٢٠٠أصول الكافي:  )١(

 .٧٤:٣٦٩بحار الانوار:  )٢(
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ولو ألتزمت البشرية بهذه التوصيات لما مات ملايين البشر جوعاً بينما تتلـف  
  دول الغرب المترفة الاف الاطنان من الأغذية للمحافظة على الأسعار ونحو ذلك.

ويمكـن ان يتوسـع معنـى الأسـير ليشـمل كـل محتـاج الـى رعايـة غيــره           -٣
(غريمـك اسـيرك   :فـي المـديون لغيـره   (’) وي عـن النبـي   واعالته مادياً، كـالمر 
 فأحسن الـى اسـيرك)  

(×) ومـنهم عيـال الرجـل وأسـرته عـن الامـام الكـاظم        )١(
 وَيُطْعِمُـونَ {(ينبغي للرجل ان يوسع على عياله لئلاّ يتمنوا موته وتلـى هـذه الآيـة    

عَامَ  سِيًا وَيَتيِمًا مِسْكِينًا حُبّهِِ  uََ  الط�
َ
سـير عيـال الرجـل ينبغـي لـه اذا      الأ:قال }وَأ

زيد في النعمة ان يزيد اسراءه في السعة علـيهم)، ثـم قـال (ان فلانـاً انعـم االله عليـه       
وكـان فـلان   :بنعمة فمنعها اسرائه وجعلهـا عنـد فـلان فـذهب االله بهـا، قـال الـراوي       

  .)٢(حاضرا)
 )٣((اتقوا االله في النساء فـأنهن عنـدكم أعـوان)   :قوله(’) وروي عن النبي 

آي اسراؤه، وهكذا تشمل التوصية بالأسرى خيـراً كـل مـن كـان راعيـاً لغيـره فـي        
  مؤسسة أو دائرة او كيان ونحو ذلك.

ويتوسع المعنى الى الحاجة المعنوية أيضـاً فيشـمل مـن هـو فـي حاجـة اليـه        
فكرياً وعقائدياً واجتماعياً وهذا المعنى قد ورد في اليتـيم فـي الاحاديـث الشـريفة     

                                                 

  ٢٩/١٥٦روح المعاني للألوسي:  )١(
   ٣ح: كفاية العيال والتوسيع عليهم، ٧كتاب الصدقة باب  ٤/١١فروع الكافي:  )٢(
  ٣٠/٢٤٥عن تفسير الرازي : ٢٩/٢٣٦الفرقان في تفسير القران:  )٣(
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  .)١(اها في كلمة سابقةوقد تناولن
ان الاطعام حصل (على حبه) أي رغم وجود الحب للطعـام لا مـن جهـة     -٤

نهم الاكولين والميل الشـهوي والتلـذذ بـه فهـم ابعـد مـا يكونـون عـن ذلـك وهـم           
المخلصون الله تبارك وتعالى، بل لحاجتهم اليه بحسب مـا وصـفتهم الروايـات فـي     

ون التقّـوي بـه علـى الصـوم وسـائر طاعـة االله       الحادثة كما ذكرناهـا، ولأنهـم يريـد   
تعالى. ولكنهم آثروا الثلاثة على أنفسهم وقدموا ما يريده االله تعالى على مـا تريـده   
نفوسهم لانهم يرون انفسهم عبيداً خالصين الله تبارك وتعالى ولا يملكون لها خيارا 

ى مما اكسب فعلهـم قيمـة   ولا إرادة ولا فعلاً الا الله تعالى فاخلصوا العبودية الله تعال
 اكبر.

حسنه وافضليته وطيبه ليكون ادعى للقبـول قـال   :ويمكن ان يكون معنى حبه
ا تُنفْقُِوا حَت�  البِْ�  تَنَالوُا لَنْ {:تعالى أي من أفضل ما  )�:عمران آل( }تُبِ�ونَ  مِم�

 عندكم واحسنه الذين تحبونه لأنفسكم. 

الى االله تبارك وتعـالى وكأنـه لـم يستسـغ     وقد ارجع بعضهم الضمير في حبه 
ارجاعه الى الطعام لكنه تصرف بعيد بحسب السياق ولان هذا المعنـى سـيأتي فـي    
الآيات اللاحقة ولان الضمير لو كان عائدا الى االله تعالى لكان الأولى التعبيـر (فـي   
 حبه) ولعدم الغرابة فـي عـودة الضـمير الـى الطعـام بعـد الـذي ذكرنـاه، وقـد روى         

فـي هـذه الآيـة قـال     ×) (البرقي في المحاسن بسـند صـحيح عـن الامـام الرضـا      

                                                 

فـي درجتهـا؟، أنظـر:    (÷) ) ... هل تريد أن تكون مـع الصـديقة الزهـراء    ٢٥٠خطاب المرحلة: ( )١(
  .٢٥٨/ ٦خطاب المرحلة: 
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، فهـذا الايثـار الـذي    )١(حـب الطعـام)   :حب االله او حب الطعـام؟ قـال  :الراوي (قلت
صاحب فعلهم (صلوات االله عليهم أجمعين) هو المنشأ الأول لإعطائـه هـذه القيمـة    

هاية الدنيا، مع أنه فعل بسيط فـي  الكبرى بحيث تنزّل فيهم سورة مباركة تتلّى الى ن
  نفسه لا يعدو إنفاق خمسة أرغفة من شعير وليس من حنطة.

والمنشأ الثاني والاهم الذي اعطى فعلهـم (صـلوات االله علـيهم اجمعـين)      -٥
ِ  لوِجَْـهِ  نُطْعِمُكُـمْ  إنِ�مَـا{القيمة العظمى ان اطعامهم كان خالصاً الله تعالى   َ_  ا&�

فهم لم يبتغوا شكر المعطى وثنـاءه   )k:الإنسان( }شُكُورًا وََ_  جَزَاءً  مِنكُْمْ  نرُِيدُ 
ولا جزاء منه ولو كان العطاء مشـروطاً بـالجزاء لحـرم كثيـر مـن المحتـاجين لعـدم        

 امتلاكهم الجزاء، ولو كان مشروطاً بالشكر للزم منه توهين المعطى واذلاله. 

ون مجـردا مـن طلـب الجـزاء او     فلكي يكون الاطعام طيباً هنيئـاً لابـد ان يك ـ  
   واهـل بيتـه فقـد كـان اطعـامهم خالصـا لوجـه االله لا        (×) الشكر، كإطعـام علـي

يبتغون عليه جزاء بجلـب ثـواب او دفـع عقـاب حتـى مـن االله تبـارك وتعـالى. لان         
عبادتهم عبادة احرار وليست فعـل التجـار الـذين يعبـدون االله طمعـاً فـي جنتـه ولا        

لعبـادة  (×) االله خوفاً من ناره بحسب تقسيم اميـر المـؤمنين   العبيد الذين يعبدون 
 فـي  ولا طمعـاً  عقابـك،  مـن  خوفـاً  عبـدتك  ما الناس، ومن كلماته المشهورة (إلهي

  .)٢(فعبدتك) للعبادة أهلاً وجدتك ولكن ثوابك،
وقد حصر القصد بإرادة وجه االله تعالى خالصاً باسـتعمال أداة الحصـر (انمـا)    

بّنَِــا مِــن نََــافُ  إنِ�ــا{ التاليــة يــةالآ فــي ورد مــا أمــا  }قَمْطَرِيــراً  عَبُوســاً  يوَمْــاً  ر�
                                                 

 ٧١ح ٣٩٧المحاسن:  )١(

 .٤١/١٤) البحار:٢(



  

  ٥ج/القرآنمن نور @  ...............................................................................................   }١٩٤{
 

 ورشـحاته  آثـاره  مـن  لأنـه خـوف   تعـالى  االله وجـه  قصد ينافي لا فهو) �:الإنسان(
 وتعـالى  تبارك عنه البعد خوف بل العبيد، عبادة في يدخل حتى عنه مستقلاً وليس
  .معرفته كمال وبلوغ رضاه نيل وعدم

ِ  لوِجَْهِ  نُطْعِمُكُمْ  إنِ�مَا{ قولهم يسبق لم -٦  وََ_  جَـزَاء مِنكُمْ  نرُِيدُ  َ_  ا&�
 للثلاثـة  الكلام هذا يقولوا لم أنهم يعني وهذا) قالوا( بكلمة) k:الإنسان( }شُكُوراً 

 أمـا  االله، لوجـه  إطعـامهم  وكـون  السامي مقامهم يناسب الاستظهار وهذا المطعمين
 فالظـاهر  وترفّع عـنهم،  توهين من يخلو لا فأنه المطعمين أمام الكلمات بهذه التفوه

 تعـالى  االله علمـه  الـذي  ومقـامهم  حـالهم  لبيـان  وتعالى تبارك االله من التعبير هذا ان
ــنهم ــات م ــدل والرواي ــى ت ــك، عل ــد ذل ــيخ روى فق ــد الش ــي المفي ــاص ف  الاختص

ِ  هِ لوِجَْ  نُطْعِمُكُمْ  إنِ�مَا:موضـع  في يقل لم علياً ان أما(:)^(  مِـنكُمْ  نرُِيدُ  َ_  ا&�
 يعلـم  بمـا  فـأخبره  الله، أطعـم  ما أن قلبه من علم تعالى االله ولكن ،شُكُوراً  وََ_  جَزَاء

  .)١(به) ينطق أن غير من قلبه من
 لا تعــالى الله بــالإخلاص الاطعــام اكتســبها التــي الكبــرى القيمــة هــذه إن -٧
 القرآنيـة  للتربيـة  نمـوذج  فالآية ىتعال الله طاعة أي تكتسبها أن يمكن بل به تختص
 االله رضـا  فيـه  لأن إلا لشـيء  لا اليـه  ويسـارع  الخيـر  فعـل  الى يبادر ان على للإنسان
ــارك ــالى تب ــن شــكوراً ولا جــزاءاً ينتظــر لا وتع  يشــعره ولا يثبطــه ولا أحــد أي م

 يتعـرض  ربمـا  بل بعمله والإشادة والشكر الثناء على حصوله عدم واليأس بالإحباط

                                                 

ورواها الشيخ الصـدوق فـي الامـالي     ١٥١تصاص :عن الاخ ٦ح  ١٠/٧٩) البرهان في تفسير القران: ١(
  عن الامام الصادق عن ابيه (^)
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 وإحسـانه  معروفـه  فـي  يمضي وهو منهم لؤماً اليهم يحسن الذين نفس من ءةللإسا
 ويشـركون  عليـه  ويتمـردون  يعصونه وهم بالنعم عباده على يغدق الذي بربه متأسياً

  .)١()بكرمك يليق ما منك بلؤمي يليق ما مني( غيره ويعبدون به
 بيـت ال أهـل  وهذا السلوك القرآني والسير علـى منهجـه ثابـت فـي سـيرة      -٨

ــم – )^( ــرآن وه ــاطق الق ــد – الن ــب روت فق ــاريخ كت ــل الت ــر أن والمقات  الح
 لاعتـراض  خرجـوا  لمـا  الأمـويين  جـيش  مـن  فـارس  ألـف  البالغة وكتيبته الرياحي

 أقصـاه فتلقـاهم   والاعيـاء  العطـش  بهم بلغ الطريق في) ^( الحسين الامام ركب
 فـي  القـوم  صـره حا ولمـا  الشـريفة،  بيـده  خيـولهم  سـقى  ثـم  وسقاهم) ×( الامام

 أن أحـد  يـروِ  لم عطشى قضوا حتى الماء من الرضع حتى واصحابه ومنعوه كربلاء
 فـي  سـقيتكم  كما اسقوني لهم قال أو ذاك بموقفهم ذكرهم) ×( الحسين الامام

ِ  لوِجَْـهِ  نُطْعِمُكُمْ  إنِ�مَا{ تعالى االله قال الذين أولئك من لأنه الطريق،  نرُِيـدُ  َ_  ا&�
  .}شُكُوراً  وََ_  زَاءجَ  مِنكُمْ 

  .والإنسانية والسمو الإباء رمز يا االله عبد أبا يا عليك االله فسلام
  
  
  
  
  

                                                 

  ، دعاء عرفة٣٣٩) مفاتيح الجنان: ١(
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  w:عبسسورة 

نسَْانُ إPَِ طَعَامِهِ {@   }فَليَْنظُْرِ الِْ

دعوة من االله تعالى للنظر بتدبر وتأمـل وتفكـر ولـيس مجـرد النظـر       {فَلْينْظُرِ} 
ذا النظر فيه فائدة نفسية وصحية كما أثبت العلم الحديث خلال بالعين، وإن كان ه

  هذه الأيام.
كل انسان يمتلك مقومـات الإنسـانية بـأن     {الْإِنْسان}وهذه الدعوة موجهة الى 

 لهَُـمْ {يكون له عين يبصر بها وله اذن يسمع بها، وله عقلٌ يفهم به، وليس كالذين 
عْيٌُ  مْ بهَِا وَلهَُ  يَفْقَهُونَ  َ_  قُلُوبٌ 

َ
ونَ  َ_  أ  بهَِـا يسَْـمَعُونَ  َ_  آذَانٌ  وَلهَُـمْ  بهَِـا يُبصُِْ

ولئَكَِ 
ُ
نعَْامِ  أ

َ
ضَل�  هُمْ  بلَْ  كَلْ

َ
ولئَكَِ  أ

ُ
  .)4:العراف( }الغَْافلُِونَ  هُمُ  أ

والحياة كلها حولنا مليئـة بـالعبر والـدروس، لكـن االله تعـالى اختـار لنـا الطعـام         
لموعظة لأنه ألصق الاشياء بالإنسان فـي هـذه الـدنيا وحاجتـه     لنتدبر فيه ونأخذ منه ا

  اليه يومية ومستمرة وبه ديمومة الحياة، فأخذ العبرة منه يكون سهلاً ومؤثراً.
وحينئذ يحصل الانسان من هذا النظر والتأمـل علـى عـدة دروس ويلتفـت الـى      

  عدة امور:
عقـولهم ويقـول    في الأية احتجاج على منكري وجود الخـالق فيخاطـب  :الأول

لهم أنظروا الى هذه المفردة في حياتكم التي تشتركون جميعـاً فـي التعـاطي معهـا     
،كيف وجدت وهيئت لها الظروف المناسبة ولاحظوا تنوع النباتات وكلهـا ترجـع   
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في أصلها الى عناصـر واحـدة وهـي المعروفـة كيميائيـاً وانمـا أختلفـت فـي نسـب          
ها فبعضها طعام أساسـي وبعضـها فواكـه للتمتـع     تركيبها ،ولاحظوا تنوع استخدامات

لكم وبعضها للإنعام وبعضها للدواء وبعضها للألبسـة أو الفـراش كـالقطن والكتـان     
ونحو ذلك ،وحينئذ لابد أن يحكم العقل بوجود خالق مدبر حكيم عـالم قـادر ولا   

–يمكن ان تحصل كل هذه التفاصيل في هذا الطعام من دونـه، ومـن يقـول ذلـك     
  أو يجعل له شريكاً لا يمتلك هذه الصفات فإنّه لا يحترم عقله . -ملحدينكال

وفي الآية احتجاج على منكري المعاد ودليل على قدرة االله تعـالى علـى   :الثاني
بعث الأموات ونشرهم فكما أن الأرض الميتة إذا سقيت بالماء تنبعث فيهـا الحيـاة   

بعث المـوتى مـن قبـورهم ،ومثـل     وتخرج منها انواع الشجر والثمار فكذلك يكون 
ُ {هذه الاحتجاجـات كثيـرة فـي القـرآن الكـريم كقولـه تعـالى         ِي وَا&� رسَْـلَ  ال�

َ
 أ

حْيَينَْا مَيّتٍِ  بلٍََ  إPَِ  فَسُقْنَاهُ  سَحَاباً فَتُثيُِ  الرِّيَاحَ 
َ
رضَْ  بهِِ  فأَ

َ
 كَـذَلكَِ  مَوْتهَِا بَعْدَ  الْ

  وَترََى{ ) k:فاطر( }الن�شُورُ 
َ
نزَْلْاَ فإَذَِا هَامِدَةً  رضَْ الْ

َ
 اهْـتَ�تْ  المَْـاءَ  عَلَيهَْـا أ

نبْتََتْ  وَرَبَتْ 
َ
ن�  بهَِيجٍ ،ذَلكَِ  زَوْجٍ  كُِّ  مِنْ  وَأ

َ
َ  بأِ هُ  الَْق�  هُوَ  ا&� ن�ـ

َ
 المَْـوْتَ  يُـْيِ  وَأ

ن�هُ 
َ
ءٍ  كُِّ  uََ  وَأ كَ  تـِهِ آياَ وَمِنْ {،وقال تعالى  )�-�:الج( }قدَِيرٌ  شَْ ن�ـ

َ
 تـَرَى أ

رضَْ 
َ
نزَْلْاَ فإَذَِا خَاشِعَةً  الْ

َ
ِي إنِ�  وَرَبَتْ  اهْتَ�تْ  المَْاءَ  عَلَيهَْا أ حْيَاهَـا ال�

َ
 لمَُحْـيِ  أ

ءٍ  كُِّ  uََ  إنِ�هُ  المَْوْتَ    ).�:فصلت( }قدَِيرٌ  شَْ
ها ،فلو شكر االله تعالى والاعتراف بالعجز عن تعداد نعمه فضلاً عن شكر:الثالث

تأمل الانسان في الطعام وانواعه وكيفية وصوله اليه لأيقن بان نعم االله تعالى لا تُعـد  
ولا تحصى ،خُذ مثلاً رغيف الخبز الذي يشترك كل الناس في تناوله وهـو الجـزء   
الاساسي من الطعام وتأمل فيه النعم ابتداءاً من خلق الأرض وشـقها حتـى تسـتطيع    
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ات وتجهيزها بالعناصر الأساسية لتغذيـة النباتـات وقابلياتهـا    مص الماء واخراج النب
على الانبات ،ومن فلق الحبة وخلق البذرة التي هي أصل النبات ،وأنزل من السماء 
الماء الذي هو أصل كل شيء حي وفق منظومة عجيبـة مـن تبخـر المـاء وتكاثفـه      

ومـن ثـم تعلـيم    ونزوله، وخلق الشمس والهـواء الضـرورية لنمـو النبـات وتغذيتـه ،     
الانسان الزراعة والعناية بالسنابل حتى تنضج ثم حصدها وتنقيتها ثم نقلها وطحنهـا  
وعجنها وخبزها فكم من الناس عملوا ،وكـم مـن الاجهـزة والآلات سـخرت لـك      
حتى يصل اليك هذا الرغيف الذي لا يلتفت اليه أحد ولا ينظـر الـى مـا وراءه مـن     

نسَْانُ  يَنظُْرِ فَلْ { النعم ،لاحظ بقية الآية  ا، طَعَامِهِ  إPَِ  الِْ ن�ـ
َ
ا المَْـاءَ  صَـبَبنَْا أ  صَـب�

رضَْ  شَـقَقْنَا ثُم� ،
َ
ا الْ نبْتَنَْـا، شَـق�

َ
ـا فيِهَـا فَأ  وَزَيتُْونـًا، وَقضَْـبًا وعَِنَبًـا، حَب�

ــً©  ــدَائقَِ ، وَنَْ ــا وحََ ــةً ، غُلبًْ ــا وَفاَكهَِ ب�
َ
ــاعً ، وَأ ــمْ  مَتَ ــامِكُ  لَكُ نعَْ

َ
 }مْ وَلِ

  ).� – w:عبس(
أن ينظـر الانسـان فـي طعامـه ليتأكـد مـن كونـه حـلالاً طيبـاً، لأن الـذين           :الرابع

ــرام   ــأكلون الح ــا{ي مَ كُلُونَ  إنِ�
ْ
ــأ ــونهِِمْ  فِ  يَ ــارًا بُطُ ــلَوْنَ  نَ ــعِيًا وسََيَصْ  }سَ

  يكون الطعام حلالاً لابد ان تنظر في عدة جهات: ي، ولك)�:ءالنسا(
كأن يكون اللحم مذكى وغير مخلـوط بمـادة محرمـة او     (منها) نفس الطعام -

نجسة كـبعض الحلويـات المخلوطـة بجيلاتـين حيـواني مـن دولـة غيـر مسـلمة أو          
الصمون الذي يطلى بفرشاة مصنوعة من شعر الخنزير، أو يكون الطعام غير مأذون 

  في تناوله من قبل صاحبه لسبب أو أخر.
ون بمعاملـة محرمـة ومـا أكثرهـا فـي      (ومنها) طريقة تحصيله وكسبه فـلا يك ـ  -
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مـن أراد  : (قـال (×) السوق حتى ورد في الحديث الشريف عن الامـام الصـادق   
التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه ،ومـن لـم يتفقـه فـي     

  . )١( دينه ثم أتجر تورط في الشبهات)
ذ حق غيره بحيلة وخداع ونحـو ذلـك،   أو يسرق المال العام بطريقة غير شرعية، أو يأخ

فهذه الأمور كلها يجب الانتباه اليها حتى يضمن كون الطعام حلالاً طيباً ،ولكل شريحة في 
المجتمع كالأطباء والمحامين والتجار والصيادلة والعمال والمدرسين وغيـرهم فقـه خـاص    

  بهم ،وقد نشرنا العشرات من الكراريس في هذا المجال.
يلتفت الى الجانب المعنوي للأية فان الطعـام يضـرب مثـالاً للعلـم     أن :الخامس

والمعرفة لأن كلاً منهما غذاء ،فأحدهما للبدن والأخر للروح عن زيد الشحام عـن  
نسَْـانُ  فَليَْنظُْرِ {:(في قول االله عز وجل (×) أبي عبد االله  قلـتُ   }طَعَامِـهِ  إPَِ  الِْ

  .)٢( )عمن يأخذهعلمه الذي يأخذه :(×):ما طعامه قال 
وكما ان حاجة البدن للطعام دائمة ومستمرة ،فأن حاجة الـروح والقلـب للعلـم    

 زدِْنِ  رَبِّ  وَقُلْ {والمعرفة والموعظة والتذكير باالله تعالى دائمة ومستمرة قال تعالى 
قوله (إذا اتـى علـي يـوم لا أزداد    (’) ،وروي عن رسول االله  )Ï:طه( }عِلمًْا

  . )٣( يقربني الى االله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم)فيه علماً 
فلابد أن ينظر الانسان في أحكامه الشرعية ومواقفه في مختلف شـؤون الحيـاة   
ومنهجه وسـلوكه عمـن يأخـذها ،وهـل إن ذلـك الأخـذ والرجـوع بحجـة شـرعية          

                                                 

 .٤ح  ١باب  أبواب أداب التجارة ١٢/٢٨٣وسائل الشيعة :  )١(

 .٨حديث  ١/٣٩الكافي : )٢(

  .٢٨٦٨٧عن كنز العمال حديث  ٦/١٤٥ميزان الحكمة :  )٣(
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مـام  معتبرة أم لا ،فيلتفت الى كون مصادرها صـالحة ليسـعد الانسـان روي عـن الا    
قوله (من أصغى الى ناطقٍ فقد عبده ،فإن كـان النـاطق عـن االله فقـد     (×) الجواد 

وهـذا هـو حـال     )١(عبد االله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان ابليس فقد عبد ابليس)
أغلب الناس ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح بحسب اهوائهم وامزجتهم 

  ن يريد أن يعبئهم لمشروعه الخاص.وانفعالاتهم فيصبحون لقمة سائغة لكل م
وتراهم يستسلمون للإشاعات والأكاذيب التي تروجها وسائل الاعلام وكأنها حقـائق   

حتى أصبحت هذه الاشاعات من أفتك الاسلحة التي توجه الى الخصوم لتقضي عليهم من 
تسـقيط  دون قتال وتم القضاء معنوياً على جيوشٍ وعلى شخصـيات بالإشـاعة والافتـراء وال   

وتسقيط سـعد بـن   (×) ضد جيش أمير المؤمنين  )٢(كمكائد عمرو بن العاص ومعاوية
مع جيشه وغيرها من الشواهد، وما تمر به البلاد مـن  (×) عبادة وما حصل للإمام الحسن 

  كارثة أمنية وإنسانية شاهد حي على ذلك.
عـوا فـي   ولو أخذ الناس بالتعاليم القرآنيـة وتحققـوا عـن مصـادر الخبـر لمـا وق      

مْرٌ  جَاءَهُمْ  aذَا{الأوهام والشكوك قال تعـالى  
َ
مْنِ  مِنَ  أ

َ
وِ  الْ

َ
ذَاعُـوا الَْوفِْ  أ

َ
 بـِهِ  أ

ولِ  Pَa  الر�سُولِ  إPَِ  رَد�وهُ  وَلوَْ 
ُ
مْرِ  أ

َ
ِيـنَ  لعََلمَِـهُ  مِـنهُْمْ  الْ  }مِـنهُْمْ  يسَْـتنَبْطُِونهَُ  ال�

هَ  ياَ{، وقال تعالى )á:النساء( ي�
َ
ِينَ  اأ  فَتَبيَ�نُـوا بنِبََـإٍ  فاَسِقٌ  جَاءَكُمْ  إنِْ  آمَنُوا ال�

نْ 
َ
 .)�:الجرات( }ناَدمِِيَ  فَعَلتُْمْ  مَا uََ  فَتُصْبحُِوا بِهََالةٍَ  قَومًْا تصُِيبُوا أ

                                                 

  .٣٣٦تحف العقول : )١(
في الكتاب والسـنة  ×) موسوعة الإمام علي( -،٤/٢٥٧محمد بن سعد:  -أنظر: الطبقات الكبرى )٢(

  ٦/٢٦٦الريشهري:  -والتاريخ
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  �:ا_نفطارسورة 
< <

كَ برَِبّكَِ ٱلۡكَرِيمِ {  نسَٰنُ مَا غَر� هَا ٱلِۡ ي�
َ
أ �   }يَ

ــ ـِـكَ ٱلۡكَــرِيمِ {:ال االله تبــارك وتعــالىق ــر�كَ برَِبّ ــا غَ ــنُ مَ نسَٰ ــا ٱلِۡ هَ ي�
َ
أ � }يَ

) وهو خطاب موجه الى الانسان علـى شـكل سـؤال واسـتفهام لكنـه      �:ا_نفطار(
لان االله تعالى محـيط بكـل شـيء علمـا، وإنمـا هـو اسـتنكاري         لطلب المعرفةليس 

وتنبيـه العاصـي    نسان لربه الكـريم لتوبيخ وعتاب المخاطب وتعجب من عصيان الا
وما حصل  ، فظاهر السؤال عن العلة وسبب الاغترار وحقيقته عن النتيجةلقبيح فعله

أي محاسبته على مـا صـدر منـه مـن معاصـي فيسـأله مـا الـذي غـرر بـك            بالاغترار
مخـالف  فعـلٌ  وهـذا   ،ودفعك وسول لك حتى عصيت ربك الكريم وتمردت عليـه 

لـذا يصـفه أميـر المـؤمنين      ،ة التي توجب مقابلة الإحسان بالإحسـان للفطرة الإنساني
  .)١(بقوله (أحمق الحمق الاغترار)(×) 

  وقد ذكرت الآية عدة عناصر تجعل الحجة أبلغ والتوبيخ أعنف:
(أولها) توجيه الخطاب اليه بما انه انسـان عاقـل مـدرك للمسـؤولية ولقواعـد      

م لا تعد ولا تحصى وقد ذكرت الآيـات التاليـة   التعامل وقد أنعم االله تعالى عليه بنع
اكَ فَعَـدَلكََ { بعضاً منها ِي خَلقََـكَ فَسَـو� ) الـخ، وليـذكّره بـأن    �(الانفطـار:  }ال�

حْسَنُ الَْالقِِيَ {انسانيته هي أعظم النعم 
َ
ُ أ   ).�(المؤمنون: }فَتَبَارَكَ ا&�

                                                 

  ٢٩١٥غرر الحكم: رقم ) ١(
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الـذي تّـولى تربيتـك     انك بمعصـيتك تجـاوزت علـى ربـك    :(ثانيها) ويقول له
  ورعايتك وصناعتك ودبر شؤونك كلها وانت لا تعلم.

(ثالثها) وتعديتَ على الكريم الذي أغدق عليـك الـنعم مـن دون مقابـل ولا     
نه حلم عنك ولـم  أنه تعالى غني عن العالمين، وقد كان من كرمه إتوقع نفع منك ف

عـه طـول العكـوف علـى     يعاجلك بالعقوبة وفتح لك باب التوبـة والرجـوع ولـم يمن   
حسانه، ولم يقف كرمـه عنـد العفـو عـن السـيئات بـل       إالمعصية من الاستمرار في 

  لى حسنات وغير ذلك من مظاهر الكرم.إيبدلها 
الخداع والاستغفال والتجهيل بإراءة ظاهر محبوب تميل اليه النفس :والتغرير

رض الـذي يريـده   لكنه لا حقيقة له واخفاء الباطن والحقيقة حتـى يسـوقه الـى الغ ـ   
إلى ما هو عليـه   على غفلة منه فإثارة السؤال فيه تنبيه من الغفلة والفات نظر الانسان

لهذا التجاوز الكبير وتحـذير مـن الوقـوع فيـه، عـن      من حالة الاغترار الذي ادى به 
  .)١(قال (سكر الغفلة والغرور أبعد إفاقة من سكر الخمور)(×) أمير المؤمنين 

يــات الكريمــة والاحاديــث الشــريفة أن أســباب الاغتــرار والمســتفاد مــن الآ
 الموجب للوقوع في المعصية عديدة منها:

المظاهر الدنيوية الخداعة من مال وجاه ومناصب وانتماءات وعصبيات  -١
نْيَا{ تهُْمُ الَْيَاةُ ال� ذَُواْ ديِنَهُمْ لعَِباً وَلهَْواً وغََر� ِينَ ات� وَمـا {) Ñ(الأنعـام:  }وَذَرِ ال�

نْيَا إِ_� مَتَاعُ الغُْـرُورِ  ) اي الخـداع والـوهم، عـن أميـر     �(آل عمـران:  }الَْيَاةُ ال�
ن اللهو ينقطع ويلزمك ما إقال (لا تغرنَّك العاجلة بزور الملاهي، ف(×) المؤمنين 

                                                 

  ٥٦٥١غرر الحكم: رقم ) ١(
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 .)١(كتسبت من المآثم)ا

نْيَـ{بليس وجنـوده  إتزيين  -٢ ن�كُمُ الَْيَـاةُ ال� ن�كُم فََ© تَغُـر� ا وََ_ يَغُـر�
ِ الغَْرُورُ  صفة مشبهة لكل من تأصّل فيه تغرير الآخرين  رور) والغَ�(لقمان: }باِ&�

ـيطَْانُ إِ_� {فُسـر بالشـيطان لانـه كـذلك     لذا  يعَـِدُهُمْ وَيُمَنّـِيهِمْ وَمَـا يعَـِدُهُمُ الش�
 ).�(النساء: }غُرُوراً 

اللـذات واتبـاع الشـهوات والعجـب     أماني النفس واهواؤها وميلهـا الـى    -٣
ِ {والاتكال على الذات  ِ وغََـر�كُم بـِا&� مْـرُ ا&�

َ
مَانِ� حَـت� جَـاء أ

َ
تكُْمُ الْ وغََر�

لابن مسـعود (لا تغتـرن بصـلاحك    (’) ). من وصية النبي �(الحديد: }الغَْرُورُ 
ل (جمـاع  قـا (×) وروي عن أمير المـؤمنين   )٢(وعملك وبرك وعبادتك)وعلمك 

الشر في الاغترار بالمهل، والاتّكال على العمل) وقوله (غرور الأمل يفسـد العمـل)   
 .)٣(وقوله (كفى بالمرء غروراً أن يثق بكل ما تسول له نفسه)

مكر شياطين الانـس وطـواغيتهم ودجـاليهم والخـداع والتضـليل الـذي        -٤
ونَ وغََـر�هُمْ فِ ديِـنِ {يمارسونه والشبهات التي يلقونهـا   ـا كَنـُواْ يَفْـتَُ (آل  }هِم م�

ن إقوله (لا تغرنك النـاس مـن نفسـك، ف ـ   (×) ). روي عن الامام الباقر wعمران:
أي لا تغرنـك النـاس مـن حولـك ويوهمونـك بـأمور        )٤(الأمر يصـل اليـك دونهـم)   

تسبب اغترارك، فإنك المسؤول عـن افعالـك وسـوف يتخلّـون عنـك ولا ينفعونـك       
                                                 

  ١٠٣٦٣غرر الحكم: رقم ) ١(
  ٢/٣٥٠مكارم الاخلاق: ) ٢(
  ٧٠٥٣، ٦٣٩٠، ٤٧٧١غرر الحكم: رقم ) ٣(
  .٢ح  ٧٢/٣٢٣لانوار: بحار ا) ٤(
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  .)١(ن التقوى في القلب)إ(لا يغرنّك بكاؤهم، ف(×) الصادق وعن الامام بشيء 
ومنشــأ الوقــوع فــي هــذه الاســباب يرجــع الــى الجهــل روي عــن رســول االله 

، هـذا الجهـل يشـمل    )٢((جهلـه) :مجيبـاً علـى السـؤال   انه لما تلا الآية عقّب (’) 
رضـا  ولزوم طاعته وعليـه أن يـؤثر رضـا ربـه علـى      بربه وحقوقه عليه جهل الإنسان 

نفســه أو أي أحــد مــن المخلوقــات، وان يتــيقن انــه بمحضــر خالقــه وتحــت نظــره 
، ومآلـه  ، والجهل بمبدأ الانسان ومعـاده )٣(سبحانه (عميت عين لا تراك عليها رقيبا)

والجهل بحقيقة الدنيا الزائلة، والجهل بحقيقـة الشـيطان ومكـره وخدعـه وعداوتـه      
  .لبني آدم ونحو ذلك

ومحبـة لـه    يزداد طاعة بربه الكريمكلما ازداد معرفة  فانهالصالح  الانسان اما
(سبحانك وبحمـدك مـن ذا   وتعالى ويزداد خوفاً من عصيانه وغضبه سبحانه تبارك 

  .)٤(يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما انت فلا يهابك)
لذا قد ينسب التغرير الى أسباب أخرى ليست هي بنفسـها موجبـة لـه، لكـن     

ه وغفلته عن حقائق الأمور وعواقبها اغتر بها كحلـم االله تعـالى وعـدم    الانسان لجهل
اخذه العاصين بالعقوبة عند صدور كل ذنب، واغداقه الـنعم علـى الكفـار، وسـتره     

وكـرم مـن االله تعـالى ورحمـة     على قبائح العباد، وهذه كلها من الصـفات الحسـنى   
ن�كَ {االله تبارك وتعالى  قالبالعباد لكن الانسان لجهله يسيء الاستفادة منها  َ_ يَغُر�

                                                 

  .٤ح  ٢٨٣/ ٧٠بحار الانوار: ) ١(
  .٨/٤٣٩الدر المنثور للسيوطي: ) ٢(
  يوم عرفة.(×) مفاتيح الجنان، دعاء الامام الحسين ) ٣(
  (×).مفاتيح الجنان، من دعاء الصباح عن أمير المؤمنين ) ٤(
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ِينَ كَفَرُواْ فِ الِْ©دَِ  وَاهُمْ جَهَن�مُ وَبئِسَْ المِْهَـادُ ، تَقَل�بُ ال�
ْ
 }مَتَاعٌ قَليِلٌ ثُم� مَأ

أي لا تجعل حلم االله تعـالى بإمهـال الكفـار وعـدم معـالجتهم       )$-z(آل عمران:
  الحساب والعقاب.بالعقوبة سبباً للاغترار والغفلة عن 

في ليالي شهر رمضان المعروف بـدعاء ابـي   (×) وفي دعاء الامام السجاد 
    لَّـةلـى قوني اعـدينّي، وع كلْمح كتيصعلى مئُني عرجيلُني ومحيحمزة الثمالي (و

   ـكحارِملـى مثُّبِ علَى التَّوني ارِعسيو ،لَيع كتْرياءِ سالْح    ،ـكتمحر ةـعرِفَتـي بِسعم
(فْوِكظيمِ ععو)١(    ـدجاح ـكتوبِيباَنَـا بِرو تُكصَيع حين كصاَع لهي لَما) ًوفيه أيضا ،

 فـتَخسم رِكلا بِاَمضٌّ  ، وـرتَعم ـكتقُوبعلا لو ،  تَهـاوِنم كعيـدولا لخَطيئَـةٌ   ، و ـنلك
وسضَتْ ورلَتْ لي نَفْسيع ،وايني هغَلَبتي ، وـقْوها شلَيواَعانَني ع ،   كـتْرنـي سغَرو

.(لَيخى عرالْم  
اذن بهذا التقريب يمكن فهم معنى نسبة الاغترار الى حلم االله تعالى أو كرمه 

(وانمـا قـال الكـريم دون سـائر      :أو رحمته، وهذا دفع بعض المفسـرين الـى القـول   
وهـذا   .)٢(ته لانه كان لقنـه الإجابـة حتـى يقـول غرنـي كـرم الكـريم)       اسمائه وصفا

  التلقين بحد ذاته مظهر آخر للكرم الإلهي.
(ومن هنـا يظهـر    :ئلاً) اعترض على هذا الفهم قا+لكن السيد الطباطبائي (

ان توصيف الرب بالكريم من قبيل تلقين الحجة وهو من :ان لا محل لقول بعضهم
aن� {قـول والسياق سياق الوعيـد، والكـلام ينتهـي الـى مثـل      الكرم ايضاً، كيف؟ 

                                                 

  .٣٣٥، ٣٤٠مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي: ) ١(
مادة (غـرر) عـن الشـيخ ابـي علـي وفـي مـادة (لقـن) ايضـاً           ٢/٢٦٣لبحرين: مج حكاه في مجمع ا) ٢(

  وذكره آخرون.
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فِ جَحِـيمٍ  ارَ لَ )، ولـو كفـى    } -�(الانفطـار:  }يصَْـلَوْنَهَا يـَومَْ الِّيـنِ ، الفُْج�
الانسان العاصي قولـه (غرنـي كرمـك) لصـرف العـذاب عـن الكـافر المعانـد كمـا          

  .)١(يصرفه عن المؤمن العاصي، ولا عذر بعد البيان)
  لا نجد وجهاً للاعتراض::أقول

  .) كما تقدم^وارد في كلام المعصومين ( هذا المعنى لان -١
واتضح مما تقدم ان الكرم والرحمة ونحوهما ليست هي السبب المباشـر   -٢

للاغترار الانسان حتى يعترض عليه، وانما السبب سوء استفادة الانسـان منهـا وهـي    
فـي الروايـة عـن الإمـام الحسـن المجتبـى        حالة موجودة حتى مع كرام الخلق كما

مـن فعـل هـذا؟ قـال     :(انه وجد شاة له قـد كُسـرت رجلهـا، فقـال لغـلام لـه      :(×)
(×) لأجلـب لـك الهـم والغـم، فتبسـم الإمـام       :لم فعلت ذلك، قال:أنا، قال:الغلام
دعا مملوكه (×) . (ان علي بن الحسين )٢(لأسرك فاعتقه وأجزل له العطاء):وقال

بلـى، قـال   :يا بني اما سمعت صوتي قال:يجبه فلما أجابه في الثالثة قال له مرتين فلم
الحمــدالله الــذي جعــل مملــوكي :(×)أمنتــك، قــال :فمــا بالــك لــم تجبنــي، قــال

  .)٣(يأمنّي)
ان هــذا الاعتــراف لا يفيــد العاصــي بــل يوجــب اســتحقاقه للعقوبــة         -٣

مرد واغّتر بالحسنة والنعمـة  المضاعفة، لانه قابل الكرم والحلم والعفو بالعصيان والت
، واذا نفعـه  فحولها الى سيئة ونقمة بدل شكرها وأداء حقهـا وأمـن مكـر االله تعـالى    

                                                 

  .٢٠/٢٤٨الميزان في تفسير القرآن: ) ١(
 .٩٠/ ٥موسوعة المصطفى والعترة (صلى االله عليهم أجمعين) للشاكري:  )٢(
  ى.عن ارشاد المفيد ومناقب ابن شهراشوب إعلام الور ٦ح  ٤٦/٥٦ار الانوار: بح) ٣(



  

  }٢٠٧{@  ................................................................................................  ٥ج/من نور القرآن
  

هذا الجواب فلما فيه من الاعتراف بسـعة كـرم االله تعـالى حتـى طمـع فـي معصـيته        
  وهذا الاعتراف أمر يحصل في الآخرة ولا علاقة له بمعاصيه في الدنيا.

يع ان يقول هذا الكلام لانه لم يكن يعتقده ولا يعرفـه،  طتان الكافر لا يس -٤
نمــا غــره هــواه وتســويل الشــيطان إولــيس كــرم االله تعــالى الــذي غــره بالمعصــية و

  كما صرحت الآيات الكثيرة التي اوردناها في أسباب الاغترار. وزخارف الدنيا.
م تـذكر  ان هذا التلقين لا يفهمه الا أهـل المعرفـة خصوصـاً وان الآيـة ل ـ     -٥

لمـاذا  :أيها الكافر او العاصـي قـل (غرنـي كرمـك) عنـدما تسـأل      :بصراحة ووضوح
كفرت وعصيت، وانما اكتفت بوصف الرب بالكريم وفهم أهل المعرفة مـن ذكـر   
هذا الاسم دون غيره انه إشارة الى هذا المعنى، فهـذا التلقـين للحجـة لا يفهمـه الا     

بمزيـد مـن الطاعـات     بالمعصية وانما عالىيغريه كرم االله ت لا من يستحقه ومثل هذا
(فاذا كـان الفـرد مسـتحقاً لفهمهـا     (واجتناب المعاصي والاعتراف بالعجز والتقصير 

كان مستحقاً لتطبيقها ويتحمل مسؤوليتها، اما السائرون في المعصية والموغلون في 
لـى مصـادر   الرذيلة فلا يعرفونها ولا يفهمونها ابداً، وليس لهم التوفيق في الرجوع ا

  .)١())التفسير
ولو قرأوها في التفاسير أو سمعوها من أحد فانهم لا ينتفعون بها لأنهـم  :اقول

  سيذهلون عنها.
ان هذا السؤال يقع يوم القيامة بحسـب الظـاهر حيـث يكـون بـاب العمـل       -٦

والتكليف مغلقاً، وليس في الدنيا حتى يكون سبباً للتغرير بالعاصـي، فقـول (غرنـي    
  ن لاستدرار الرحمة والعفو وليس للتمادي في الذنوب.كرمك) يكو

                                                 

  .٤/٣٧٩منّة المنان في الدفاع عن القرآن للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر: ) ١(
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ان السيد الطباطبائي يعلم ان هـذا المعنـى يليـق بكـرم االله تعـالى، وان االله       -٧
يجيـز كـذب العبـد    أكرم من ذلك، فقـد  تعالى عند حسن ظن عبده، وانه عز وجل 

عُونَ {اه تطبيقاً لقوله تعـالى  اذا ادع ـا يـَد� ي تفسـير القمـي   ) فف ـm(يـس:  }وَلهَُم م�
قال رسول :قال(×) بي عبداالله الصادق أبسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن 

إن آخر عبد يؤمر به الى النار، فاذا أٌمر بـه التفـت، فيقـول الجبـار جـلّ      ( (’)االله 
يا رب لـم يكـن ظنـي بـك هـذا،      :لم التفتَّ إلي؟ فيقول:ردوه فيردونه فيقول:جلاله
يـا رب كـان ظنـي بـك ان تغفـر لـي خطيئتـي        :بـي؟ فيقـول   ومـا كـان ظنّـك   :فيقول

يا ملائكتي، وعزّتي وجلالـي وآلائـي وعلّـوي    :فيقول الجبار:وتسكنني جنتّك، قال
وارتفاع مكاني، ما ظن بي عبدي هذا ساعة من خير قطّ ولو ظن بي ساعة من خير 

  .)١()ما روعته بالنار، أجيزوا له كذبه فأدخلوه الجنة
نذكر هذه المعاني والروايات لنزداد معرفة باالله تعالى فنزداد حبـاً   اننا إنما -٨

له تعالى وطاعة له سبحانه وتعلقاً به ونزداد فخراً واعتزازاً بأن ربنا ومولانـا هـو هـذا    
الرب الكريم وليس مثل الكفـار والمشـركين والملحـدين واللادينـين الـذين لهـم       

كـون لـك عبـداً، وكفـى بـي فخـراً أن       آلهة وهمية مزيفة (إلهي كفى بي عـزاً أن أ 
  )٢(تكون لي ربا)

إفـادة الآيـة لتلقـين الحجـة،      السيد الشهيد الصدر الثاني (+) استقربوقد 
(ولعـل الـذي   ( :وجهاً لاعتراض السيد الطباطبائي على هذا المعنى قال فيه واحتمل

                                                 

عـن تفسـير القمـي:     ٤/٣٨٢عن ثواب الاعمال، وحكاه في هامش منّـة المنـان:    ٧/٨٧بحار الانوار ) ١(
٢٦٥-٢/٢٦٢  
  ٩١/٩٤المجلسي:  -بحار الأنوار) ٢(
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باً حدى بالسيد الطباطبائي الى نفي هذا المعنى لكـي لا يكـون كـلام المشـهور سـب     
، فقد سد الباب وبين ان هذه الآيـة لا تعطـي ذلـك اطلاقـاً     اللذنوب، فجزاه االله خير

حتى ان الناس اذا قرأوا القرآن او قرأوا التفاسير لا يكونون مطمئنين لـذنوبهم، والا  
ن الآيـة  إف ـ –وهـو انسـداد بـاب الـذنوب      –لو لا هذا العنوان الثانوي فـي الحقيقـة   

كرمك) ولذا اوصي المبلغين وقادة المجتمـع ان لا يركـزوا   تعطي ذلك حقاً (غرني 
على الروايات الباعثة على الاطمئنان والشفاعة وغفران الـذنوب، لان النـاس ليسـوا    
على مستوى التطميع برحمة االله، فينفتح باب الذنوب ويستغل الشيطان هـذه الثغـرة   

ذه الناحيـة،  غـوائهم، وتكـون ذممكـم مشـغولة مـن ه ـ     إلى نفوس الناس وإللمرور 
واذكر اني كنت ذات يوم في مجلس تعزية فصاح أحدهم (من صلّى علي مرة لـم  

نـه صـدر   أغيـر  (’) فهذا القول قد يكون صدر من النبـي   )١(تبق من ذنوبه مرة)
للمستحق لا لمن لا يستحق، اما ان يعلن في مجلس عام فهو مصيبة من المصـائب،  

تــذرعون بهــا لاقتــراف الــذنوب واقتحــام لانهــا اذا وصــلت الــى غيــر المســتحقين ي
وكـان مـن فضـلاء     -)&(المعاصي، وحينهـا اعترضـت علـى صـاحب المجلـس      

  .)ان لا يسمح بمثل ذلك) –الحوزة 
ان هذا الفهـم قـد اسـيء اسـتخدامه لـدى      هذه المخاوف في محلها إذ :أقول

(االله العامة فعلاً فتراهم يوغلون في المعاصي والمنكرات ولما تنهى أحـدهم يقـول   
بعلاقـة العبـد بربـه، وكـأنهم لـم يسـمعوا الآيـات الكثيـرة          ظيـع كريم) وهذا جهلٌ ف

زيِـدَن�كُمْ وَلـَئنِ كَفَـرْتُمْ إنِ� عَـذَابِ لشََـدِيدٌ {كقوله تعالى 
َ
 }لئَنِ شَكَرْتُمْ ل

ناَ الغَْفُورُ الر�حِيمُ {) وقوله تعالى �(إبراهيم:
َ
نِّ أ

َ
ن� ، نَبّئِْ عِبَادِي أ

َ
عَذَابِ هُوَ  وَ أ

                                                 

  .١٣ح  ٣١أبواب الذكر، الباب  ٥/٢٣٤، مستدرك الوسائل: ٩١/٦٣بحار الانوار: ) ١(
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لِـمَ 
َ
وفـي دعـاء الافتتـاح فـي ليـالي شـهر رمضـان        ) �-¦(الحجـر:  }العَْذَابُ ال

(وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين فـي  
موضع النكال والنقمة) فلابد من وضع هذه الإشارات الكريمة في سياقها الإيجابي 

ذكر نمـا ي ـ إالمعنـى للآيـة   ) وليس سياقها السلبي، وهـذا  ٨(الذي ذكرناه في النقطة 
شاهداً على سعة كرم االله تعالى ليزداد المـؤمن محبـة وتعلقـاً بربـه ولـيس فيـه دفـع        

  .للحجة البالغة على العاصين اًن فيه تأكيدإللمعاصي والعياذ باالله بل 
حجـةً   عنـد تلاوتـه هـذه الآيـة (أَدحـضُ مسـئُولٍ      (×) قال أمير المـؤمنين  

  و لَـى ذَنْبِـكع أَكرا جم انا الْإِنْسها أَيي هالَةً بِنَفْسهج حرأَب ةً لَقَدرذعم غْتَرم أَقْطَعـا  وم
أَمـا   غَرك بِربك وما أَنَّسك بِهلَكَة نَفْسك أَما من دائك بلُولٌ أَم لَيس من نَومتك يقَظَةٌ

  أَو لُّـهسِ فَتُظالشَّم رح نم يى الضَّاحا تَرمبفَلَر رِكغَي نم محا تَرم كنَفْس نم محتَر
       كلَّـدجو ـكائلَـى دع كرـا صَـبفَم ةً لَـهمحي ركفَتَب هدسضُّ جمتَلَى بِأَلَمٍ يبى الْمتَر

عو صَابِكلَى ملَـا        ع ـفكَيو ـكلَيـزُّ الْـأَنْفُسِ عأَع ـيهو ـكلَى نَفْسكَاءِ عنِ الْبع زَّاك
يوقظُك خَوف بيات نِقْمة وقَـد تَورطْـتَ بِمعاصـيه مـدارِج سـطَواته فَتَـداو مـن داءِ        

ة في نَاظرِك بِيقَظَة وكُن للَّه مطيعـاً وبِـذكْرِه   الْفَتْرة في قَلْبِك بِعزِيمة ومن كَرى الْغَفْلَ
     هبِفَضْـل كـدتَغَميو فْـوِهإِلَـى ع وكعدي كلَيع الَهإِقْب نْهع لِّيكالِ تَوي حثَّلْ فتَمآنِساً و

كْرمـه وتَواضَـعتَ مـن ضَـعيف مـا      وأَنْتَ متَولٍّ عنْه إِلَى غَيرِه فَتَعالَى مـن قَـوِي مـا أَ   
   ـتْرِهس ـي كَنَـفأَنْتَ فو هتيصعلَى مع أَكرأَج     هفَضْـل ةـعـي سفو ـيمقم     فَلَـم تَقَلِّـبم

      ـي نِعنٍ فـيع فطْـرم ـهلُطْف ـنتَخْـلُ م لْ لَمب هتْرس نْكع كتهي لَمو فَضْلَه كنَعمي  ـةم
ا ظَنُّكفَم نْكا عصْرِفُهي ةيلب أَو كلَيا عهتُرسي ئَةيس أَو ا لَكثُهدحي    ـمايو تَهأَطَع لَو بِه

ولَ اللَّه لَو أَن هذه الصِّفَةَ كَانَتْ في متَّفقَينِ في الْقُوة متَوازِيينِ فـي الْقُـدرة لَكُنْـتَ أَ   
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        تْـكا غَرنْيـا الـدقّـاً أَقُـولُ محـالِ ومـاوِئِ الْأَعسميمِ الْأَخْلَاقِ وبِذَم كلَى نَفْسمٍ عاكح
   ـنم كـدا تَعبِم لَهِياءٍ وولَى سع آذَنَتْكو ظَاتالْع كَاشَفَتْك لَقَدتَ ورا اغْتَربِه نلَكو

سمك والنَّقْصِ في قُوتـك أَصْـدق وأَوفَـى مـن أَن تَكْـذبك أَو تَغُـرك       نُزُولِ الْبلَاءِ بِجِ
ولَرب نَاصحٍ لَها عنْدك متَّهم وصَادقٍ من خَبرِها مكَذَّب ولَـئن تَعرفْتَهـا فـي الـديارِ     

نَّهلَتَجِد ةيوعِ الْخَالبالرو ةيقِ  الْخَاوِيالشَّـف لَّةحبِم كظَتعولَاغِ مبو يرِكنِ تَذْكسح نا م
علَيك والشَّحيحِ بِك ولَنِعم دار من لَم يرضَ بِهـا داراً ومحـلُّ مـن لَـم يوطِّنْهـا محلـا       

الْيوم إِذَا رجفَت الراجِفَةُ وحقَّتْ بِجلَائلها وإِن السعداءَ بِالدنْيا غَداً هم الْهارِبون منْها 
       فَلَـم ـهتـلُ طَاعطَـاعٍ أَهبِكُـلِّ مو تُـهدبع ودبعبِكُلِّ مو لُهأَه كنْسبِكُلِّ م قلَحةُ واميالْق

اءِ ووي الْهصَرٍ فب قخَر ذئموي هطسقو هلدي عزَ فجضِ إِلَّـا       يـي الْـأَرمٍ فقَـد ـسملَـا ه
  .)١(بِحقِّه فَكَم حجة يوم ذَاك داحضَةٌ وعلَائقِ عذْرٍ منْقَطعةٌ)

بانـه  حاديـث الشـريفة   ن المؤمن الذي يتأسى بربه وصف في بعض الأأعلماً ب
ن الشـر والسـوء   لانـه لا يظ ـ  )٢((المؤمن غر كريم)لكرمه يغري الآخر بالتجاوز عليه
خلاقـه لا جهـلاً ولا لقلـة    أحساناً في إكرماً منه و هولا يحتمله في الآخر ويتغافل عن

سـرى بـدر حينمـا توسـل     أنه قد خدعه كالذي يروى عن أحد أفطنته ويظن الآخر 
 (’)فعفا عنـه رسـول االله   سره ويبقيه للصبية والعيالأأن يفك (’) لرسول االله 

ثـم أُسـر فـي    ،)٣( (خـدعت كريمـاً فانخـدع   :ش قال لهـم لقري مكة قال ولما عاد الى
لـم يمنحـه فرصـة أخـرى      (’)المعركة التالية وأعاد نفـس الطلـب لكـن النبـي     

                                                 

  .٢٢٣نهج البلاغة خطبة ) ١(
  .٧٧ص  ٢امالي الطوسي ج ) ٢(
  ، ط. هجر٥/٤٤٧ابن كثير:  -البداية والنهاية) ٣(
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  وعاقبه بما يستحقه.
يـراد لفـظ الكـريم    إن يكـون  أنه يمكن إشكالاته فإوبعيداً عن هذا المعنى و

ه كـريم لا يريـد بعطائـه    ن ـو فائـدة لأ أن االله تعالى لا يريد من سؤاله هذا نفعاً ألبيان 
نمـا  إجزاءً ولا شكورا ولا تضره معاصي العاصين كمـا لا تنفعـه طاعـة المطيعـين و    

 نـوَمَن شَكَرَ فإَنِ�مَا يشَْـكُرُ لِفَْسِـهِ وَمَـ{يراد هداية العباد وصلاحهم قال تعالى 
  .)Æ(النمل: }كَفَرَ فإَنِ� رَبِّ غَنæِ كَرِيمٌ 

ى نحو آخر بحيث لا يكون المخاطب فيها الانسان ويمكن أن نفهم الآية عل
العاصي، بل المطيع الطامع بمراتب الكمال، فيسأل ما الذي اغـراك وطمعـك حتـى    

أطمعني كرمك يا ربي لانني اراك تعطي :صرت تطلب هذه المنازل السامية، فيقول
ومـن  الكثير بالقليل وتبتدى بالنعم من لا يستحق وتعطي من سألك ومن لم يسألك 

لم يعرفك، فالتعجب في الآية قد يكون من انحطاط الانسـان وتسـافله وقـد يكـون     
  من رقيه وتساميه اذا نظرنا الى الآية بمعزل عن السياق الدال على الأول.

تتضمن مثالاً للمغّتـر بمـا تمنيـه    (×) ونذكر الآن رواية عن الامام الصادق 
بنمـاذج ظاهرهـا التـدين والعمـل      نفسه ويملي عليـه جهلـه، ومثـالاً لاغتـرار النـاس     

أنـه قـال   (×) الصالح الا انها في الحقيقة على العكس من ذلـك، فقـد روي عنـه    
، قـال (يقـول ارشـدنا الـى الصـراط      {اهـدنَا الصِّـراطَ المسـتَقيم}    :(قوله عـز وجـل  

المستقيم ارشدنا للزوم الطريق المؤدي الى محبتك، والمبلّغ الى دينك والمـانع مـن   
مـن اتبـع هـواه    فـان  (×) بع اهواءنا فنعطب او نأخذ بآرائنا فنهلـك) ثـم قـال    ان نتّ

تعظمـه وتصـفه فأحببـت لقـاءه مـن       وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء العامة
حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامـة، فمـا زال يـراوغهم    
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فتغفله فأخذ من دكانه رغيفـين   حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مر بخباز
معاملة، ثم مر بعده بصاحب رمان فمـا   لعله:مسارقة فتعجبت منه، ثم قلت في نفسي

زال به حتى تغفله وأخـذ مـن عنـده رمـانتين مسـارقه فتعجبـت منـه، ثـم قلـت فـي           
وما حاجته إذاً إلى المسارقة؟! ثم لم أزل أتبعه حتى مر :لعله معاملة، ثم أقول:نفسي

ضع الرغيفين والرمانتين بين يديه ـ ثم ذكـر أنـه سـأله عـن فعلـه ـ فقـال         بمريض فو
فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك؟! :بلى، فقال لي:لعلك جعفر بن محمد؟ قلت:له

ـ { قول االله عزّ وجلّ:وما الذي جهلت منه؟ قال:فقلت مَنْ جَاءَ باِلَْسَنَةِ فَلهَُ عَشُْ
يّئَِ  مْثَالهَِا وَمَنْ جَاءَ باِلس�

َ
وإنـي لمـا سـرقت    ، )Å:(الأنعام }ةِ فََ© يُزَْى إِ_� مِثلْهََاأ

، أربـع سـيئات    فهـذه ، ولما سرقت الرمانتين كانت سـيئتين ، الرغيفين كانت سيئتين
فلما تصدقت بكل واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فـانتقص مـن أربعـين حسـنة     

امـك، أنـت الجاهـل    ثكلتـك  :أربع سيئات وبقى لي ست وثلاثون حسنة، فقلـت لـه  
ــلّ     ــزّ وج ــمعت االله ع ــا س ــاب االله، أم ــيَ {بكت ــنَ المُْت�قِ ُ مِ ــلُ ا&� ــا يَتَقَب� مَ  }إنِ�

إنك لما سرقت رغيفين كانت سـيئتين، ولمـا سـرقت رمـانتين كانـت       )X:(المائدة
أيضا سيئتين، ولما دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنما أضـفت  

ى أربع سيئات، ولم تضف أربعـين حسـنة إلـى أربـع سـيئات فجعـل       أربع سيئات إل
ــه،  ــرفت وتركت ــي فانص ــادق  يلاحظن ــال الص ــيح  :(×)ق ــل القب ــذا التأوي ــل ه بمث

  .)١(المستكره يضلون ويضلون)

                                                 

  .٦، ح ٤٦كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة باب  ٩/٤٦٧وسائل الشيعة: ) ١(
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  e:المطففيسورة 
< <

   }وَفِ ذَلٰكَِ فَلۡيَتنََافَسِ ٱلمُۡتَنَفِٰسُونَ { 

إنِ� {يات التي تصف العاقبـة الحسـنة للأبـرار    جاءت الآية بعد سلسلة من الآ
فِ نعَِيمٍ  برَْارَ لَ

َ
رَائكِِ ينَظُرُونَ ، الْ

َ
ةـَ ال�عـِيمِ ، uََ الْ ، تَعْرفُِ فِ وجُُوههِِمْ نضََْ

تُْواٍ  ). ففـي مثـل هـذا النعـيم يجـب أن      �-�(المطففـين:  }يسُْقَوْنَ مِن ر�حِيقٍ م�
  حصيل، وقد دلت لام الامر على الطلب والدعوة.يكون التنافس على السبق والت

ولعل في تقديم (وفي ذلك) بدل تأخيرهـا كمـا هـو مقتضـى القاعـدة نكتـة       
إفادةَ الحصـر أي ان التنـافس لا يكـون الا فـي مثـل هـذا النعـيم، وإن هـذا وحـده          
يستحق التنافس دون غيره مهما كان ذلك الغير عظيمـاً فـي نظـر النـاس كالمـال أو      

و السلطة ونحو ذلك، وهو معنى يقتضيه لفظ التنافس، الذي هو بذل الجهـد  الجاه أ
وإتعاب النفس وسبق الغير لتحصيل النفيس من دون إضرار بذلك الغير ولا كيد له 
ولا حرمان منه. ولا نفيس الا في ما يرضي االله تبارك وتعالى والفوز في الآخرة امـا  

يمـة لمـا فـي الـدنيا الا بمقـدار مـا يقـدم        ما سواها فهي لذة ومتعـة آنيـة فانيـة ولا ق   
بّكُِـمْ وجََن�ـةٍ {تعاP للآخرة، فتكون الآية بمعنى قوله  سَابقُِوا إPَِ مَغْفـِرَةٍ مِّـن ر�
رضِْ 

َ
مَاء وَالْ  }فاَسْـتبَقُِواْ الَْـيَْاتِ {) وقولـه  L:الحديـد ( }عَرضُْهَا كَعَرضِْ الس�

  ).j:الأنبياء( }الَْيَْاتِ يسَُارعُِونَ فِ {) وقوله �(البقرة:
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وعليه فما يرد في الكلام المتـداول مـن تقسـيم التنـافس إلـى شـريف وغيـر        
شــريف هــو تعبيــر غيــر دقيــق لان التنــافس لا يكــون الا شــريفاً، أمــا التنــافس غيــر 

كـذلك فانـه لـيس تنافسـاً أصـلاً لأنـه        الشريف لكون أغراضه كذلك أو ان وسائله
س بل على أمر وضيع فيخرج من موضوع التنافس، ولعل ليس مسابقة على أمر نفي

هذا التقسيم مبني على فهم التنافس بمعنى التغالـب بشـكل عـام فيشـمل القسـمين،      
التغالـب علـى الشـيء) وقـال الشـهيد السـيد       :(التنافس )+(قال السيد الطباطبائي 

 التغالب على هدف معين، كل واحد منهم يجـب أن :(التنافس )+(الصدر الثاني 
  .)١()يكون أسرع من صاحبه في الوصول إليه)

تضمين التنافس معنى التغالب مأخوذ من تداول اسـتعمال اللفـظ بهـذا    :أقول
المعنى وشهرته والا فأنه لا يقتضي ذلك كما قدمنا ولعلهم أخذوا المعنى من كون 
المرتكز في ذهن المشهور أن صيغة (تفاعل) تدل على الفعل المتبـادل بـين أثنـين    

أكثر وهو غير لازم لورود الصيغة في معنى الثلاثي نحو (تعالى االله) أي علا وقد  أو
يستعمل للوقوع التدريجي نحو (تقاطر المطر) أو للدلالة على خـلاف الواقـع نحـو    

  (تظاهر وتمارض) وغير ذلك.
فالتنافس لا يعني المغالبة بـل مـا ذكرنـا مـن المسـارعة والاسـتباق لتحصـيل        

نعيم الآخرة وهو لا حدود له ولا نفـاد ولا اختصـاص لاحـد دون    الامر النفيس من 
) أمـا المغالبـة فأنمـا تحصـل فـي      �:ص( }إنِ� هَذَا لرَِزقُْنَا مَا لَُ مِن ن�فَـادٍ {آخـر  

ــب الآخــر     ــا فيحــرص كــل واحــد أن يغل ــة موجوداته ــة لمحدودي ــور الدنيوي الأم
لمغالبة، قال في مجمـع  للحصول عليه دونه، والآخرة ليست كذلك فلا تحتاج إلى ا

                                                 

  .٤/٢٧١، منة المنّان: ٢٠/٢٦٣الميزان في تفسير القرآن:  )١(
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تمنّى كل واحد من النفسـين مثـل الشـيء النفـيس الـذي للـنفس       :البيان ("التنافس"
  .)١(الأخرى أن يكون له)

ــع      ــي ويســمو بجمي ــيم الآخــرة يرتق ــوغ نع ــي لبل ــافس الحقيق ــان التن ــذا ف ول
المتنافسين إلى اعلى الدرجات،اما التنافس على أمـور الـدنيا كالسـلطة او المـال او     

ض وفــي غيــر ذلــك، فانــه يجعــل المتنافســين فــي صــراع قــد يحــرق الأخضــر الأر
  واليابس كما هو المشاهد عبر التاريخ.

ومما تقدم تلخّص لدينا عدة وجوه لحصر الآية اسـتحقاق التنـافس فـي أمـر     
  الآخرة فقط، وهي تظهر الفوارق بين التنافس الدنيوي والآخروي:

ونَ هُمْ {لان نعيم الآخرة دائم وحقيقـي   -١ بينمـا لـذات الـدنيا     }فيِهَا خَالُِ
  ومغانمها فانية زائلة ومحدودة.

ان التنافس على نعيم الآخـرة يـؤدي إلـى إعمـار الحيـاة بـالخير والعـدل         -٢
والإحسان والرحمة بينما التنافس علـى الـدنيا يـدع الأرض بلاقـع ويهلـك الحـرث       

  والنسل.
زدادون مودة ومحبة بينمـا  ان المتنافسين على الآخرة يسمون بتنافسهم وي -٣

  يمتلئ المتنافسون على الدنيا ضغينة وحقداً وحسداً.
ان المتنافسين على الدنيا يبقون في دائرة ضيقة هابطة لان همهـم إرضـاء    -٤

انانّياتهم واشباع نزواتهم وتلبية شهواتهم بينما يتسـع أفـق المتنافسـين علـى الآخـرة      
  العظيم. وترنو ابصارهم الى ما وراء هذا الكون

                                                 

  ١٠/٢٩٥الطبرسي:  -مجمع البيان )١(
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والاتيان بهـذا المشـهد مـن جنـة الابـرار ونعـيمهم فـي سـورة المطففـين ثـم           
التعقيب بالآية محل البحث يلفت النظر ويفتح الذهن على هذه المقارنة لإدراك ما 
يستحق المنافسة فالمطففون لا يتورعون ولا يخافون سوء الحساب فيظلمون الناس 

م فـي التكالـب علـى هـذه الـدنيا الدنيـة       ويأكلون أموالهم بالباطل ويمضون حيـاته 
ومتاعها الرخيص ويتباهون بما يحصلون عليه منها ويزيـد بـذلك الاوزار والتبعـات    

) إلـى ان  &:المطففـين ( }وَيـْلٌ لّلِمُْطَفّفِـِيَ {على ظهره فتذكر السورة مصـيرهم  
يٍ {يقول سبحانه  فِ سِـجِّ ارِ لَ ثُـم� إنِ�هُـمْ {) �:المطففـين ( }َ�� إنِ� كتَِابَ الفُج�

  ) إلى آخر الآيات.
:المطففين( }لصََالوُا الَْحِيمِ 
والدعوة في الآية الكريمة عامة لكل الناس ولا يضّـر بعمومهـا إنهـا موجهـة     
للمتنافسين فان هذا ليس من باب التخصيص لان كـل النـاس داخلـون فـي عنـوان      

مــن حــب التنــافس  المتنافســين بعــد ملاحظــة مــا هــو مغــروس فــي فطــرة الانســان
والحرص على تحصيل النفيس لكنها توجه هذه النزعة الإنسانية نحـو حـب الخيـر    
والازدياد منه فوجهت تنافسهم إلى الهدف الصحيح الذي ربما كانوا غـافلين عنـه   
حتى المتدينون منهم ومن هنا يظهر أحـد وجـوه أهميـة الـدين فـي حيـاة الانسـان        

مُرُ باِلعَْـدْلِ وَالِحْسَـانِ {ل والإحسان بتوجيه تنافسه نحو الخير والعد
ْ
 }إنِ� ا&� يأَ

ــة فتحصــل    j:(النحــل ــى المصــالح الدنيوي ــا المــاديون يتوجــه تنافســهم عل ) بينم
الحروب والمنازعات وما يتبعها من دمار وخراب فلينتبـه المنـادون بإقصـاء الـدين     

  عن الحياة إلى الكارثة التي يريدون جر المجتمع اليها.
وع ما في هذه المنافسـة أن فاعـل الخيـر والحسـن يعطـى أجـره وإن لـم        وار

ان من وصـية النبـي (|)   :يقصد بعمله نيل ما عند االله تعالى، ففي كتاب الكافي
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يـا علـي مـن تـرك الخمـر لغيـر االله سـقاه االله مـن الرحيـق          (×) ( لأمير المـؤمنين  
انة لنفسه يشـكره االله  نعم واالله صي:لغير االله؟ قال (|):(×)المختوم، فقال علي 

  .)١(على ذلك)
والآية تدعو الـى التنـافس و المسـابقة والمسـارعة الـى فعـل الخيـر والطاعـة         

وقـد اسـتعمل فيهـا لفـظ (فـي)      ، مطلقاً سواء كان على نحو الواجـب او المسـتحب  
وهـذا واضـح   ، وليس على ولعله لبيان ان التنافس والتسابق الى الخير هو بنفسه خير

  . )٢(ان من نوى حسنةً او هم بها ولم يفعلها كتبت له حسنة:ديثلان في الاحا
واثار السيد الشهيد الصدر الثاني+ سؤالاً هنا يناسب ذوقه العرفاني قال فيه 

ان السياق السابق للآيات هو وصف ثواب الابرار، وهو ليس هدفاً حقيقياً، وإنمـا  ((
) ثـم  )لتنافس علـى حـال الابـرار؟   فلماذا امر با )٣(حال المقربين هو الهدف الحقيقي

  :ذكر عدة وجوه في الجواب قال منها
  انه هدف في الجملة جيد جداً لمن يكون دون ذلك. -١
انه هو الهدف الغالبي؛ لأن الأعم ألأغلـب مـن النـاس هـم دون ذلـك لا       -٢

  محالة، فالمنظور هو الغالبية.
                                                 

  .٦/٤٣٠الكافي:  )١(
) فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال: (ان االله كتـب الحسـنات   9عن ابن عباس عن النبي ( )٢(

والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها االله عنـده حسـنة كاملـة، وان هـم بهـا فعملهـا       
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى اضعاف كثيرة، وان هم بسيئة فلـم يعملهـا كتبهـا     كتبها االله عنده عشر

االله عنده حسنة كاملة، وان هم بها فعملها كتبها االله سيئة واحدة) رواه البخاري ومسلم في صـحيحيهما  
  بهذه الحروف.

  كما في الترتيب الذي ورد في سورة الواقعة. )٣(
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ربين فـلا يصـح   ان التنافس يصح فقط على هذا الهدف، واما هدف المق ـ -٣
فيه التنافس، لأنه مما لا يتحمله الناس ولا يقيمونه، فلا ينبغـي ان يـؤمروا بالتسـبيب    

  اليه.
ان التنافس انما يكون فـي هـذا الهـدف فقـط، امـا هـدف المقـربين فـلا          -٤

يمكن التنافس فيه، لأنه انما هو عطاء محض من قبل االله سبحانه، وليس بيـد العبـد   
(يـامن دلّ علـى   :وقـال  )١((بخدمة توصلني إليك):ال في الدعاءالتسبيب إليه، كما ق

  .)٢(ذاته بذاته)
ان التنافس انما يمكن في هذا الهـدف فقـط دون هـدف المقـربين؛ لأن      -٥

المقربين في حالة فنـاءٍ، فـلا يصـلحون للتنـافس، وانمـا التنـافس يكـون فـي عـالم          
مـع نظـر الابـرار لا مـع نظـر       الأسباب والنظر الاستقلالي إلى الأشياء، وهـو مناسـب  

المقربين. والا فهذا التنافس هو عين الشرك بالنسبة إلى المقربين، ومن هنـا لـزم ان   
يكون هذا خطاباً للمستويات التي تناسبه، والتي يكون هذا التنافس نافعاً لها ومنتجاً 

  )٣(لنتائجه الحسنة فيها.)
فـان هـذا السـؤال     )+(بغضّ النظر عن المناقشـة فـي بعـض تعبيراتـه     :أقول

  )، ويمكن ان نضيف أجوبة أخرى:+واجوبته تناسب ذقوه ومستواه العرفاني (
ان السؤال لا موضوع له اصلاً لانـه مبنـي علـى التقسـيم المصـطلح لـدى        -١

ــى المقــربين     اهــل الفــن مــن تقســيم المقامــات كــالموجود فــي ســورة الواقعــة إل

                                                 

  ، دعاء عرفة٣٤٠مفاتيح الجنان:  )١(
  ، دعاء الصباح٩٣مفاتيح الجنان:  )٢(
  .٤/٢٧١منة المنان:  )٣(
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مقربين فـي عنـوان الابـرار وقـد دلّـت      وأصحاب اليمين، والا فلا مانع من دخول ال
عليه الروايات الشريفة فقد روى القمي فـي تفسـيره بسـنده عـن جعفـر بـن محمـد        

في المراد من الابرار قوله (وهم رسول االله (|) وأمير المـؤمنين وفاطمـة   (‘) 
  وهم سادة المقربين والخلق جميعاً. ، )١()والحسن والحسين والائمة (^

ــاليتين  ويمكــن ان يســتظهر ذ ــين الت ــك مــن صــريح الآيت ــن {ل ــهُ مِ وَمِزَاجُ
بُـونَ ، تسَْنيِمٍ  ) لكـن التـدقيق فيهمـا    X-Y:المطففـين ( }عَينْاً يشََْبُ بهَِـا المُْقَر�

يؤيد التقسيم الذي ذكره السيد الشهيد لأن الآية تشير إلى ان المقربين يشربون من 
  عين تسنيم صافياً اما الابرار فيخرج شرابهم منها.

ان الآية تراعي المرحلية والتدريج فان المتنافسين اذا بلغوا مرتبـة الابـرار    -٢
لم يقفوا عندها لطمـوحهم المسـتمر إلـى التكامـل فيتنافسـون للوصـول إلـى مقـام         

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ {المقربين فتكون نظير قوله تعالى  ) للوصول 
(التغابن: }فاَت�قُوا ا&�
) ولو طلب منهم مقام الثانيـة  �(آل عمران: }اْ ا&� حَق� تُقَاتهِِ ات�قُو{إلى مقام آية 

  رأساً لعجزوا ويأسوا.
واستشـكل فـي   (( :قـال فيـه   )+(ويوجد هنا اشكال نقله السيد الطباطبـائي  

  .)٢()فليتنافس في ذلك الخ):الآية بأن فيها دخول العاطف على العاطف اذ التقدير
يــؤخر الظــرف (فــي ذلــك) فتصــبح الجملــة  ان حــق العبــارة ان:وبيانــه:أقــول

وفليتنافس المتنافسون في ذلك فجيئ بعاطفين متتالين وهم الواو والفاء وهـو مخـلّ    

                                                 

  .٢/٤١٠عن تفسير القمي:  ١٠/١٢٣البرهان في تفسير القرآن:  )١(
  .٢٦٤/ ٢٠الميزان في تفسير القرآن:  )٢(
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بالبلاغة ومستهجن وحكى السيد + جواباً وأضاف جواباً ثانيـاً وكلاهمـا بعيـدان    
  ومبنيان على تقديرات غير عرفية لا نحتاج إلى بيان تفاصيلهما.

ان الاشكال لا موضوع له لانه مبني على افتراض وتقدير  والجواب الصحيح
وليس على واقع الجملة للفصل بين العاطفين بالظرف وقد علمنا في بدايـة الكـلام   
وجه تقديم الظرف بل ان هذه الصياغة ابلغ التعـابير فلـو حـذف أحـد العـاطفين او      

  حصل تقديم وتأخير فانها سوف لا تؤدي الغرض المطلوب.
على المتنافسين في هذا النعيم والمسارعين عليه أصـحاب الامـام    وخير مثال

وأهل بيتـه حيـث وصـفهم الامـام بـذلك، فقـد روى بعـض اربـاب         (×) الحسين 
المقاتل والتواريخ انهم تنافسوا فيمن يسبق إلى الموت اولاً ويبرز لمقاتلـة الأعـداء   

ة جـدنا رسـول االله   فقال بنو هاشم نحن اولاً لأننـا أولـى بالتضـحية فـي سـبيل رسـال      
(|) وقال الاصحاب لا يمكن ان تُقتلوا ونحن ننظر إليكم فما عذرنا غـداً يـوم   

(×) القيامـــة مـــن جـــدكم رســـول االله (|) وحينئـــذ اذن الامـــام الحســـين  
للأصـحاب اولاً حتـى استشـهدوا جميعــاً ثـم لحقهـم آل الرسـول (|) ووقــف       

باسمائهم يؤبنّهم ويثني على  على أجسادهم الطاهرة يناديهم(×) الامام الحسين 
  (×) موقعهم ويستنصرهم اذ بقي وحيداً بعدهم وينسب إليه قوله 

ــة    ــدفع ملمــ ــودوا لــ ــوم  اذا   نــ   قــ
  

  والخيـــل بـــين مـــدعس و مكـــردس  
  لبسوا القلـوب علـى الـدروع واقبلـوا      

  
  )١(يتهــافتون علــى ذهــاب  الانفــس     

بين يدي الامام  أي يتسابقون إلى الموت ويتنافسون على الفوز بالشهادة  
  (×).الحسين 
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ــام البــاقر          ــديث عــن الام ــي ح ــالى بالشــمس وف ــن االله تبــارك وتع ــم م قس
)A ــل ا ــز وج ــال: (ان الله ع ــه ان    ) ق ــيس لخلق ــاء ول ــا يش ــه بم ــن خلق ــم م ن يقس

ــه) م بالشــمس إلفــات نظــر النــاس الــى عظمــة خلقتهــا  ســوفــي القَ )١(يقســموا الا ب
بهــا كمــا هــو  ةوجميــل منافعهــا بحيــث ان حيــاة الانســان والحيــوان والنبــات قائمــ

  .لكن الانسان يغفل عن النعم التي يألفها وتتكرر عليه ،واضح
ــا     ــمس وغروبه ــروق الش ــي ش ــب    وف ــة الكواك ــا وحرك ــار وحركته والاقم

آيــات ومعــاجز لــذوي العقــول والبصــائر، روى الشــيخ الصــدوق بســنده عــن        
ــه تعــالى Aالامــام البــاقر ( ــوَ {) فــي تفســير قول ــمَ فَهُ عْ

َ
ــذِهِ أ ــنْ كَنَ فِ هَ وَمَ

ــبيًِ©  ــل� سَ ضَ
َ
ــمَ وَأ عْ

َ
ــرَةِ أ ــال (�:الساء( }فِ الْخِ ــه  (): A) ق ــم يدلّ مــن ل
اوات والأرض واخــتلاف الليــل والنهــار ودوران الفلــك والشــمس     خلــق الســم 

والقمــر والآيــات العجيبــات علــى ان وراء ذلــك امــراً اعظــم منــه فهــو فــي الاخــرة  

                                                 

 ٤٤٩/ ٧الكافي:  )١(
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  )١(.اعمى واضل سبيلاً)

ــه   لا  والقمــر يتلــو الشــمس أي يتبعهــا ســواء فــي حركتــه او فــي اضــائته اذ ان
ــ ــا  ي ــوره منه ــب الشــمس وهــو يســتقي ن ــد ان تغي ــر عــن  ؤثر الا بع ــذا ورد التعبي ، ل

ــالنور   ــر ب ــياء والقم ــرَ {الشــمس بالض ــيَاءً وَالقَْمَ ــمْسَ ضِ ــلَ الش� ِي جَعَ ــوَ ال� هُ
ـــورًا ـــونس( }نُ ــك: إ )، �:ي ــه ذلـ ــي وجـ ــل فـ ــاً  وقيـ ــان ذاتيـ ــا كـ ــوء مـ ن الضـ

وبالاصــالة، امــا النــور فيشــمل مــا يــنعكس عــن غيــره، والقمــر يعكــس نــور          
  الشمس.

ــبس    ــذا الق ــي ه ــه ف ــد ان نعرض ــا نري ــر    وم ــمس والقم ــوي للش ــير المعن التفس
ــير  ــي تفسـ ــراهيم فـ ــن إبـ ــي بـ ــافي  الكلينـــي ه، وفقـــد روى علـ ــة الكـ ــي روضـ فـ

ســألته عــن قــول االله ) قــال (Aباســنادهما عــن ابــي بصــير عــن الامــام الصــادق ( 
ــال: الشــمس رســول االله    ــه  )9(عــز وجــل والشــمس وضــحاها، ق أوضــح االله ب

ــت:   ــنهم قل ــاس دي ــ{للن ــرِ إذَِا تََ©هَ ــؤمنين (   }اوَالقَْمَ ــر الم ــك أمي ــال ذل ) Aق
ــت:  ــاهَا{قل ــلِ إذَِا يَغْشَ ــر     }وَالل�يْ ــذين اســتبدوا للام ــة الجــور ال ــك أئم ــال: ذل ق

ــول االله  ــول االله     )9(دون آل رســ ــان آل رســ ــا كــ ــوا مجلســ ) 9(وجلســ
بــالظلم والجــور وهــو قولــه:    ) 9(أولــى بــه مــنهم، فغشــوا ديــن رســول االله      

وَال�هَــارِ إذَِا {م ضــوء النهــار، قلــت:    والليــل إذا يغشــاها، قــال: يغشــى ظلمهـ ـ   
ــا هَ يســئل عــن ديــن رســول   )$(قــال: ذلــك الامــام مــن ذريــة فاطمــة   }جَ©�
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  .)١( )االله فيجلى لمن يسأله، فحكى االله قوله: والنهار إذا جلاها

ــال   ــاس ق ــن عب ــن اب ــد ع ــول االله ( :وروى مجاه ــال رس ــيكم  9(ق ــي ف ) مثل
  )٢(.ابت الشمس فاهتدوا بالقمر)مثل الشمس، ومثل علي مثل القمر، فاذا غ

) اخــذه مــن رســـول االله   Aوهــو واضــح لان مـــا عنــد اميــر المـــؤمنين (    
) علمنـــي الـــف بـــاب مـــن الحـــلال 9ن رســـول االله ((إ )A(: )، قـــال9(

ذلك الـف  ف ـ والحرام مما كـان الـى يـوم القيامـة كـل بـاب منهـا يفـتح الـف بـاب          
وهــو خليفــة  )٣(ب).الــف بــاب حتــى علمــت علــم المنايــا والبلايــا وفصــل الخطــا 

  ) ويتلوه في امامة الامة وقيادتها وهدايتها.9رسول االله (
ــؤمنين (   ــر الم ــيس امي ــاذا ق ــول االله ( Aف ــى رس ــو   9) ال ــر يتل ــو قم ) فه

ــه بلحــاظ   ــر الي ــوقينالشــمس، واذا نُظ ــال    المخل ــوره ق فهــو شــمس يستضــيئون بن
)A(الا وان لكل مأموم امام يقتدي به ويستضيئ بنور علمه) ()٤(.  

) 9) مــن اهــل البيــت رســول االله (   %وهكــذا الائمــة المعصــومون (  
) وهــم شــموس للبشــرية   9فهــم أقمــار يتلقــون معــارفهم مــن رســول االله (     

الروايـــات والنجـــوم شـــموس فـــي لنجوم ابـــ )%(وصـــفهمورد ، لـــذا جميعــاً 
ــالى        ــه تع ــير قول ــي تفس ــغيرة، ورد ف ــا ص ــا فنراه ــدة عنّ ــلَ {بعي ِي جَعَ ــوَ ال� وهَُ
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إبــراهيم ان  بــن)، عــن علــي  ~:النعــام( }ومَ لِهَْتَــدُوا بهَِــالَكُــمُ ال�جُــ
  . )١((النجوم: آل محمد)

وعَََ©مَـاتٍ {قولـه تعـالى    )٢(ووردت عدة روايات بهـذا المعنـى فـي تفسـير    
) قـال (رسـول   Aمنها عن الامـام الصـادق (   )
:النحل( }وَباِل�جْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ 

  .)٣() بهم يهتدون)^الائمة () النجم، والعلامات هم 9االله(
ــدي (    ــام المهـ ــات الامـ ــفت الروايـ ــد وصـ ــمس اذا  Aوقـ ــه بالشـ ) وغيبتـ

ــحاب،  ــا الس ــد االله      جلّله ــن عب ــابر ب ــن ج ــنده ع ــدوق بس ــدين للص ــال ال ــي اكم فف
ــول االله   ــن رس ــاري ع ــال     (’) الأنص ــديث وق ــي ح ــائم ف ــام الق ــر الإم ــه ذك إنّ

ــه غيبــة لا يثبــت فيه ــ  ا علــى القــول بإمامتــه (ذاك الــذي يغيــب عــن شــيعته وأوليائ
إلاّ مــن امــتحن االله قلبــه بالإيمــان، قــال جــابر: فقلــتُ لــه: يــا رســول االله فهــل يقــع   

ــال     ــه؟ فق ــي غيبت ــه ف ــاع ب ــيعته الانتف ــم   (’): لش ــالنبوة إنّه ــي ب ــذي بعثن أي وال
ــمس وإن        ــاس بالش ــاع الن ــه كانتف ــي غيبت ــه ف ــون بولايت ــوره وينتفع ــيئون بن يستض

  .)٤(تجلّلها سحاب).
قـــال: (لـــم (×) الي للصـــدوق بســـنده عـــن الإمـــام الصـــادق وفـــي الأمـــ

تخلــو الأرض منــذ خلــق االله تعــالى آدم مــن حجــة الله فيهــا ظــاهر مشــهور أو         
ــم        ــولاه ل ــا ول ــة الله فيه ــن حج ــاعة م ــوم الس ــى أن تق ــو إل ــتور ولا تخل ــب مس غائ

                                                 

 ١/٢١١تفسير القمي:  )١(

 ٣/٥)، من نور القرآن: 
، {وعلَامات وبِالنَّجمِ هم يهتَدون} (النحل:٧٨(راجع: القبس/ )٢(

 ٥/٣٢٨وتجد مجموعة الروايات في البرهان: ١/ح١/١٦٠الكافي:  )٣(

 .٣باب: نص االله تعالى على القائم، ح ١/٢٤١كمال الدين:  )٤(
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ــادق    ــتُ للصـ ــد االله، فقلـ ــب    (×): يعبـ ــة الغائـ ــاس بالحجـ ــع النـ ــف ينتفـ فكيـ
  )١( ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب). المستور؟ قال: كما

وفــي الاحتجــاج ورد توقيــع مــن الناحيــة المقدســة علــى يــد الســفير محمــد   
ــا      ــاع بالشــمس إذا غيبه ــي فكالإنتف ــي غيبت ــي ف ــاع ب ــا الانتف ــه (وأم ــن عثمــان وفي ب
ــي لأمــان لأهــل الأرض كمــا أن النجــوم أمــان لأهــل     عــن الأبصــار الســحاب وإن

  )٢( لسؤال عما لا يعنيكم).السماء فاغلقوا أبواب ا
أقــول: فــي هــذه الروايــات تشــبيهان، أحــدهما تشــبيه الإمــام بالشــمس،         

ــه   ــبيه غيبتـ ــر تشـ ــد الآن أن  (×) والآخـ ــحاب، ونريـ ــا السـ ــمس إذا غطّاهـ بالشـ
ــم   ــاً لفه ــين وجوه ــي ( نب ــبيه النب ــومين (9تش ــه   %) والمعص ــل بيت ــن اه ) م

ق االله تعـــالى لـــه، بالشـــمس وهـــم أئمـــة الخلـــق وقـــادتهم وســـادتهم ممـــا يوفّـ ــ
  ونؤجل وجوه التشبيه الثاني الى الملحق.

ــي (   ــامل للنبـ ــام الشـ ــاه العـ ــام بمعنـ ــبيه الامـ ــه  9ولتشـ ــن آلـ ــة مـ ) والائمـ
  بالشمس عدة وجوه:

إن الشــــمس أصــــل الحيــــاة وبــــدونها تنعــــدم الموجــــودات وهــــي   -١
ــود    ــة الوجـ ــام علـ ــذا الإمـ ــودات، وهكـ ــاة علـــى الموجـ ــة الحيـ الواســـطة لإفاضـ

ــيض   ــطة الفـ ــود      وواسـ ــة الوجـ ــم علـ ــودات وهـ ــع الموجـ ــى جميـ ــي علـ الإلهـ
ــريف        ــديث الش ــي الح ــا ف ــا كم ــاخت الأرض بأهله ــولاه س ــق، ول ــم خل ولأجله
ــت     ــورى، وبوجــوده ثبت ــه رزق ال ــدنيا وبيمين ــت ال ــه بقي ــة (ببقائ وفــي دعــاء العديل

                                                 

 . ٥٢/٩٢ة بحار الأنوار: نقلتهما بواسط)١(

 ٥٢/٩٣) نقلتهما بواسطة بحار الأنوار: ١(
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 .)١(الارض والسماء)

ــر،     -٢ ــيء آخـ ــل أي شـ ــدت قبـ ــد وجـ ــاة فقـ ــل الحيـ ــمس أصـ ولأن الشـ
ــد وآل   ــور محم ــذلك ن ــل    وك ــدوا قب ــين) وج ــيهم أجمع ــلوات االله عل ــد (ص محم

ــادق     ــام الص ــن الإم ــدوق ع ــيخ الص ــق، روى الش ــل  (×) الخل ــة قب ــه (الحج قول
   .)٢(الخلق ومع الخلق وبعد الخلق)

ــورة      -٣ ــا منظ ــياء وتجعله ــر الأش ــي تني ــي الت ــور وه ــدر الن ــمس مص إن الش
 بــالعين ويمكــن التعــرف عليهــا ولــولا هــذا النــور لمــا أمكــن التعــرف علــى          

الشــيء، وكــذلك الإمــام هــو مصــدر المعــارف الإلهيــة والعلــوم ولــولا تأصــيلات  
ــن       ــا يؤخــذ ع ــا، وم ــيء منه ــى ش ــداء إل ــا أمكــن الاهت ــار (^) لم ــة الأطه الأئم

 غيرهم فهو زخرف من القول.

ان نفــع الشــمس عــام لا تمنعــه عــن شــيء مــن الموجــودات، وهــم          -٤
ــم      ــوم نفعه ــي عم ــمس ف ــين)  كالش ــيهم اجمع ــلوات االله عل ــاو{(ص م ــلْنَاك سأَر 

ــا ــةً إِلَّ محر ينــالَم ــاء( } لِّلْع ــه أن    )�:النبي ــن أراد لنفس ــم م ــع به ــا لا ينتف وإنم
ــديث       ــن حـ ــال مـ ــي الخصـ ــمس، فـ ــور الشـ ــن نـ ــتفيد مـ ــى لا يسـ ــون أعمـ يكـ

قــال: (أشــد العمــى مــن عمــي عــن فضــلنا  (×) الأربعمائــة عــن أميــر المــؤمنين 
 ــ  ــه من ــب ســبق إلي ــلا ذن ــى الحــق ودعــاه مــن   وناصــبنا العــداوة ب ــا إل ــا دعون ا إلاّ أنّ

 .)٣( سوانا إلى الفتنة والدنيا فأتاهما ونصب البراءة منّا والعداوة لنا)

                                                 

 ١٢٨مفاتيح الجنان:  )١(

 .١/١٦كمال الدين:  )٢(

 .٤٧٤الخصال:  )٣(
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وروى الشــيخ الصــدوق فــي كتــاب التوحيــد بســند صــحيح عــن الإمــام         
ــاقر  ــالى  (×) الب ــه تع ــي قول ــن{ف ِ  فِ  كَنَ  وَمَ ـــذِه ــمَ  هَ عْ

َ
ــوَ  أ ــرَةِ  فِ  فَهُ  الخِ

عْـــمَ 
َ
ضَـــل�  أ

َ
(مـــن لـــم يدلّـــه خلـــق (×): )، قـــال �:الساء( }سَـــبيِ©ً  وَأ

ــمس     ــك والشــ ــار ودوران الفلــ ــل والنهــ ــتلاف الليــ ــموات والأرض واخــ الســ
والقمـــر، والآيـــات العجيبـــات علـــى أن وراء ذلـــك أمـــر أعظـــم منـــه فهـــو فـــي 

  )١( الآخرة أعمى وأضلّ سبيلاً).
ــرات    -٥ ــن المطه ــمس م ــحيح  –إن الش ــو الص ــا ه ــن    -كم ــر م ــي تطه فه

ــن        النج ــه مـ ــه واتباعـ ــوم وحبـ ــام المعصـ ــة الإمـ ــذلك ولايـ ــة، فكـ ــة الماديـ اسـ
ــك أحاديــث     ــذنوب وفــي ذل ــر ال ــل الأعمــال وتكفّ ــة فبهــا تقب ــرات المعنوي المطه
ــريفة       ــة الش ــالى، والآي ــى االله تع ــات إل ــنات والقرب ــم الحس ــن أعظ ــا م ــرة، لأنه كثي

ـيّئَِاتِ  يذُْهبَِْ  الَْسَنَاتِ  إنِ� {تقول   ).Ï:هود( }الس�

شــــيء يقتــــرب مــــن الشــــمس يصــــلى بحرارتهــــا ويحتــــرق   أين ا -٦
تــدريجيا حتــى يفنــى فــي نورهــا، وكــذلك مــن يتقــرب مــن اهــل البيــت (^)    
بطــاعتهم وحــبهم والســير علــى هــديهم يفنــى فــيهم وتــذوب انانيتــه ونفســه          

ــوء  ــارة بالس ــنِّ { الام ــهُ مِ ــنِ فإَنِ� ــنْ تبَعَِ ــراهيم( }فَمَ ــديث   )�:إب ــي الح وف
 . )٢(سلمان منا اهل البيت) النبوي الشريف (

ــهم       -٧ ــمس فبعض ــور الش ــن ن ــتفادة م ــي الاس ــاوتون ف ــاس متف ــا أن الن كم

                                                 

 .٦النهي عن الجدال والمراء في االله عز وجل، ح ٦٧باب  ٤٥٥التوحيد:  )١(

  .) ٦/٢٦١) ، والطبراني (٣/٥٩٨رواه الحاكم في المستدرك ( )٢(



  

  }٢٢٩{@  ................................................................................................  ٥ج/من نور القرآن
  

ــوء       ــن ض ــتفيد م ــذ ولا يس ــتار والنواف ــق الأس ــى داره فيغل ــدخول إل ــن ال ــا م يمنعه
ــات        ــلأ داره بالفتح ــر يم ــارة والآخ ــيطة للإن ــذ بس ــتح مناف ــهم يف ــمس، وبعض الش

د الطاقــة الشمســية، فكــذلك نــور والآخــر يســتفيد منهــا فــي الزراعــة وآخــر لتولي ــ
ــاديثهم      ــلال أح ــن خ ــا م ــا لن ــي تركوه ــومين (^) الت ــلة بالمعص ــة المتص الهداي
ــبعض    الشــريفة، تتفــاوت النــاس فــي الاســتفادة منهــا والعمــل بهــا، فربمــا أغلــق ال
نوافذ قلبه وعقلـه لمنـع نـور الهدايـة مـن دخولهمـا، بينمـا فـتح آخـر كـلّ حواسـه            

ــة والباطن  ــذه الظاهريـ ــالات     ومنافـ ــارف والكمـ ــوم والمعـ ــذه العلـ ــي هـ ــة لتلقـ يـ
 اللاّمحدودة بإذن االله تعالى.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

< <<
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  ويمكن أن نفهم له عدة وجوه:

كمــا ان احتجــاب الشــمس بالســحاب لا يــؤثر علــى حقيقــة وجودهــا         -١
ــد    ــا لع ــدم وجوده ــى ع ــتدل عل ــل أن يس ــبب  ولا يصــح لعاق ــين بس ــا للع م ظهوره

ــام       ــود الإم ــار وج ــن إنك ــذلك لا يمك ــا، فك ــحاب له ــة الس ــرد (×) تغطي لمج
موجــود وتوجــد معــه آثــاره المباركــة وألطافــه  (×) عــدم ظهــوره للنــاس فهــو 

 الكريمة ورعايته الحانية.

ــر    -٢ ــافع الشــمس لا تتوقــف علــى ظهورهــا المباشــر وبتعبي إن جملــة مــن من
علــى التعــرض لأشــعتها المباشــرة حتــى يقــال   آخــر أن فائــدة الشــمس لا تقتصــر

ــع    بعــدم الانتفــاع منهــا إذا حجــب الســحاب أشــعتها، فاحتجابهــا بالســحاب لا يمن
مـــن الانتفـــاع بهـــا وتبقـــى تـــؤدي دورهـــا فـــي حفـــظ نظـــام الحيـــاة واســـتقرار  
ــام      ــود الإمـ ــاع بوجـ ــذلك الانتفـ ــلاك، وكـ ــة الافـ ــية وحركـ ــة الشمسـ المجموعـ

لــى ظهــوره المباشــر وإن حــرم النــاس مــن      وفيوضــاته المباركــة لا تتوقــف ع  
بعــض تلــك الانتفاعــات بســبب غيبتــه، ومنهــا مــا تقــدم فــي الروايــة الشــريفة مــن   
كونـــه امانـــاً لأهـــل الارض ورد فـــي رســـالته الشـــريفة (إنّـــا غيـــر مهملـــين         

ــو   ــذكركم، ل ــين ل ــاتكم، ولا ناس ــطلمكم   لالمراع ــلأواء واص ــم ال ــزل بك ــك لن  ذل
)١( الأعداء).

 

بالغيوم إنما هو لمن كان على الأرض فلو خـرج مـن    إن احتجاب الشمس -٣
جو الأرض كالذي يحصل لركاب الطائرة عندما ترتفع فوق الغيوم فـإنهم سـيرون   
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السماء صافية والشمس ظاهرة، فكذلك الإمام فإنه غير مشـخّص لـذوي الـدرجات    
الاعتياديـة والمتدنّيـة، أمــا الأنقيـاء المخلصــون ومـن حلّقـوا فــي سـماء الكمــالات       

يظهر لهم ويرونه ويعرفونـه ويتعـاملون معـه، ومـا علـى      (×) المعنوية فإن الإمام 
المؤمن إلاّ أن يسمو ويرتقي ويخرج مـن الحجـب الأرضـية لتكتحـل عينـه بـالنظر       

 (×).إلى الإمام 

إن تغطية السحاب للشمس فيه رحمة بالنـاس وفيهـا مصـلحة لهـم أمـا مـن        -٤
يي الأرض الميتـة، أو لعجـز النـاس عـن     جهة نفس الغيوم لكونها تحمل أمطاراً تح

تحمل الأشعة المباشرة للشمس فتضر أبصارهم وتصيب رؤوسهم بضـربة الشـمس   
وربما اضطروا إلى السكون فـي منـازلهم والقعـود عـن أعمـالهم حـذراً مـن أشـعة         

ــام   ــة الإم ــاس، مــن عــدة جهــات   (×) الشــمس، وكــذلك غيب فيهــا مصــلحة للن
بت حرمانهم مـن الاتصـال المباشـر بالإمـام أو لأن     كالتفاتهم إلى ذنوبهم التي أوج

إيمانهم ليس قويـاً يحتمـل القيـادة المباشـرة والنظـر المباشـر للإمـام، كالـذين لـم          
ففشلوا وخسروا الدنيا والآخرة، فعـدم الابـتلاء   (×) يتحملوا قيادة أمير المؤمنين 

مـن ينظـر إلـى    بالقيادة المباشرة رحمة بالنـاس لـئلاّ تزيـغ بصـائرهم كتضـرر بصـر       
لـبعض  (×) الشمس مباشرة ويفشلوا في الامتحان نظيـر نصـيحة الإمـام الحسـين     

فتصـيبهم  (×) عن نصرته بأن يبتعدوا لئلاّ يسـمعوا صـرخة الإمـام     )١(من تخاذلوا
الكارثة، فمثل هؤلاء يكون من الرحمـة بهـم تـربيتهم بعيـداً عـن القيـادة المباشـرة        

 ليه.وقبولهم على ما هم ع(×) للمعصوم 

إن احتجاب الشمس بالسحاب أمـر نسـبي أي لـبعض النـاس إذ يمكـن أن       -٥
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تكون الشمس في نفس الوقت ظاهرة لبعض في بلـد آخـر لا يحجـبهم السـحاب،     
نسـبية لـبعض   (×) كما يقال في النشرة الجوية غائم جزئي فكذلك غيبـة الإمـام   

 .)١(الخلق دون بعض فهو ظاهر لبعض الخلق (وما في ثلاثين من وحشة)

كمـا   -لا لقصور فـي المقتضـي   أيإن احتجاب نور الشمس لا لسبب منها  -٦
وانما لوجود المانع وهو السـحاب فمتـى مـا زال السـحاب اشـرقت الشـمس        -يقال

لم يحتجب لسـبب منـه فـان اهـل البيـت      (×) على الموجودات، وكذلك الامام 
حته (^) ابواب رحمة االله وكرمه وفضـله، وهـو تبـارك وتعـالى لا بخـل فـي سـا       

(بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلك متـاح  
 .)٢(للآملين ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناواك)

يعــود الــى الخلــق أنفســهم (الا ان تحجــبهم الــذنوب  (×) وســبب احتجابــه 
  دونك).

رون فـي كـل آن   كما أن الشمس المحجوبة بالسحاب مع انتفـاع النـاس بهـا ينتظ ـ   (
انكشاف السحاب عنها وظهورها ليكون انتفاعهم بها أكثر فكذلك فـي أيـام غيبتـه    
ينتظر المخلصون من شيعته خروجـه وظهـوره فـي كـل وقـت وزمـان ولا ييأسـون        

)٣( .)منه
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  kالضُحسورة 

ا ٱلَۡتيِمَ فََ© تَقۡهَرۡ {  م�
َ
   }فأَ
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ــذي       ــل ال ــاع الطف ــان انقط ــي الانس ــاليتيم ف ــراد ف ــاع والانف ــي الانقط ــتم يعن الي
ــم ــه   ل ــن أبي ــغ ع ــتلام)    يبل ــد اح ــتم بع ــث (لا ي ــو    )١(حي ــات فه ــي الحيوان ــا ف ، أم

ــرازق والمــدب  الانقطــاع عــن الأم والجــامع بينهمــا هــو   رالانقطــاع عــن الكافــل وال
 ــ ــى التف ــى اللفــظ واســع  دروالمــدير، وبلحــاظ معن فيشــمل  اًوالانقطــاع يكــون معن

جـــوهرة يتيمـــة أي انقطعـــت مادتهـــا التـــي  كـــل متفـــرد منقطـــع النظيـــر فيقـــال
  وقصيدة يتيمة أي لا نظير لها وهكذا. أخرجت منها فلا يوجد مماثل لها

 ــر ــى فس ــذا المعن  ــوبه ــات ي ــض الرواي ــول االله (تُت بع ــد روى  )9م رس فق
 ــ  ــن الام ــيره ع ــي تفس ــي ف ــا (العياش ــير ×ام الرض ــد تفس ــه   ) عن ــالى لنبي ــه تع قول

ــآوَى{) 9محمــد ( ــا فَ ــدْكَ يتَيِمً ـَـمْ يَِ ل
َ
لا مثــل  اًقــال (فــرد) �:الضــح( }أ

ــك)    ــاس الي ــآوى الن ــوقين ف ــي المخل ــك ف ــن    وروى )٢(ل ــه ع ــدوق مثل ــيخ الص الش
الــذي لا مثــل لــه ولــذا  اليتــيم( تفســيره وقــال علــي بــن إبــراهيم فــي )٣(ابــن عبــاس
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ــميت الــدرة ال  ــة لأنــه لا مثــل  س ــا يتيم ــدور الحــديث عــن    ، )١()له واذا صــح ص
مــن بعــض الــرواة فهــو خــلاف الظــاهر   كــان فهمــاً وإن لامكــ) فــلا ×الإمــام (

ــة  تفريــعمــع  بمقابلتــه خصوصــاً ــرْ {آي ــَ© تَقْهَ ِــيمَ فَ ــا الْتَ م�
َ
 )k:الضــح( }فأَ

  خرى.ظر إلى الآية مستقلة عن الآية الأاذا نُ المعنى عليها ويمكن قبول هذا
م حاله تثير الشفقة والتعاطف بشكل عاصف وتثير كوامن الإنسانية وهي واليت 

  :)8محل لاختبار كرم الاخلاق من لؤمها وفي ذلك نسب إلى أمير المؤمنين (
  رزئــت بــه ءشــيمــا إن تأوهــت مــن 

  قد مـات والـدهم مـن كـان يكفلهـم     
  

  )٢(كمــا تأوهــت للأطفــال فــي الصــغر      
  لحضــرفــي النائبــات وفــي الاســفار وا   

  

ونجد فـي القـرآن الكـريم التأكيـدات المتكـررة علـى الإحسـان إلـى الأيتـام          
ــالى    ــه تع ــل قول ــايتهم مث ــامَ {ورع ــرْبَ وَالَْتَ ــهِ ذَويِ القُْ ــالَ uََ حُبِّ وَآتَ المَْ

ينِْ {وقوله تعـالى   )�:(البقرة }وَالمَْسَاكيَِ  نفَْقْـتُمْ مِـنْ خَـيٍْ فَللِـْوَالَِ
َ
قـُلْ مَـا أ

قرَْبيَِ وَالَْتَامَ وَا
َ
ينِْ إحِْسَاناً وَبذِِي القُْـرْبَ {تعالى  هوقول )�:(البقرة }لْ وَباِلوَْالَِ

ويصل التأكيد إلى ذروته عنـدما قرنهـا االله تعـالى بتوحيـده      )�:(النساء }وَالَْتَامَ 
ِ {وبأفضل العبادات في قوله تعالى  ائ خَذْناَ مِيثَاقَ بنَِ إسَِْ

َ
يلَ َ_ تَعْبُـدُونَ إِ_� aذْ أ

ينِْ إحِْسَاناً وَذيِ القُْرْبَ وَالَْتَامَ  َ وَباِلوَْالَِ   . )á:(البقرة }ا&�
وحذرت الآيات الكريمة من عقوبة من تمتد يده إلى أموال اليتامى بغير حـق  

ِيـنَ {مستغلاً ضعفهم وقلـة حيلـتهم وعـدم معـرفتهم بـالأمور كقولـه تعـالى         إنِ� ال�
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كُلُونَ فِ بُطُونهِِمْ ناَرًا وسََيَصْلَوْنَ سَعِيًا
ْ
مْوَالَ الَْتَامَ ظُلمًْا إنِ�مَا يأَ

َ
كُلُونَ أ

ْ
 }يأَ

وجعل تبارك وتعالى عدم اكرام اليتيم من علامات ضعف الايمان قال  )�:(النساء
دم الايمـان  بل مـن علامـات ع ـ   )«:(الفجر }َ�� بلَْ َ_ تكُْرمُِونَ الْتَيِمَ {تعالى 

بُ باِلِّينِ {بالآخرة قال تعـالى   ِي يكَُذِّ يتَْ ال�
َ
رَأ

َ
ِي يـَدُع� الْتَـِيمَ  ،أ  }فذََلكَِ ال�

  لأنه لو كان يؤمن بالآخرة حقاً لسعى إليها سعيها. )�-&:(الماعون
ــول االله (     ــى رس ــة ال ــث موجه ــل البح ــة مح ــة الكريم ــى  9فالآي ــه إل ) ومن

ــتم بــاليتيم      ــة بــأن يه ــر كاف ــي إيلامــه      البش ــه ولا يتســبب ف ــه والاعتنــاء ب وايوائ
ــد ان       ــك بع ــه ذل ــالى ل ــال تع ــه، ق ــه علي ــن لا يرحم ــليط م ــه وتس ــه وإذلال وإزعاج

ــه (     ــالى علي ــة االله تع ــابقة بنعم ــات الس ــي الآي ــره ف ــآواه  9ذكّ ــاً ف ــان يتيم ) اذ ك
ــآوَى{وكفلــه وأعــزّه ونصــره  ــدْكَ يتَيِمًــا فَ لـَـمْ يَِ

َ
) 9فأنــه ( )�:(الضــحى }أ

وهــو حمــل فــي بطــن أمــه فكفلــه جــده عبــدالمطلب ســيد البطحــاء ثــم   فقــد أبــاه
توفيـت أمـه وهــو فـي الشــهر السـادس مــن عمـره، وتــوفي جـده وهــو فـي الثامنــة        

  من عمره فكفله عمه أبو طالب ونصره وحماه من أذى قريش وغيرهم.
ولا شك في ان أكثر من يقدر معاناة اليتيم وآلامـه وانكسـاره وآثـاره النفسـية     

ـا {ماعية هو من ذاق اليتم ومن هنا ارتبطت الآية بفاء التفريع والتسبيب والاجت م�
َ
فأَ

أي اجعل تذكرك لحالة اليـتم التـي عشـتها سـبباً لإكـرام اليتـيم        }الْتَيِمَ فََ© تَقْهَرْ 
  والإحسان اليه وعدم اشعاره بالنقص الذي تسبب بفقدان كافله ومعيله ومربيه.

إلى الأمة بكل وضوح وبـأبلغ التعـابير واعلـى     ) هذا التوجيه9وقد أوصل (
) (من عال يتيماً حتى يستغنى عنه أوجب االله عزوجل له بـذلك  9الاثمان فقال (
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) (إن فـي الجنـة داراً   9وقـال (  )١(الجنة كما أوجب االله لآكـل مـال اليتـيم النـار)    
(إن :)9وقـال (  )٢(دار الفرح، لا يدخلها الا مـن فـرح يتـامى المـؤمنين)    :يقال لها

اليتيم اذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن، فيقول االله لملائكته يا ملائكتي من ابكى 
أنـت أعلـم، فيقـول االله    :هذا اليتيم الـذي غُيـب أبـوه فـي التـراب، فتقـول الملائكـة       

. )٣(يا ملائكتي فإني أشهدكم ان لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامـة) :تعالى
وكفـل نفقتـه    اًكفـل يتيم ـ (مـن  :)9إلى ذروته بقوله (ويصل تكريم كافل اليتيم 

  )٤(حة والوسطى)المسب كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين إصبعيه
ــال   ــرى ق ــة أخ ــي رواي ــة    ( :)9( وف ــي الجن ــاتين ف ــيم كه ــل اليت ــا وكاف (أن

ــي تليهــا)  ))االله عــز وجــل ىاتقــ إذا ، والحــديث مشــهور، )٥(وأشــار بالوســطى والت
ــن د  وإن ــل م ــال    كــان ينق ــال، ق ــول الأعم ــو شــرط قب ــذي ه ــر ال ــه الأخي ون جزئ

ــدة:    تعالى ــين} (المائ تَّقالْم ــن م ــه ــلُ اللَّ تَقَبــا ي إِنَّم}X(     ــون ــرط لك ــا ش ــه هن لكن
ــل ــيم كاف ــول االله (  اليت ــة رس ــي درج ــرطاً 9ف ــيس ش ــزاء، لأن   ) ول ــاء الج لإعط
   تعالى.البر والإحسان يثاب عليها الإنسان ولو لم يقصد بها وجه االله أعمال

 {فَلَا تَقْهر}وقد أكدت الآية الكريمة على الجانب المعنوي في رعاية الأيتام 
أي لا تذلّ ولا تهن  ولا تستضعف اليتيم لأن حاجة اليتيم اليـه أشـد إذ قـد يكـون     

                                                 

 ٨ح  ٧٥/٤بحار الأنوار: )١(

 ٦٠٠٨كنز العمال: )٢(

  ١٠/٢١٤مجمع البيان: )٣(
 ولعن قرب الإسناد بسند مقب ۳/٧٥بحار الأنوار: )٤(

 ٥٩٧/٥تفسير نور الثقلين: )٥(
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مكتفياً مادياً لأن أباه ترك له مالاً يعيش منه لكـن الجانـب المعنـوي تبقـى الحاجـة      
الأحاديث الشريفة حتـى بأبسـط صـورة كـالمروي عـن النبـي       إليه وقد حثت عليه 

) قال (من مسح على رأس يتيم كان له بكل شـعرة تمـر علـى يـده نـور يـوم       9(
  . )١(القيامة)

) قــال (مــا مــن مــؤمن ولا مؤمنــة يضــع يــده علــى  8وعــن أميــر المــؤمنين (
  .)٢(رأس يتيم ترحماً الا كتب االله له بكل شعرة مرت يده عليها حسنة)

ذكر الروايات ان ذلك يعود بالفيض المعنوي على الماسـح نفسـه فقـد قـال     وت
أتحـب أن يلـين قلبـك وتـدرك      :) لرجـل يشـكو قسـوة فـي قلبـه     9(رسول االله (

حاجتــك؟ ارحــم اليتــيم وأمســح رأســه واطعمــه مــن طعامــك يلــن قلبــك وتــدرك  
  .)٣(حاجتك)

ب بـه الانسـان   إن كفالة الأيتام والإحسان اليهم ليس فقط عملاً شخصـياً يتقـر  
إلى االله تعـالى وينـال بـه الـدرجات المـذكورة وانمـا هـي مسـؤولية اجتماعيـة لأن          
استمرار شعور اليتيم بالنقص والحرمان وانه ادون من الآخرين وعدم معالجـة هـذه   
الحالة عنده تجعله عنصراً مأزومـاً محتقنـاً ويتحـين الفـرص للانتقـام مـن المجتمـع        

قص ويتحول الايتام إلى قنابل موقوته في المجتمـع مـا   الذي لم يعوضه عن هذا الن
لم يتم دمجهم كافراد طبيعيـين صـالحين فيـه، وهـذا يعطـي رسـاله إطمئنـان لكـل         
الناس بأن حقوقهم وحقوق أبنائهم مكفولة بأحسن صورة حتـى لـو خلفـوا ايتامـاً،     

                                                 

 ٢١٤/  ١٠تفسير مجمع البيان: )١(

 ٩ح  ٧٥/٤بحار النوار: )٢(

 ٩/٦١٤ميزان الحكمة: )٣(
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يم ) قـال (حـرم أكـل مـال اليت ـ    8وورد هذا المعنى في حديث عن الامام الرضا (
) (فاذا أكل ماله فكأنه قد قتلـه  8ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفساد) إلى أن قال (

وصيره إلى الفقر والفاقة، مع ما في ذلك مـن طلـب اليتـيم بثـأره اذا أدرك، ووقـوع      
  )١(الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا)

دفـع الحقـوق    ولابد من الالتفات الى المعنى الواسع لآكل مال اليتيم فان عدم
الشرعية الى مستحقيها من مصاديق هذا العنوان ففي رواية صحيحة عن أبـي بصـير   

مـن  :ما أيسر ما يـدخل بـه العبـد النـار؟ قـال      -) 8الباقر ( -قال (قلت لأبي جعفر 
  .)٢(أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم)

أكـل لمـال    وان ما يأكله السياسيون الفاسدون من أموال الشعب بغير حـق هـو  
اليتيم بالباطل لأن المسؤول في موقع الأبوة والكفالة والرعاية للشـعب انطلاقـاً مـن    

فالشـعب منقطـع عـن     )٣(الحديث النبوي الشريف (يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة)
ثرواته ومصالحه وامكانياته المتنوعـة التـي اودعهـا االله تعـالى فـي أرضـه واسـتأمن        

عليها فاذا مد المسـؤول يـده اليهـا ولـم يحسـن وضـعها فـي        المسؤولين في السلطة 
  محلها فأنه أكل أموال هؤلاء الأيتام المنقطعين.

ان كل ما تقدم يلزمنا بإيجاد المؤسسات الخيرية والثقافية والتربوية والتعليمية 
التي تعنى برعاية الأيتام وكفالتهم وحسن تربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم حتى يكونوا 

صالحين في المجتمع بل ربما مـن قادتـه، وقـد أورد الفقهـاء مسـائل شـرعية        افراداً
                                                 

 ١ح  ٤٨٠علل الشرائع: )١(

 ١ح  ١أبواب ما يجب فيه الخمس، باب  ٩/٤٨٣وسائل الشيعة: )٢(

 ١١/ ص  ٣٦بحار الأنوار: ج )٣(



  

  }٢٣٩{@  ................................................................................................  ٥ج/من نور القرآن
  

مفصّلة لحفظ أموال الأيتام وادارتها بما فيه مصلحة الصغير ووضعت شـروطاً لمـن   
  يتولى القيمومة على الصغار والتصرف بأموالهم.  

) كان يتيماً، 9وعلينا ان نتذكر أن أكمل الخلق وأشرفهم وهو نبينا محمد (
) سيدة نساء العالمين فقدت أمهـا وهـي فـي الخامسـة مـن      8ن فاطمة الزهراء (وا

) وان مـن أكمـل سـيدات النسـاء     9عمرها وعاشت وحيدة مع أبيها رسـول االله ( 
عبر التاريخ وهي الصديقة مريم كانت يتيمة توفى أبوها وهي حمل في بطـن أمهـا   

لهََـا زَكَرِي�ـاوَكَ {لكن االله تعالى هيأ لها كفيلاً من انبيائه العظام   )M:(آل عمـران  }ف�
  فحسن كفالة الايتام تصنع منهم عناصر مثمرة مباركة في المجتمع. 

) سـلوك متميـز مـع الايتـام فقـد روى الشـيخ       %وكان لأئمة أهـل البيـت (  
عسـل وتـين مـن همـدان      )8الكليني في الكافي انـه (جـاء إلـى أميـر المـؤمنين (     

ليتامى، فأمكنهم من رؤوس الازقـاق يلعقونهـا وهـو    وحلوان فأمر العرفاء أن يأتوا با
إن :فقـال  يا أميـر المـؤمنين مـا لهـم يلعقونهـا؟     :يقسمها للناس قدحا، قدحا، فقيل له

) 9وبهذا أوصى رسول االله ( )١()الإمام أبو اليتامى وإنما ألعقهم هذا برعاية الآباء
علـى كتفهـا قربـة     إلى امرأة )8( ونظر علي( )٢(بقوله (كن لليتيم كالأب الرحيم)

بعث علي بـن  :ماء، فأخذ منها القربة فحملها إلى موضعها، وسألها عن حالها فقالت
أبي طالب صاحبي إلى بعض الثغور فقتل، وترك علي صبيانا يتامى، ولـيس عنـدي   

، فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمـة النـاس، فانصـرف وبـات ليلتـه قلقـا، فلمـا        ءشي
مـن يحمـل   :أعطني أحملـه عنـك، فقـال   :قال بعضهمأصبح حمل زنبيلا فيه طعام، ف

                                                 

 ٣ح  ٤١/١٢٣، بحار الأنوار: ١/٤٠٦الكافي: )١(
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أنـا ذلـك العبـد    :مـن هـذا؟ قـال   :وزري عني يوم القيامة؟ فأتى وقرع الباب، فقالـت 
رضـي االله عنـك   :الذي حمل معك القربة، فافتحي فإن معـي شـيئا للصـبيان، فقالـت    

إنـي أحببـت اكتسـاب الثـواب،     :وحكم بيني وبين علي بن أبي طالب، فدخل وقال
أنـا  :ين أن تعجنين وتخبزين وبين أن تعللـين الصـبيان لاخبـز أنـا، فقالـت     فاختاري ب

بالخبز أبصر وعليه أقدر، ولكن شـأنك والصـبيان، فعللهـم حتـى أفـرغ مـن الخبـز،        
إلى اللحم فطبخه، وجعل يلقـم   )8( فعمدت إلى الدقيق فعجنته، وعمد علي:قال

يـا بنـي   :ذلك شيئا قـال لـه   الصبيان من اللحم والتمر وغيره، فكلما ناول الصبيان من
يـا  :اختمـر العجـين قالـت    فلما ،اجعل علي بن أبي طالب في حل مما أمر في أمرك

ذق يـا  :عبداالله اسجر التنور فبادر لسجره فلما أشعله ولفـح فـي وجهـه جعـل يقـول     
ويحـك هـذا   :علي هذا جزاء من ضيع الارامل واليتامى، فرأتـه امـرأة تعرفـه فقالـت    

واحيـائي منـك يـا أميـر المـؤمنين،      :بادرت المـرأة وهـي تقـول   ف:أمير المؤمنين، قال
  .)١()بل واحيائي منك يا أمة االله فيما قصرت في أمرك:فقال

V°èçßÃ¹]<Ý^jèù]<íÖ^ËÒ< <
 يكــاد يمثلــون أغلــب النــاس، ويوجــد أيتــام مــن نــوع آخــر هــم أكثــر عــدداً

  لهموكفالتهم لا تحتاج إلى المال، بل إلى الجهد والهمة والإخلاص، وكاف
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الأحاديث  فهم لنا جملة من) من الأول، تعر9يكون أقرب إلى رسول االله (
بيتـه المعصـومين    ) وأهـل 9وتبـين منـزلتهم (الكـافلين) عنـد النبـي (      )١(الشريفة

حدثني أبي عن آبائـه  (:) قال8) عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري (%(
نقطـع عـن أبيـه يـتم يتـيم      الـذي ا  تم اليتـيم أشد من ي:) أنه قال9عن رسول االله (

ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلـى بـه    انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه
بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع  عالماً عتناشي من شرائع دينه ألا فمن كان من

ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شـريعتنا كـان معنـا فـي      حجره عن مشاهدتنا يتيم في
  .)٢()لىالأع الرفيق

فضـل  :)3(قال الحسـن بـن علـي (    :قال) 8( أبي محمد العسكري وعن
يخرجه من جهله،  آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب في رتبة الجهل كافل يتيم

كفضـل الشـمس   ويسـقيه   ويوضح له ما اشتبه عليه، على فضل كافـل يتـيم يطعمـه   
  )٣( .على السها

قطعتـه عنـا   اً كفل لنـا يتيم ـ ) من 3(قال الحسين بن علي (:) قال8وعنه (
وهـداه، قـال االله    أرشـده تى باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه ح )٤(محبتنا

                                                 

 ۸في البـاب   ٦-۲/ ۲هذه المجموعة من الأحاديث أثبتها العلامة المجلسي (قده) في بحار الأنوار: )١(
مـام العسـكري   من كتاب العقل والعلم والجهل، أبواب العقل والجهل، عن التفسـير المنسـوب إلـى الإ   

  ) وكتاب الاحتجاج للطبرسي. 8(
 .۱۱، ۱۰، ۹، ٥، ٤، ١الأحاديث من بحار الأنوار الباب المذكور على التسلسل: )٢(

 السها في لغة العرب کوکب صغير خفي الضوء، والناس يمتحنون به أبصارهم لصغره وخفائه.)٣(

ة إلهيـة عظمـى. وفـي نسـخة (محنتنـا)      أي كان سبب انقطاعه عنا رغبتنا في الاستتار رعاية الحكم ـ)٤(
 وهو أظهر.
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اجعلوا له يا ملائكتـي   منك،بالكرم  أنا أولى المواسي يا أيها العبد الكريم:عز وجل
قصر، وضموا إليها ما يليق بها من سائر  ألف مه ألففي الجنان بعدد كل حرف علّ

   نعم).ال
 مـن اً فقيـه واحـد ينقـذ يتيم ـ   :)3بـن جعفـر (   سـى (قال مو:) قال8( وعنه

 مـن  سلـي اب إليه أشد علـى  محتاج بتعليم ما هو مشاهدتنا وعن أيتامنا المنقطعين عنا
ذات عبـاد االله   نفسـه  ه مع ذاته ذات نفسه فقط، وهذا همعابد؛ لأن العابد هم ألف

ألـف   ألـف مـن   االله عنـد  لك هـو أفضـل  وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته، فـذ 
  عابد، وألف ألف عابدة).

ــه ــال8( وعن ــن مو :) ق ــي ب ــال عل ــوم :)3الرضــا ( ســى(ق ــد ي ــال للعاب  يق
الجنـة،   الناس مؤونتك فادخـل  نعم الرجل كنت همتك ذات نفسك وكفيت:القيامة

ر علـيهم نعـم   فّوو ألا إن الفقيه من أفاض على الناس خيره، وأنقذهم من أعدائهم،
أيهـا الكافـل لأيتـام آل     يـا :االله وحصل لهم رضوان االله تعـالى. ويقـال للفقيـه    جنان

م لمن أخذ عنـك، أو تعلَّ ـ  تشفعتى محمد الهادي لضعفاء محبيهم ومواليهم قف ح
  حتى قال عشرة). )١(وفئاماً منك فيقف فيدخل الجنة معه فئاماً

 لآ مـن تكفـل بأيتـام   :)3(قال محمـد بـن علـي الجـواد (    :) قال8( وعنه
 شـياطينهم،  سراء في أيديالأُ محمد المنقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم،

وقهـر   حيـرتهم،  فاستنقذهم منهم، وأخـرجهم مـن   وفي أيدي النواصب من أعدائنا
عنـد   لونفضّ ـيلَ أئمتهم وساوسهم، وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل الشياطين برد

علـى الأرض والعـرش    السـماء  ر من فضلاالله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكث
                                                 

  فئام: الجماعات الكبيرة من الناس، وطبقت في بعض الموارد ــ كيوم الغدير ــ على مئة ألف.)١(
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هذا العابد كفضل القمر ليلة البـدر   على والكرسي والحجب على السماء، وفضلهم
  ب في السماء).كوك فىعلى أخ

E<ð]†âˆÖ]$D<Ý^jèù]<ØËÓiV< <
) 9( ) تحذو حذو أبيهـا $وقد كانت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (

، فقد أدت مـا عليهـا ووفـت بمـا     وسمته هديهفي أقواله وأفعاله وخصاله الكريمة و
  الالتزامات فنجحت في الامتحان بأعلى درجات النجاح.عاهدت ربها عليه من 

  الأيتام بكلا النوعين:
    ذكرناهما. حنت به كفالة الأيتام بالمستويين اللذينومن مورد صدقها فيما امتُ

وولـديها   نينأما الأول فقد شهد االله تبـارك وتعـالى لهـا ولزوجهـا أميـر المـؤم      
اليتـيم مـع    الحسن والحسـين (صـلوات االله علـيهم) فـي القـرآن الكـريم بإطعـامهم       

عَامَ { لوجهه الكريم الله تبارك وتعالى وإخلاصاً حاجتهم للطعام حباً وَيُطْعِمُونَ الط�
سِيًا

َ
ِ َ_ ، uََ حُبّهِِ مِسْكِينًا وَيَتيِمًا وَأ نرُِيـدُ مِـنكُْمْ إنِ�مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْـهِ ا&�

  .)k-�:(الإنسان }جَزَاءً وََ_ شُكُورًا
يـداها   مجلـت تـى  ونقرأ في سيرتها (صلوات االله عليها) أنها طحنت بالرحى ح

لأنهـم خمـص    وبنيهـا  نت ثيابها وما ذلـك لإطعـام زوجهـا   كوأشعلت التنور حتى د
ة مـن  وإنمـا كـان ذلـك لكثـر     البطون، وكانوا يكتفون من الطعام بما يسـد رمقهـم،  

تغـب عنهـا الوصـية بالأيتـام      ولـم ، أخر اتايكما تشهد به رو تطعمهم وتتكفل بهم
) 8) لأميـر المـؤمنين (  $( وصـيتها أنه جاء في  روي وهي تودع الحياة الدنيا،
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ولا تصح في وجهيهما فإنهما سيصـبحان   الحسن (يا أبا:)3بالحسن والحسين (
  .)١(دان أمهما)جدهما واليوم يفق فقدا يتيمين من بعدي، بالأمس

لا  وهمـة  على المستوى الثاني لكفالة الأيتام فقد كانت لها حركة دؤوبـة  وأما
ــكري     ــد العس ــي محم ــام أب ــن الإم ــير، روي ع ــواني والتقص ــرف الت ــه 8( تع ) أن

لـي والـدة    إن:) فقالـت $(حضرت امـرأة عنـد الصـديقة فاطمـة الزهـراء (     :قال
فأجابتهـا   أسـألك،  عثتنـي إليـك  ضعيفة وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيء، وقـد ب 

فأجابـت ثـم    رتعشّ ـ ) عن ذلـك، فثنـت فأجابـت ثـم ثلثـت إلـى أن      $فاطمة (
 قالـت فاطمـة   ،)9( االله لا أشـق عليـك يـا ابنـة رسـول     :خجلت من الكثرة فقالت

سـطح بحمـل    إلى يصعد ماًرى يوهاتي وسلي عما بدا لك، أرأيت من اكت:)$(
أنـا لكـل مسـألة     تريـت كا:لا. فقالت:فقالت ثقيل وكراه مائة ألف دينار يثقل عليه؟

، سمعت أبـي  أن لا يثقل علي فأحرىاً بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤ
فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قـدر   يحشرون إن علماء شيعتنا:) يقول9(
إرشاد عباد االله حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألـف   في ثرة علومهم وجدهمك

، )9أيها الكافلون لأيتام آل محمـد ( :منادي ربنا عز وجل ينادي ن نور ثمحلة م
 كمتهم، هـؤلاء تلامـذ  تم ـئلهم عنـد انقطـاعهم عـن آبـائهم الـذين هـم أ       الناعشون
ــدنيا تالــذين كفلتمــوهم ونعشــ والأيتــام  موهم فــاخلعوا علــيهم خلــع العلــوم فــي ال
 العلـوم  ا عـنهم مـن  على كل واحد من أولئك الأيتام على قـدر مـا أخـذو    فيخلعون

يخلع هؤلاء  وكذلك حتى أن فيهم يعني في الأيتام لمن يخلع عليه مائة ألف خلعة
علـى هـؤلاء العلمـاء     أعيـدوا :الأيتام على مـن تعلـم مـنهم، ثـم إن االله تعـالى يقـول      

                                                 

 ٤٣/١٧٨بحار الأنوار: )١(
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لهم فيتم لهم ما كان لهـم قبـل    وتضعفوها، الكافلين للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم
من يلـيهم ممـن خلـع علـى مـن يلـيهم.        وكذلك يضاعف لهم،أن يخلعوا عليهم، و

سلكة من تلك الخلع لأفضل ممـا طلعـت عليـه     إن يا أمة االله:)$وقالت فاطمة (
  .)١()والكدر فضل فإنه مشوب بالتنغيص وما الشمس ألف ألف مرة

 فـي  مسـكيناً  ىّ مـن قـو  :)8(قال علي بن أبي طالـب ( :) قال8عنه ( وروي
فـي قبـره أن    دليي ـ ه على ناصب مخالف فأفحمه لقنه االله يومفي معرفت اًضعيف دينه

وعـدتي،   بهجتي والقرآن لتي،ب، والكعبة قي، وعلي وليياالله ربي، ومحمد نبي:يقول
فوجبـت لـك أعـالي درجـات الجنـة       أدليت بالحجة:والمؤمنون إخواني. فيقول االله

  .)٢(الجنة) اضريفعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه 
(أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة) يجري في هـذه  :)9(بي وان حديث الن

) بذلك للراوي الجليل بكيـر بـن أعـين    8الكفالة أيضاً وقد شهد الامام الصادق (
) موته قال (أما واالله لقد أنزله االله بين رسوله وأمير المؤمنين 8فأنه لما بلغ الامام (
  . )٣(صلوات االله عليهما)

عم الشفيع أنـا وآبـائي لحمـران بـن أعـين يـوم       ن( ) في أخيه حمران8وقال (
  .)٤()القيامة، نأخذ بيده ولا نزايله حتى ندخل الجنة جميعا

                                                 

 ٣ح  ٤٣/١٧٨بحار الأنوار: )١(

 ١٤ح  ٤٣/١٧٨بحار الأنوار: )٢(

 ٤/٢٦٦معجم رجال الحديث: )٣(

 ٧/٢٧٢ث: معجم رجال الحدي)٤(
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Ý^jèù]<àÚ<°ÂçßÖ]<øÒ<íÖ^ËÒ<àÂ<^ßjéÖæöŠÚV< <
 نكـون تـى  ) ح$بالصديقة الطاهرة الزهراء ( سألنت:أيها الأخوة والأخوات

في الجنـة   درجتهما وآلهما) فيمعها ومع أبيها الرسول الكريم (صلوات االله عليهما 
اليوم يعج بمئات الآلاف من الأيتام بسبب مـا   فبلدنا بكفالة كلا النوعين من الأيتام.

القتل والبطش والحروب والمقابر الجماعيـة فـي عهـد صـدام      جرائم تعرض له من
 المنظم والإرهاب والفوضـى المتعمـدة والقتـل العشـوائي فـي عهـد       القتل ولجرائم

 جميعـاً  وهؤلاء الأيتام في الوقت الذي يشكلون فيه مسؤولية على الأمـة  الاحتلال،
المجـرمين   من تقتضي احتضانهم ورعايتهم وتربيتهم، وإلا تحولوا إلى جيل كامل

المجتمـع، فـي    علـى  والحاقـدين  اًأخلاقي ـ والقتلة والمرضى النفسـيين والمنحـرفين  
النبويـة الشـريفة    لتوجيهـات ل الوقت نفسه هم يمثلون فرصة عظيمـة للطاعـة امتثـالاً   

  المتقدمة.
لا  بالشـريعة  النوع الثاني من اليتيم فهو صفة أكثر الناس فـإنهم بـين جاهـل    أما

والغسـل   والصـلاة  كالوضـوء  يعرف حتى الأحكام الأساسية التـي يبتلـى بهـا يوميـاً    
وعصــفت بــه  الأفكــار وبعــض المعــاملات، وبــين مفتــون قــد اضــطربت فــي ذهنــه

وجود من يعظه ويـذكره   وعدمغفلته  متورط في المعاصي بسببالضلالات، وبين 
باالله تعالى، وبين إموصـفهم الحـديث الشـريف    كمـا  - عقون مع كـل نـاعق  ني عة - 

إيمانه، ولعلكـم   يقوي فيه عقائده ويشد من وبين ضعيف أو مستضعف يحتاج إلى
ى مـن خـلال احتكـاككم بالنـاس واطلاعكـم عل ـ      تعرفون أكثر مني مصاديق ذلك

بعضـكم اطلـع علـى الكثيـر ممـا ذكـرت مـن خـلال          البيئة التي تعيشون فيها، ولعل
  تحصل في بعض المناسبات الاجتماعية والدينية وغيرها. التجمعات الكبيرة التي
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الطـاهرة   ) والصـديقة 9فأمامكم فرصة واسعة النيل القرب من رسـول االله ( 
 وكفــالتهم بالمســاعداتبرعايــة الأيتــام مــن النــوع الأول ) $(فاطمــة الزهــراء 

ــه لهــم    ــيم والترفي ــربيتهم وإنشــاء مؤسســات الحضــانة والتعل ــايتهم وت ــة ورع  المالي
 ونحوها، وقد أذنـت المرجعيـة بصـرف قسـم كبيـر مـن الحقـوق الشـرعية لكفالـة         

  الأيتام.
متاحـة   والفرصة الأوسع التي أمامكم هي كفالة الأيتام من النـوع الثـاني وهـي   

 أو نصـيحةً اً شـريف  اًأو حـديث  شـرعيةً  ا إلا ويعـرف مسـألةً  للجميع إذ ما من أحد من ـ
خلالها بتعليم النـاس   ) حملة واسعة نقوم$ببركة الزهراء ( م جميعاًنظّفلنُ مفيدةً

تتعلمونهـا أو عمـل صـالح     كل كلمة مفيدة أو موعظة تسمعونها أو مسـألة شـرعية  
  .أخطاءهم وغيرها كثير تهتدون إليه، أو نصيحة ترشدهم وتصحح

العمـل   لا تبخلوا بكل ذلك على الناس سواء داخل الأسـرة أو لـزملائكم فـي   ف
ــزداد   ــر عــدد مــنهم لي ــك فــي الســفر، وانقلوهــا لأكب أجــركم  أو المنطقــة أو رفقائ

) وأميـر  9( وتحظون برضا االله تبـارك وتعـالى والمنزلـة الرفيعـة عنـد رسـول االله      
ليهــا)، فهــذه الوظيفــة ع ) والصــديقة الطــاهرة الزهــراء (صــلوات االله8المــؤمنين (

مسؤولية كل من تعلم ولو مسـألة   على الحوزة العلمية ونحوها بل هي ليست حكراً
ــر المــؤمنين (  ــتم شــيعة أمي ــه   )8واحــدة وأن ــام عنــد وفات فــاحفظوا وصــيته بالأيت

(االله االله فـي  :الكافي بسند صحيح ومما جاء فيهـا  (صلوات االله عليه) وقد رويت في
9ولا يضيعوا بحضرتكم، فقـد سـمعت رسـول االله (    فواههم،وا أالأيتام؛ فلا تغب (



  

  ٥ج/القرآنمن نور @  ...............................................................................................   }٢٤٨{
 

حتى يستغني أوجب االله عز وجل له بذلك الجنـة كمـا أوجـب    اً من عال يتيم:يقول
  .)١(اليتيم النار) كل مالاالله لآ

E<á^ÚˆÖ]<gu^’e<ê‰`jÖ]8VD< <
يعانيـه مـن ألـم     وتأسوا بإمامكم المهدي الموعود (صـلوات االله عليـه) فإنـه مـع مـا     

  عاد عن ممارسة دوره الكامل في حياة الأمة فإنه لم يغفلالابت
عـن   (نحـن وإن كنـا نـاوين بمكاننـا النـائي     :)8لحظة عن رعاية شيعته، قال (

المـؤمنين فـي    مساكن الظالمين حسب الذي أرانا االله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا
ب عنـا شـيء مـن    يعـز  م، ولاكبأنبائ ذلك ما دامت دولة الفاسقين، فإننا نحيط علماً

منكم إلى ما كـان السـلف    م، ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، مذ جنح كثيركأخبار
ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إنـا غيـر    ونبذوا العهد المأخوذ وراء اًالصالح عنه شاسع

ــم،    ــذكر ك ــين ل ــاتكم، ولا ناس ــين لمراع ــلأواء     مهمل ــم ال ــزل بك ــك لن ــولا ذل ول
  . )٢(جلاله..)واصطلمكم الأعداء فاتقوا االله جل 

  
  

  
  
  

                                                 

 ٧) ووصاياهم، ح %) وفاطمة والأئمة (9باب صدقات النبي ( ٥٢-٧/٥١الكافي: )١(

 ٢/٣٢٣الاحتجاج للطبرسي: )٢(
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K‹fÏÖ]MST< << <

  �الضُحسورة 
< <

ثۡ { ا بنِعِۡمَةِ رَبّكَِ فَحَدِّ م�
َ
  }وَأ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<oè‚vjÖ]EkéfÖ]<Øâ_<íè÷çe�^â†�Þæ<D< <

[íÛÃßÖ]<Ùç’u<ÄÚ<^ßé×Â<gqçjè<]ƒ^Ú< <
إذا حصلت للإنسان نعمة ما مادية كانـت او معنويـة فـان هـذا يوجـب عليـه       

  عديدة: )١(أموراً
  ) شكر هذه النعمة باللسان وبالفعل كسجدة الشكر او صلاة الشكر.(منها

(ومنها) استعمالها في طاعة المنعم ونيل رضاه وأداء ما افترض االله تعالى مـن  
حقوق فيها كالحقوق المالية او حق الزوج والزوجة أو حق الوالـدين او المعلـم او   

    الحقوق. في رسالة (×) القائد الصالح كما رسمها الامام السجاد
 (ومنها) بذلها للناس وعدم التقصير في سد احتياجاتهم منها، عـن رسـول االله  

(إن الله عباداً أختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها للنـاس فـإذا منعوهـا    :قال (’)
رت نعـم االله  ـن كث ــقال:(م ـ (×) وعن أميـر المـؤمنين   )٢(حولها منهم الى غيرهم)

دوام ـا لل ــا عرضه ــفمن قام الله فيهـا بمـا يجـب فيه ـ   كثرت حوائج الناس اليه،  عليه
                                                 

) القـادم،  �{ثُـم لَتُسـأَلُن يومئـذ عـنِ النَّعـيمِ} (التكـاثر:       ١٨٠القـبس/ شرحناها بتفصيل أوسع في   )١(
  ٢/٣٣١)، من نور القرآن: Yنِعمةَ اللّه كُفْراً } (إبراهيم:{الَّذين بدلُواْ  ٧٣وفي القبس/، ٢٩٢ص

  ٧٢/٣٥٣المجلسي:  -بحار الأنوار  )٢(
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  .)١(ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء) والبقاء،

[ð^è†Ö]<æ_<grÃÖ^e<h^’ŁÞ<÷æ<íÛÃßÖ^e<Íñ†ÃÞ<ÌéÒ< <
(ومنها) ما ذكرته الآية الشريفة من وجوب التحديث بهـذه النعمـة، اذ الامـر    

كما هو واضح في آيات القـران    (’) فيها لا يختص بالمخاطب وهو رسول االله
الكريم، وقد يبدو الأمر غريبـاً إذا تعلـق بـالأمور الماديـة إذ مـن غيـر المـألوف أن        
يتحــدث الانســان فــي مجالســه بمــا عنــده مــن امــوال أو بنــين او عقــارات او نفــوذ 
اجتماعي ونحو ذلك، وكذا الحـديث فـي الأمـور المعنويـة فقـد يـدخل فـي بـاب         

عجب ان يتحدث الانسان عن الطاعات التي قام بها من صلاة او صوم او الرياء او ال
  صدقة ونحو ذلك، إذن كيف نفهم هذا الامر بالتحديث بالنعمة.

والجواب يتحقق من خلال فهم معنى (النعمة) او (التحـديث) يناسـب الامـر    
  الوارد في الآية، والتأمل فيهما يؤدي الى عدة وجوه :

يكون بعنوان كونهـا إنجـازاً شخصـياً للاسـتعلاء      ن التحديث بالنعمة لاا -١
والتفاخر وإنما بما هي منسوبة الى االله تبارك وتعـالى لبيـان فضـله وكرمـه وابتـداءه      
بالنعم لتحبيبه تعالى الى الناس وتذكيرهم بما أنعم االله تعالى عليهم، لذلك أضافت 

ثْ {الآية النعمة الى الرب   .}بنِعِْمَةِ رَبّكَِ فحََدِّ

التحــديث بالنعمــة لا يقتصــر علــى الحــديث اللســاني وإنمــا يشــتمل  ان  -٢
 (’) التحديث العملي بإظهار تلـك النعمـة أمـام الآخـرين روي عـن رسـول االله      

                                                 

  ٩/ح١٦/٣٢٥وسائل الشيعة (آل البيت):   )١(
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 (×) وعـن الامـام الصـادق    )١((إن االله يحب أن يرى أثر نعمتـه علـى عبـده)   :قوله
دثاً بنعمـة االله،  (إذا أنعم االله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمي حبيـب االله مح ـ :قال

 )٢(وإذا أنعم االله على عبد بنعمة فلم تظهر عليـه سـمي بغـيض االله مكـذباً بنعمـة االله)     
ويكون ثمرة هذا التحديث للتأسي في فعلها أو السعي بنفس المقدمات التي تؤدي 

(إذا :قولـه  (×) الى تحصـيل تلـك الـنعم ونحـو ذلـك روي عـن الامـام الحسـين        
 .)٣(ليقتدوا بك) عملت خيراً فحدث إخوانك

يحتمل في التحديث معان آخر غير معنى التكلم بها وإطـلاع الآخـرين    -٣
الشـريف ( أمكـن أن يـراد بمـادة      )+(عليها، قـال السـيد الشـهيد الصـدر الثـاني      

 (حدث) أمران أخران :

  الحدوث.  :الأول
  التحديث بمعنى الجدة.:والثاني

إلـى وجودهـا فـي حـدود     أوجـد نعمـة ربـك، أي :سـبب     :فعلى الاول يعنـي 
  إمكانك، وهو أمر معنوي.

إما بالتسبيب إلى تكرارها وإمـا بتـذكّرها.   :جدد نعمة ربك:وعلى الثاني يعني
حدث نفسك أو حدث ربك، ولم يقل :وإما أن يكون الحديث بمعنى التذكّر يعني

تفعـل   حدث الآخرين، وهو مجازٌ في التذكّر، وفيـه ثـواب وتكامـلٌ، أو إنَّـك إنَّمـا     
  ذلك كلّه بنعمة الرب سبحانه.

                                                 

  ٧٦/٢٩٩المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
  ٢/ح٦/٤٣٨الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(
  .٣١/٢٠١مفاتيح الغيب : )٣(
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 بهـا،  ى التحـديث ـرى عل ــتارةً يكون التركيز على النعمـة وأخ ـ :وبتعبيرٍ آخر
  .)١(العيش برزق االله) :ويكون الآخر تابعاً نحو

إن الآية لم تذكر صاحب النعمة التي يجري التحديث بها فقد لا يكون  -٤
علـى الآخـرين لتـذكيرهم     المقصود التحدث بنعمـة االله علـى المتحـدث نفسـه بـل     

ولتقريبهم الى الطاعة او لتسليتهم عن أمر فقـدوه ولامتصـاص غضـبهم وسـخطهم     
على ما فاتهم فيذكرهم بالنعمة التي أستفادوها ونحو ذلـك، ورد أن االله تعـالى قـال    

يا رب .. كيـف أفعـل ؟   :(حببني الى خلقي وحبب خلقي الي، قال :(×) لموسى
 .)٢(ائي ليحبوني)ذكرهم آلائي ونعم:قال

kéfÖ]<Øâ]<íè÷ææ<Ýø‰÷]<êâ<íÛÃßÖ](^)V 

الوجوه السابقة كلها مقبولة ومفيـدة الا ان الوجـه الادق والاهـم هـو أن      -٥
نفهم من نعمة الرب مصداقاً يتناسب مع الأمر بالتحـديث بهـا، وهـذا موجـود، لأن     

يـة أهـل   آيات عديدة وروايات كثيرة أفـادت بـأن هـذه النعمـة هـي الاسـلام وولا      
صْـبَحْتُم بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانـاً {، ومنها قولـه تعـالى   (^)البيت

َ
) R:(آل عمـران  }فأَ

برسالة الاسـلام،   (’) ونعمة االله التي ألفت بينهم ووحدت قلوبهم هو رسول االله
قال في تفسير هذه الآية (أمـره أن يحـدث بمـا أنعـم االله      (×) عن الامام الحسين

يكون هذا المعنى ظاهرا بمقتضى المقابلة بين الآيات فـي سـورة   و )٣(عليه من دينّه)

                                                 

 .٩٦/ ٢عن القرآن:  منة المنان في الدفاع )١(

  .٤٨٤الأمالي :  )٢(
  ١١٥/ح٢١٨/ ١البرقي:  -المحاسن )٣(
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) �:(الضـحى  }وَوجََدَكَ ضَاّ_ً فَهَـدَى{الضحى فان هذه الآية قابلت قوله تعالى 
  فالنعمة التي امر بالتحدث بها هي نعمة الهداية الى دين االله تبارك وتعالى.

لقولـه   (×) الـب ابي ط بنوتمام هذه النعمة وكمال هذا الدين ولاية علي 
تْمَمْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتِ {تعالى 

َ
كْمَلتُْ لَكُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
)، ì:(المائدة }الَْومَْ أ

لُن� يوَمَْئـِذٍ عَـنِ {في تفسير قوله تعالى  (×) وورد عن الامام الصادق
َ
ثُم� لتَسُْـأ

أهـل   –(نحـن  :إلـى أبـي حنيفـة    (×) ) قول الامـام الصـادق  �:(التكاثر }ال�عِيمِ 
النعيم الذي أنعم االله بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن كـانوا مختلفـين وبنـا     –البيت 

ألف االله بـين قلـوبهم وجعلهـم إخوانـاً بعـد أن كـانوا أعـداءاً وبنـا هـداهم االله الـى           
الاسلام وهي النعمة التي لا تنقطع واالله سائلهم عـن حـق النعـيم الـذي أنعـم االله بـه       

، وقد يكون هذا المعنى هو المقصـود لا غيـره   )١(وعترته) (’) بيعليهم وهو الن
بأن يكون المراد  }بنعِْمَةِ رَبّكَِ {إذا لم نفهم اطلاق النعم وعمومها من قوله تعالى 

التنويه بنعمة معينة فتكون هذه لا غيرها واكتفـى بالإشـارة اليهـا لعظمتهـا واهميتهـا      
  على سائر النعم.

سْبَغَ عَلَيكُْمْ نعَِمَهُ {في تفسير قوله تعـالى   (×) وورد عن الامام الباقر
َ
وَأ

ومـا جـاء بـه النبـي      (’) (النعمة الظاهرة النبـي :) قال�:(لقمان }ظَاهرَِةً وَبَاطِنَةً 
من معرفة االله عز وجل وتوحيـده، وأمـا النعمـة الباطنـة ولايتنـا أهـل البيـت وعقـد         

  .)٢(مودتنا)

                                                 

  ٢٥٨تفسير العياشي ص  )١(

 ١٦٦/ ٢تفسير القمي:  )٢(
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لمباركة وتحـدث بفضـل اهـل بيتـه     بهذه الآية ا (’) وقد عمل رسول االله
ومقاماتهم الرفيعة وجعلهم صـنو القـرآن والـزم الامـة بـالرجوع الـيهم فظـن بعـض         

 (^)و اهـل بيتـه  ـــ ـه ويتحدث بـدافع العاطفـة نح  ــــالاصحاب انه منحاز الى قوم
 }إنِْ هُـوَ إِ_� وحٌَْ يـُوحَ  ،وَمَـا ينَطِـقُ عَـنِ الهَْـوَى{وهو المنزّه عن كل ذلك 

  هذا كان التزاماً بالآية الكريمة. (’) ) فعملهì-éلنجم(ا

VíÛÃßÖ^e<oè‚vjÖ]<l^éÖa< <
فالتحديث بهذه النعمة يكون بالتعرف عليها والتفقه فيها ثم نشرها بين الناس 
ودعــوتهم اليهــا، وإذا أردنــا أن نكــون مــن الشــاكرين علــى هــذه النعمــة فلابــد أن 

ومناقبهم ومكارم أخلاقهم وننشـر   ^)(نظهرها ونعظّمها ونبين فضائل أهل البيت
مواعظهم وأحكامهم ومحاسن كلامهم ونوصلها الى البشرية جمعاء بكـل صـنوفها   

الى ذلك (احيـوا أمرنـا    (^)ولغاتها، وعلينا أن نحيي شعائرهم وأمرهم كما دعوا
ولـم   (^)ومن قصَّر في إظهار نعمة ولاية أهـل البيـت   )١(رحم االله من أحيا أمرنا)

س اليهــا وإقنــاعهم بهــا بــأي وســيلة ممكنــة، أو لــم يحفــظ حرمــة أهــل  يــدع النــا
  في سلوكه وصفاته فهو ممن لم يؤد حق هذه النعمة ولم يشكرها. (^)البيت

فأنه أعتبر من لم يحدث بنعمة االله  (×) وكما تقدم في قول الامام الصادق
فـي   )^(لبيـت  ولم يظهرها مكذباً بنعمة االله وبغيض االله، فليتفقه كل شيعة اهـل ا 

ليسـتطيعوا إيصـال هـذه     )^(دينهم وليطلعـوا بعمـق ووعـي علـى سـيرة أئمـتهم       
وا محاسـن  ـو علم ــاس ل ــإن النـان (فـة وإتقـه بأمانـم كلـى العالـة الـالرسالة العظيم

                                                 

 ٢/٢٧٥الشيخ الصدوق:  -(×)عيون أخبار الرضا  )١(
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  .)١(لأتبعونا) كلامنا

VÝçéÖ]<Äé�jÖ]<íéÖæöŠÚ< <
الآية مع تـوفر أثمـن   بناءاً على هذه المسؤولية الكبيرة التي حملّتنا هذه :أقول

  والتمهيد لدولة العدل الإلهي بسبب: )^(فرصة اليوم لنشر تعاليم أهل البيت 
من احكام وإرشادات  )^(عظمة ما أحتوت عليه كلمات أهل البيت  -١

 )٢((فإن الناس لو علموا محاسن كلامنـا لأتبعونـا)   (×) ومواعظ قال الامام الرضا
بهـا الاخـوة المبلغـون فـي شـرق الارض      وهذا ما تشـهد بـه التجـارب التـي حـدثنا      

 .)^(وغربها وما لمسوه من إقبال واسع وسريع لمذهب أهل البيت 

فشل الأنظمة المادية التي صنعتها البشرية وعجزهـا عـن تـوفير السـعادة      -٢
 للإنسان.

الصورة المشوهة للإسلام التي طرحتها المدارس البعيدة عن أهل البيت  -٣
 القتل والارهاب والتدمير وتخريب الحضارة.  حيث كان نتاجها التكفير و )^(

لذا كان لزاماً علينا فـي   )^(فتوجهت الانظار كلها الى مدرسة أهل البيت 
والثقافية والمراكز العلميـة والبحثيـة أن تضـع     )٣(الحوزات العلمية والنخب الفكرية

عالم بأسـره  البرامج والآليات للتحرك بهذه الرسالة العظيمة وسيفتح االله تعالى لهم ال

                                                 

 ١٨٠الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار )١(

 ١٨٠الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار )٢(

لمرجع اليعقوبي (دام ظله) مع الضـيوف المشـاركين فـي مـؤتمر الطـف الـدولي       حديث سماحة ا )٣(
السابع الذي اقامته كليـة الآداب فـي الجامعـة المستنصـرية وقـد زاروا سـماحة المرجـع يـوم الاربعـاء          

 وهم من دول عربية واسلامية واجنبية. ٩/١٢/٢٠١٥المصادف  ١٤٣٧/صفر/٢٦
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ولا نتخوف من الحكومات فإننا إذا توجهنا بخطابنا الى الرأي العام وصـنعنا قضـية   
أمامه من خلال مراكز اعلامية وفكرية وبحثية صانعة للمواقف ومقنعة للرأي العـام  

فان الرأي العام سـيقتنع  ، على شكل (لوبيات) مؤثرة وفاعلة في مختلف دول العالم
لقرار ويجبره على الانصياع للـرأي العـام الـذي تخشـاه     بها ويضغط على أصحاب ا

  الحكومات.
وأذكر كمثال مظلومية الشعب العراقي وإضطهاد صدام المقبـور لـه، فعنـدما    
تحركـت المعارضــة العراقيــة يومئــذ وشــرحت هــذه المظلوميــة كونــت رأيــاً عامــاً  

بضـرورة  متعاطفاً معها وارتقى بهـم الأمـر حتـى أقنعـوا حكومـات الـدول الكبـرى        
إتخاذ إجراء وهذا ما حصل، كما ان القناعة حصلت لاثنتين من كبريات الصحف 
البريطانية والامريكية فنشرت مقالين عن زيـارة الاربعـين هـذا العـام واشـارت الـى       
الارقــام القياســية المتحققــة فيهــا مــن حيــث عــدد المشــاركين فــي المشــي وعــدد  

عـام المجانيـة المقدمـة (قـدروها ب     المتطوعين للخدمة المجانية وعدد وجبات الط
مليون وجبة) واطول مائدة طعام في العالم في اكبر حشد بشـري، كمـا عتـب     ٢٠٠

كاتبا المقالين على وسائل الاعلام العالميـة لإغفالهـا هـذا الحـدث مـع انهـا تغطـي        
  تجمعا لعشرات في هذه الدولة او تلك.

أي العـام العـالمي اذا   وهذا كله يثبت اننـا قـادرون علـى صـناعة وتوجيـه الـر      
  توفرت الارادة والعزم والسعي.

فلماذا نتخلى عن مشروعنا هذا بمجـرد الوصـول الـى السـلطة، فهـل السـلطة       
  غايتنا أم إنها وسيلة لإحقاق الحق وإزالة الظلم والفساد.
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K‹fÏÖ]MSU< << <

  &:العلقسورة 
< <

ِي خَلَقَ {   بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل�
ۡ
   }ٱقۡرَأ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚÖàÓß<íÚ_<} 
ۡ
>}ٱقۡرَأ <

Vìð]†ÏÖ]<íÚ_< <
 القاهـا  كلمـة  أول مـن  درسـاً  نأخـذ  أن نريـد  الشـريفة  النبويـة  البعثـة  بمناسبة

 الجاهلـة  الضـالة  للبشرية الالهي الوعد بتحقق إيذاناً (’) االله رسول على الوحي
 التـي  الهائلة النقلة هذه في بهم ويأخذ الخاتمة  الكاملة بالرسالة ينقذهم أن المتعبة

 الإسـلام  أُمـة  نحـن  نفخـر  أن حقنـا  فمن السماء، الى الأرض من النقلة بها تُقاس لا
 بعثـه  عنـد  (’) النبـي  علـى  نزلـت  كلمـة  أول وأن العلـم  وطلب القراءة أُمة بأننا

 الخالــدة الإســلام معجــزة وإن بــالقراءة، الأمــر أي) إقــرأ( هــي الإســلامية بالرســالة
  .القراءة من إسمه اشتق مصدر وهو مقروء كتاب هو) القرآن(

V±æù]<íÛÃßÖ]< <

 { والتعلـيم  القـراءة  علـيهم  ممتناً عباده بها تعالى االله ذكّر نعمة أول وإن
ْ
 إقـْرَأ

ِي الكْرَمُ  وَرَب�كَ   ،)�-ì العلـق ( }يَعْلـَمْ  لـَمْ  مَـا النِسَـانَ  عَل�مَ  باِلقَْلَمِ  عَل�مَ  ال�
 مـن  خاليـة  بيضـاء  صـفحة  وولـد  الجامـدة  الـدم  قطعة وهي علقة من خُلق فالإنسان
 مـا  لـه  ووفر جهزّه وتعالى تبارك االله لكن فطرته به توجهه ما عدا والعلوم المعارف
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 حصـل  وكلمـا  قبـل  مـن  يعلمهـا  يكن لم مما والمعارف العلوم من صحيفته به يملأ
 تفسيــر  وهــو  المعلومــات،  مـن كبيـر بجمـع بجهلـه إحسـاس له تولّد معلومة على

  .)١(كلما ازددنا علماً ازددنا جهلاً)( عضهمكلمـة ب

îßÃÚ<»VEÿÜ�×ÿÂ<D�Üş×şÏĞÖ^Že< <

 تعـالى  أنـه  بمعنـى  أو القلـم  واستعمال الكتابة البشر علّم أي }باِلقَْلَمِ  عَل�مَ {
 ولـولاه  البشر تاريخ في حدث ابرز وهو والكتابة القلم بواسطة يعلمون لا ما علَّمهم

 غيرهـا،  إنجـازات  مـن  الامم واستفادت العلوم قلتانت ولما الحضارات تكاملت لما
 الكتــاب مــن الاســتفادة تُحســن لـم  إذا حضــارة وتبنــي تتقــدم أن أُمــة تسـتطيع  ولا

 }يسَْـطُرُونَ  وَمَـا وَالقَْلـَمِ  ن{ بـه  القسـم  مسـتوى  الـى  القلـم  تعظـيم  وبلغ.  والقلم
  ).&:القلم(

îßÃÚ<»VEÿÜ�×ÿÂ<ÿá^ÿŠÞý]<^ÿÚ<łÜşÖ<łÜş×łÃÿèD< <

 والمعـارف  للعلـوم  الاول فالمصدر) �:العلق( }يَعْلَمْ  لمَْ  مَا النسَانَ  مَ عَل� {
 السـماوية  الشـرائع  وانـزال  والرسـل  الانبيـاء  بعـث  خـلال  مـن  وتعـالى  تبارك االله هو

 الالهيـة  الالطـاف  وظلّـت  البشـرية،  اليـه  تحتـاج  بمـا  والاوليـاء  الانبياء الى والايحاء
 كمـا  الخلاقـة  النظريـات  واصـحاب  مبـدعين وال المختـرعين  من لكثير الهام مصدر
 وتعميقهـا  وتـدوينها  العلـوم  ازدهـار  أن يشـهد  والتـاريخ  بذلك، منهم جملة اعترف

 الإنتشـار  واسعة والتعليم الكتابة وأصبحت المسلمين يد على مسبوقة غير نقلة شهد

                                                 

 ١٢٧/ح١/١٧٧أحمد بن حنبل:  -العلل )١(
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 فـي  هـذا  محددة، نخبة على مقتصرة كانت أن بعد الناس لجميع الحصول ومتيسرة
 يعرفـون  الـذين  فكـان  الجزيـرة  فـي  العـرب  أمـا  والفـرس،  كـالروم  المتمدنـة  الامم

 الاخـرى  الفعاليـات  وبعـض  الكتابـة  يعرف الذي وكان تقريباً الأصابع بعدد الكتابة
  .)١()الكامل( يسمى بـ كالرمي

VÜ×ÃÖ^e<íflé‘çÖ]< <
القـرآن   فـي  دائميـاً  توجيهاً والمعرفة العلم وطلب بالقراءة الاهتمام هذا وظل

 {وقُــل رب زِدنِـي علْمــا} تعالى االله قـال  بــذلك، نبيـه  تعــالى االله أدب وقـد  ريمالك ـ
 - علمـا  فيـه  أزداد لا يـوم  علـي  أتـى  إذا( الشـريف  النبـوي  الحديث وفي) Ï:طه(

 وكانت ،)٢()اليوم ذلك شمس - شمسه طلوع في لي االله بارك فلا - االله إلى يقربني
 مـن  بـدر  معركـة  فـي  المشـركين  لأسـرى  (’) االله رسـول  جعلهـا  التي )٣(الفدية
 اطـلاق  مقابـل  المسـلمين  مـن  عشـرة  مـنهم  الواحـد   يعلّـم  ان الكتابة يعرفون الذين

 وفـي  المباركـة  المبـادرة  بهـذه  المسـلمين  لـدى  بالكتابـة  المعرفـة  فانتشرت سراحه
ــافي اصـــول ــنده الكـ ــادق الإمـــام عـــن بسـ  (’) االله رســـول عـــن (×) الصـ

 كما لترين القلوب إن للقلوب، جلاء الحديث فإن وتحدثوا وتلاقوا تذاكروا (:قال
  .)٤()الحديث جلاؤها السيف يرين

                                                 

 ٣/٤٧٥ابن حجر العسقلاني:  -أنظر: تهذيب التهذيب )١(
 .٦مجمع البيان للطبرسي: المجلد الأول ص )٢(
 ١/٧٩محمد هادي اليوسفي:  -أنظر: موسوعة التاريخ الإسلامي )٣(
 . ٨اصول الكافي، كتاب العلم، باب سؤال العلم وتذاكره ح  )٤(
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VíÊ†Ã¹]<]çfu^‘  
 فريضـة  العلـم  طلـب :(’) االله رسـول  قـال (:(×) قـال  آخر حديث وفي

 تحتـاج  لا الوصـايا  وهـذه   )١()العلـم  بغاة يحب االله وإن الا ومسلمة، مسلم كل على
 بـالقراءة  وتقـدمها  وسـعادتها  الامـم  حياة فإن ومصالحها ملاكاتها لنتفهم مؤونة الى

 الحيوانـات  حيـاة  عـن  تفتـرق  لا ممارسـتها  فان المتخلفة الجاهلة الامم أما والتعلم،
هَا يـَا{:وتعالى تبارك قال ي�ـ

َ
ِيـنَ  أ ْ  ال� ْ  آمَنُـوا ِ  اسْتَجِيبُوا  دَعَكُــم إذَِا وَللِر�سُـولِ  ِ&ّ

  ).w:نفالالأ( }يُيْيِكُمْ  لمَِـا
 الى تدعونا الكريمة فالآية الامم حياة مقومات من والعلم الثقافة أن شك ولا
  . بهما يزودنا مصدر كل مع التجاوب

 الأُخـرى  المعرفـة  مصادر وكل الكتاب ويصاحب يقرأ أن شخص كل فعلى
 في فاعلاً حياً وليكون الشكلي لا الحقيقي الإنسان بمعنى إنساناً ليكون منها ويتزود

 االله برضى وليحظى الكمال، نحو تنزع التي الفطرة متطلبات مع ولينسجم المجتمع،
  .(’) برسوله ويتأسى وتعالى تبارك

Víéñ]ç�ÃÖ]<÷<íãflqç¹]<íÊ^ÏnÖ]<»< <
 فــإن -قيلــت التــي التعريفــات عــن النظــر بغــض- نظــري وجهــة ومــن

 يكــون ولا حولــه فيمــا رؤيــة للإنســان تجعــل التــي الأفكــار منظومــة هــي الثقافــة
 رؤيــة بــلا الجمعــي الســلوك ويســيره نــاعق كــل مــع ينعــق النــاس غثــاء مــن إمعــةً

 { ذلــك الــى إشــارة الكريمــة الآيــة وفــي يفعــل، فيمــا وتأمــل
ْ
ــرَأ ـِـكَ  باِسْــمِ  إقْ  رَبّ

                                                 

 . ٥/٧/٨/ اصول الكافي، كتاب العلم: باب فرض العلم: ح   )١(
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ِي ــقَ  ال� ــالقراءة الامــر أن أي }خَلَ ــيس ب ــلا هــدف وبــلا عشــوائياً ل  محــددات وب
 خلقــك الــذي ربــك لــه خطّــط امــ وضــمن ربــك أجــل ومــن ربــك بإســم تقــرأ بــل

ــب ــك فيج ــير ان علي ــداه تس ــاعلا به ــك ج ــرض أمام ــذي الغ ــك ال ــالى االله خلق  تع
 خيــر  بكــل الحيــاة  إعمــار وهــو  لتحقيقــه الأرض فــي  واســتخلفك أجلــه  مــن

ــاء ــافع وعط ــتثمار ن ــل واس ــروف الأدوات ك ــي والظ ــا الت ــالى االله هيأه ــوفير تع  لت
ــلاح الســعادة ــر والص ــوَ { للبش كُم هُ

َ
ــأ نشَ

َ
ــ أ رضِْ  نَ مِّ

َ
ــتَعْمَرَكُمْ  ال ــا وَاسْ  }فيِهَ

  ).�:هود(

Vàè‚Ö]<»<]çãÏËi< <
 فروعهــا  بمختلــف الدينيــة بالمعــارف تخــتص  لا القــراءة الــى فالــدعوة

ــت وإن ــا كان ــل منه ــي ب ــن ه ــياتها، م ــي أساس ــديث ف ــن ح ــام ع ــادق الإم  الص
 يتفقــه لــم مــن فإنــه أعرابــاً تكونــوا ولا االله، ديــن فــي بالتفقــه علــيكم(:قــال (×)

ــي ــن ف ــم االله دي ــه االله ينظــر ل ــوم الي ــة ي ــم القيام ــزك ول ــه ي  عــن وروي )١()عمــلاً ل
-لرجـــلٍ أُف (’) االله رســـول قـــال(:قـــال أنـــه أيضـــاً (×) الصـــادق الإمــام 

ــي ــة وف ــرغ لا -مســلم لكــل رواي ــي نفســه يفَ ــر جمعــة كــل ف ــه لأم  فيتعاهــده دين
ــأل ــن ويس ــه ع ــل )٢()دين ــثّ ويص ــى الح ــد ال ــزام ح ــة الإل ــى والعقوب ــرك، عل  الت

ــي ــة ففـ ــن روايـ ــام عـ ــادق الإمـ ــوددتُّ( (×) الصـ ــحابي أن لـ  ضـــربت أصـ

                                                 

 . ٧اصول الكافي كتاب العلم باب فرض العلم ح /  )١(
  .٨/ ح  ١٥اصول الكافي كتاب العلم، باب سؤال العلم وتذاكره:  )٢(
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  .)١()يتفقهوا حتى بالسياط رؤوسهم

Vh^jÓÖ]<ífu^’²<ì�^ÃŠÖ]< <
 يســاهم نــافع كتــاب كــل بــل المجــال بهــذا تخــتص لا القــراءة لكــن:أقــول

ــي ــوين فـ ــك تكـ ــة تلـ ــة المنظومـ ــحيحة، الثقافيـ ــاب الصـ ــب كيـــف" فكتـ  تكسـ
ــدقاء ــف" الأص ــ لمؤل ــلم رغي ــه مس ــي لكن ــات  غن ــيدة بالتوجيه ــي الرش ــم الت  ترس

  .  الآخرين مع والإيجابية الناجحة العلاقات بوصلة لك
  

ــذا ــل وهك ــب ك ــة كت ــرية التنمي ــت إدارة أو البش ــتفادة الوق ــه، والاس  أو من
  .كثير وغيرها الاجتماعية التجارب أو ومفاتيحه، النجاح أسرار تعليم كتب

 وســعادة أُنــسٍ أي بالقـــراءة ولّــعوت الكتــاب صــاحب مــن جــرب وقــد
 عليــه وتمــر حولــه يجــري بمــا احيانــاً يشــعر لا حتــى الكتــاب يحياهــا برفقــة 

ــاعات ــدري ان دون الس ــه ي ــي وكأن ــة ف ــاء روض ــمت غنّ ــل ض ــا ك ــو م ــه تهف  الي
 بالكتــاب  أُنســه اثنــاء يطــرب العلمــاء بعــض  وكــان العــين، بــه وتلــذ الــنفس
ــول ــن:ويق ــوك أي ــاء المل ــوك وابن ــن المل ــ م ــذات، ذهه ــه الل ــق ومع ــا ح ــة فم  قيم

 ومطالعـــة القـــراءة لـــذة مـــن المترفـــون عنهـــا يبحـــث التـــي الجســـدية اللـــذات
  .الكتاب

V…æ‚ã¹]<íÚù]<‚¥<‚éÃjŠÞ<êÓÖ  
 ونقـــود فعـــلاً والكتـــاب القـــراءة امـــة ونكـــون امجادنـــا نســـتعيد ان علينـــا

                                                 

 . ٨اصول الكافي كتاب العلم باب فرض العلم ح /  )١(
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ــة نهضــة ــة ثقافي ــدعو عام ــى ت ــراءة ال ــاب ق ــف الكت ــه والاهتمــام اشــكاله بمختل  ب
 ترفـــع التـــي الاســـاليب كـــل ونبتكـــر القـــراءة علـــى النـــاس ولنشـــجع ولننشـــره
 بأســعار وتوفيرهــا الكتــب معــارض نشــر خــلال مــن النــاس لــدى الثقافــة مســتوى
 مواضــيعها، وتنويــع بيانهــا، وتيســير للقــراء، جــاذب بشــكل وطباعتهــا زهيــدة

 صــنع  فــي  وتســاهم  وآمالهــا  وهمومهــا  الامــة  بواقــع  مســاس  ذات تكــون  وان
ــية ــان شخص ــون وان الانس ــوم تك ــة بحج ــن مختلف ــدورات م ــدات ذات ال  المجل
ــدة ــى العديـ ــد الـ ــد المجلـ ــى الواحـ ــات الـ ــراريس الكتيبـ ــورات والكـ  والمنشـ

  .المختصرة والمقالات
   متقدمة. حضارية حية امة لنكون القراءة نواصل ان علينا إذن

  .حقيقياً انساناً ليكون يقرا ان شخص كل وعلى
 ونسـتجيب  العظـام  والاولياء (’) ورسوله تعالى االله لنرضي نقرأ ان وعليناً

   .يحيينا ما الى لدعوته
  .والارتقاء والسمو والسعادة الانسِ حياة لنعيش ونقرأ
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K‹fÏÖ]MTL< << <

  �:العلقسورة 
< <

} �نسَٰنَ لََطۡغَ ٓ إنِ� ٱلِۡ ��َ�  �ن ر�ءَاهُ ٱسۡتَغۡنَ
َ
@@}أ @

VîßÇÖ^e<…çÃ�Ö]< <
ن الشـعور بالاسـتغناء والطغيـان يشـير إليهـا القـرآن الكـريم        متلازمة ثنائية بـي 

بأسف وحسـرة يـدل عليهـا اسـتعمال لفـظ (كـلا) التـي قيـل عنهـا أنهـا تعبيـر عـن             
، وإذا طبقنا هذا المعنى على الآية فتكون ردعاً عن تصور السلوك الطبيعي )١(الردع

الشـكر والطاعـة،   الفطري الذي تقتضيه الآيات السابقة في بدايـة سـورة العلـق مـن     
  فتكون بمعنى أداة الاستدراك (لكن)، وقيل أن معناها (حقاً).

íèçßÃ¹]<š]†Úù]<àÚVVîßÇÖ]<…æ†Æ< <
الأسف والحسرة لوجود هـذا المـرض المعنـوي فـي الإنسـان علـى خـلاف        

                                                 

لأن  الردع هنا يمكن تصوره عن توقّع النتيجة الطبيعية لاغداق الـنعم وهـو الشـكر وطاعـة المـنعم      )١(
حـين   )+(الذي يحصل على خلاف ذلك وبذلك نرد إشكال سيدنا الأسـتاذ الشـهيد الصـدر الثـاني     

قال: (وفكرة الردع خطأ فضيع، لأنه ليس في الآيات السابقات إلاّ الحق فـلا معنـى للـردع عنهـا) (منـة      
ا علـى هـذا   ) فيجاب على القول بأن (كلا) موضوعة للردع بما قربنـا مـن إمكـان حمله ـ   ١/٥٦٨المنان: 

المعنى، ويمكن أن يكون الردع عما يليه من الكلام أي عن مقام الطغيان كما فـي بعـض التفاسـير، أو    
نفسرها بمعنى قريب من الردع بناءً على تقريب تعرضها لجملة مـن التحـولات بمقتضـى القـرائن إلـى      

 من ذلك.معنى غير مقطوع الصلة عن الأصل، كمعنى الاستدراك الذي ذكرناه ولا مانع 
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الفطرة وحكم العقل، إذ المفـروض أن يكـون رد الفعـل علـى تحصـيل الغنـى هـو        
الطغيان والكفر والجحود والتمرد، وهذه المتلازمـة   الشكر والتواضع والاحسان، لا

المرضية في عالم القلب والنفس أخطر مـن المتلازمـة المرضـية فـي عـالم الجسـد       
كمرض الايدز لأن الثاني يفتك بالحيـاة الدنيويـة الزائلـة أمـا الأول فيفتـك بالحيـاة       

  المعنوية الباقية.
ة لدى (الإنسان) الذي تذكره والغريب أن تكون هذه الثنائية هي الحالة العام

الآية وكأنه ملازم لذاته بحيث صحت نسبتها إلى الإنسان كجنس إلا من عصم االله 
وكـأن هـذه العلاقـة دائميـة     ، )١((الغنـى يطغـي)  :(×) تعالى، قـال أميـر المـؤمنين   

 وهـو أسـوأ مـن البطـر ويحـذر      )٢((غرور الغنى يوجب الأشـر) :(×) مطلقة، وقال
(إستعيذوا باالله من سـكرة  :(×) بسبب الشعور بالغنى، قال من هذه النتيجة (×)

  .)٣(الغنى، فإن له سكرة بعيدة الإفاقة)

Vá^éÇŞÖ]<îßÃÚ< <

ـا طَـغَ المَْـاء{:والطغيان في اللغة بمعنى تجاوز الحد، قـال تعـالى   ا لمَ�  }إنِ�ـ
هْلكُِوا باِلط� {:) وعبر تعالى عن الفيضان بالطغيان قال تعـالى �:(الحاقة

ُ
 }اغِيَـةِ فـَأ

)، فتفيد الآية إن الإنسان يتجاوز حدود الشرع والعقـل والفطـرة فيتمـرد    �:(الحاقة
على خالقه ويخرج عن زي العبودية، ثم يطغى على الناس ويتجاوز عليهم بمجـرد  

                                                 

 .٢٣غرر الحكم: رقم  )١(
 ٣٤٩الليثي الواسطي:  -عيون الحكم والمواعظ )٢(
 .٢٥٥٥غرر الحكم: رقم  )٣(
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أنه يرى نفسه قد استغنى بتوفر بعض الأسباب لديه، وهو شعور باطل لذا كان تعبير 
و شـأنه إذ قـال (أن رآه) ولـم يقـل (أن اسـتغنى) لأن      القرآن الكريم دقيقـاً كمـا ه ـ  

يـَا {شعوره بالغنى وهم، إذ لا غني حقيقة إلا االله تعالى وكل الخلق محتاجون إليه 
ُ هُوَ الغَْنِ� الَْمِيدُ  ِ وَا&� نتُمُ الفُْقَرَاء إPَِ ا&�

َ
هَا ال�اسُ أ ي�

َ
) وفـي دعـاء   }:(فـاطر  }أ

عرفة (إلهي أنا الفقير في غنـاي فكيـف لا أكـون فقيـراً     يوم  (×) الإمام الحسين
، وإذا وصــف أحــد بــالغنى فهــو نســبي أي بلحــاظ تــوفّر احتياجاتــه )١(فــي فقــري)

  المعاشية واستغنائه عن الطلب من الآخرين.
والذي ينصرف إليه لفظ الغنى الموجب للطغيان هو غنى المـال وهـو معنـى    

أتخـوف علـى أمتـي مـن بعـدي ثـلاث       (إنمـا  :قـال  (’) صحيح، عن رسـول االله 
، أو يظهـر فـيهم   )٢(أن يتأولوا القرآن على غيـر تأويلـه، أو يتبعـوا زلـة العـالم     :خلال

  .)٣(المال حتى يطغوا ويبطروا)

Ví¿Âç¹]<àÚ< <
 فـي صـفة أعجـب مـا فـي الإنسـان وهـو        (×) ومن كلمات أمير المؤمنين

، )٤(ه مصـيبة فضـحه الجـزع)   (إن أفاد مالاً أطغاه الغنى وإن أصابت:(×) القلب قال
(لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل... إن اسـتغنى بطـر وفُـتن، وإن    :(×) وعنه

                                                 

 .٤٧٣مفاتيح الجنان:  )١(
أي يتتبعــون أخطــاء العلمــاء وينشــرونها لتســقيطهم، أو انهــم يتبعــون مــا تشــابه مــن ســلوك العــالم  )٢(

 ويجعلونه ذريعة لزلاّتهم.
 .٧ح٦٣/ ٧٢بحار الأنوار:  )٣(
 .١٠٨نهج البلاغة: الحكمة  )٤(
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فما أعجب هذا الإنسان الـذي لا يلتفـت إلـى مكـامن ضـعفه      ، )١(افتقر قنط ووهن)
  وانحرافه.

 مـا روي عـن الإمـام الصـادق    :ومن الحكايات في هذا المجال ننقلها للاتعاظ
نقي الثوب فجلس إلـى رسـول    (’) رجل موسر إلى رسول االله قال جاء (×)

، فجــاء رجــل معســر درن الثــوب فجلــس إلــى جنــب الموســر، فقــبض  (’) االله
أخفـتَ أن يمسـك مـن    ( :(’) الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول االله

فمـا حملـك   :قال، لا:فخفتَ أن يصيبه من غناك شيء؟ قال:لا، قال:فقره شيء؟ قال
إن لي قريناً يزين لي كل قبيح، ويقـبح لـي كـل    :يا رسول االله:ما صنعت؟ فقال على

لا، فقـال لـه   :أتقبل؟ قال:(’) حسن، وقد جعلتُ له نصف مالي. فقال رسول االله
  .)٢(أخاف أن يدخلني ما دخلك):ولم؟ قال:الرجل

<…çÃ�Ö]<‚ßÂ<á^éÇŞÖ]<l^fqçÚeVîßÇÖ^  
صحيح إلا أن الأمر  -وجب للطغيانأي كون غنى المال م -هذا الفهم :أقول

لهَْـاكُمُ {:لا يقتصر عليه، فقد يطغى الإنسان بكثرة الولـد والأنصـار، قـال تعـالى    
َ
أ

كَثرُُ  ن�مَـا {:) وقـال تعـالى  �-&:(التكـاثر  }حَت� زُرْتُـمُ المَْقَـابرَِ  ،ال�
َ
واعْلمَُـوا أ

نْيَا لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَزيِنَةٌ و تَفَاخُرٌ  وَْ_دِ  الَْيَاةُ ال�
َ
مْوَالِ وَالْ

َ
 }بيَنَْكُمْ وَتكََاثرٌُ فِ الْ

قـَالَ ، قاَلَ فَمَا خَطْبُكَ ياَ سَـامِرِيّ {) وقد يطغى بالعلم فيعتد بنفسه �:(الحديد
ثـَرِ الر�سُـولِ فَنَبَـذْتُهَا وَكَـذَلكَِ 

َ
وا بهِِ فَقَبَضْتُ قَبضَْـةً مِّـنْ أ بصَُْتُ بمَِا لمَْ يَبصُُْ

                                                 

 .١٥٠نهج البلاغة: الحكمة  )١(
 .١ح ٢/٢٦٢الكافي:  )٢(
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لَتْ  ي سَــو� ِـ ــهُ uََ عِلْــمٍ عِنــدِي{) å -2:(طــه }Pِ نَفْســ وتيِتُ
ُ
مَــا أ ــالَ إنِ�  }قَ

  ).÷:(القصص
ولاشك أن من أقوى أسباب الطغيان السـلطة بكـل أشـكالها ولـيس الحكّـام      

) حتـى بلـغ بـه    w:(طـه  }اذهَْبْ إPَِ فرِعَْوْنَ إنِ�هُ طَـغَ {فقط، كما حصل لفرعون 
uَْ فَ {الطغيان حداً أن يقـول  

َ
نـَا رَب�كُـمُ الْ

َ
) لأن السـلطة  w:(النازعـات  }قَـالَ أ

ليَسَْ {تتضمن أدوات القوة والهيمنة والنفوذ 
َ
وَناَدَى فرِعَْوْنُ فِ قَومِْهِ قاَلَ ياَ قَومِْ أ

ونَ  فََ© تُبصُِْ
َ
نهَْارُ تَرِْي مِن تَتِْ أ

َ
  ).O:(الزخرف }Pِ مُلكُْ مِصَْ وهََذِهِ الْ

¢]<gfŠÖ]Vá^éÇŞ×Ö<ÄÚ^< <
والسبب الجامع للطغيـان هـو حـب الـدنيا والركـون إليهـا والتعلّـق بزخارفهـا         

ا مَن طَغَ { م�
َ
نْيَا، فأَ وَى، وَآثرََ الَْيَاةَ ال�

ْ
-M:(النازعات }فإَنِ� الَْحِيمَ هَِ المَْأ

(من شغل نفسـه بغيـر   :قال (×) )، والأنانية وتزيين الشيطان، عن أمير المؤمنين�
  .)١(نفسه تحير في الظلمات، وارتبك في الهلكات، ومدت به شياطينه في طغيانه)

VíéÖøÏj‰÷^e<…çÃ�Ö]< <
 :قال )+(وهنا ننقل التفاتة أخلاقية لسيدنـا الأستـاذ الشهيـد الصـدر الثانـي 

(وإنمــا يشــعر بالاســتغناء إذا (رآه) يعنــي رأى نفســه بالجنبــة الاســتقلالية، أو رأى (
ياً، أو أن رؤيته للـنفس هـي الاسـتغناء، أو أن هنـاك ملازمـة بـين رؤيـة        نفسه مستغن

إن رؤيـة الـنفس سـبب للشـعور بالاسـتغناء،      :النفس والاسـتغناء، فيكـون المحصَّـل   

                                                 

 .١٥٧نهج البلاغة: الخطبة  )١(
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  .)١())والشعور بالاستغناء سبب للطغيان، أعاذنا االله من كل شر
Vá^éÇŞÖ]<ífÎ^Â< <

قبته سيئة في الدنيا والآخـرة  فلينتبه الطاغي بكل مستوياته وأشكاله الى أن عا
 }وََ_ تَطْغَوْا فيِهِ فَيَحِل� عَلَيكُْمْ غَضَبِ وَمَن يَلْلِْ عَلَيهِْ غَضَبِ فَقَـدْ هَـوَى{

اغِيَ لشََ� مَآبٍ {) �:(طه ، إنِ� جَهَن�مَ كَنتَْ مِرصَْاداً {) E:(ص }هَذَا aن� للِط�
اغِيَ مَآباً  ـا مَـن طَـغَ { )�-L:(النبأ }للِطْ� م�

َ
نْيَـا، فأَ فـَإنِ� ، وَآثـَرَ الَْيَـاةَ ال�

وَى
ْ
)، وضرره فـي الـدنيا خطيـر وسـريع، عـن      �-M:(النازعات }الَْحِيمَ هَِ المَْأ

  .)٢((ما أسرع صرعة الطاغي):(×) أمير المؤمنين
Vá^éÇŞÖ]<_ç‰_< <

نصـوب  ولا شك أن من أسوأ اشكال الطغيان عصيان أوامر الإمام الحجـة الم 
حججاً على الخلق ورد في تفسير  (^)على الخلق ومن نصّبه الأئمة المعصومون

_� تَطْغَـوْا فِ المِْـيَانِ ،وَوَضَعَ المِْـيَانَ {قوله تعـالى  
َ
)، عـن  �-�:(الـرحمن  }أ

نصـبه لخلقـه) وفـي معنـى      (×) قال (الميزان أمير المـؤمنين  (×) الإمام الرضا
  تعصوا الإمـام)، ومثلهـا روايـة عـن الإمـام الصـادق      (ألا تطغوا في الميزان) قال (لا

(أطيعـوا الإمـام بالعـدل    :قال (لا تطغوا في الإمام بالعصيان والخلاف)، وقال (×)
  . )٣(ولا تبخسوه حقه)

ـاغُوتَ {وورد عن الإمام الصادق في تفسير قوله تعـالى   ِينَ اجْتَنبَُوا الط� وَال�

                                                 

 . ١/٥٦٩منّة المنان:  )١(
 .٩٥٢٦غرر الحكم:  )٢(
 .٩/١٨١راجع مصادرها في تفسير البرهان:  )٣(
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 Pَِناَبوُا إ
َ
ن يَعْبُدُوهَا وَأ

َ
ِ لهَُمُ البْشُْ أ ــا&�  )، فخاطـب «:(الزمـر  }رْ عِبَـادِ ـرَى فبَشَِّ

أي المقصودون بقوله تعالى -أحد أصحابه بالبشارة في هذه الآية (أنتم هم  (×)
قـال (أيهـا    (×) ومن أطاع جبـاراً فقـد عبـده)  وعـن الإمـام السـجاد       -فبشر عباد

غبة فـي الـدنيا)  وعـن الإمـام     المؤمنون لا يفتننّكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الر
  قال (إياكم والولائج فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت). (×) الباقر

وروي عن الإمام الصادق قال (مر عيسى بن مريم على قرية قد مات أهلها... 
ويحكم :لبيك يا روح االله وكلمته، فقال:يا أهل هذه القرية فأجابه منهم مجيب:فقال

كيف كانـت عبـادتكم   :عبادة الطاغوت وحب الدنيا... قال:ما كانت أعمالكم؟ قال
  الطاعة لأهل المعاصي).:للطاغوت؟ قال

V‹ËßÖ]<»<á^éÇŞÖ]<…„rjè<^Ûßéu< <
ولأن الطغيان يزداد ويتركز في سلوك الفرد إذا استكبر عن سـماع النصـيحة   

توََاصَـوْا بـِهِ بـَلْ هُـمْ قـَ{والموعظة والارشاد، ولـم يراجـع نفسـه ويحاسـبها،     
َ
ومٌْ أ

مْ هُـمْ قـَومٌْ طَـاغُونَ {) p:(الـذاريات  }طَاغُونَ 
َ
حَْ©مُهُـم بهَِـذَا أ

َ
مُرهُُمْ أ

ْ
مْ تأَ

َ
 } أ

 )١((ومن طغى ضلّ على عمد بلا حجـة) :قال (×) )، عن أمير المؤمنين�:(الطور
وحينئذ يتجذّر في ذات الإنسان وطبيعته حتى يصبح  صاحبه مثالاً للطغيان فيسـمى  

نئذ يكون قدوةً للطغيان والتمرد والمعصـية وداعيـاً لهـا ومعينـاً عليهـا      (طاغوتاً) وحي
ويسن القـوانين المخالفـة لشـريعة االله تعـالى بسـوء توفيقـه فيضـل أمـة مـن النـاس           

اغُوتُ يُرْجُِونَهُم مِّنَ ال�ورِ إPَِ {باتباعه، قال تعـالى   وْلِآَؤهُُمُ الط�
َ
ِينَ كَفَرُواْ أ وَال�

                                                 

 .٣٩٤/  ٢الكافي:   )١(
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لُمَاتِ  ونَ  الظ� صْحَابُ ال�ارِ هُمْ فيِهَا خَالُِ
َ
وْلـَئكَِ أ

ُ
  ).�:(البقرة }أ

V°ßÇjŠ¹]<í×Ú^¥<àÚ<áçéÖ^‰†Ö]<…„véÖ< <
ولذا كانت مجاملة المستغنين الطاغين ومداهنتهم بحجة كسـبهم وهـدايتهم   
من التصرفات الخطرة على الدين خصوصـاً للمتصـدين فـي العمـل الرسـالي لأنهـا       

ن التمرد والطغيان وإغراء لهم بالمضي في هـذا الطريـق وإقصـاء    تؤدي إلى مزيد م
ا مَـنِ {إلى هذه الحقيقة ومحذراً منهـا   (’) الفقير، قال تعالى ملفتاً نظر النبي م�

َ
أ

ى، اسْتَغْنَ  نتَ لَُ تصََد�
َ
ك� ، فأَ _� يزَ�

َ
ا مَـن جَـاءكَ يسَْـعَ ، وَمَا عَلَيكَْ أ م�

َ
، وَأ

ن، وهَُوَ يَشَْ 
َ
ه� فأَ   ).�-�:(عبس }تَ عَنهُْ تلََ

VîßÇÖ^e<…çÃ�Ö]<íÖ^£<êÞa†ÏÖ]<tøÃÖ]< <
وانتهت الآيتان محل البحث بإعطاء العلاج لتطهير القلب والـنفس مـن هـذه    

) فـإذا التفـت إلـى هـذه الحقيقـة وإنـه        �:(العلق }إنِ� إPَِ رَبّكَِ الر�جْعَ {الرذيلة 
أن غناه وهم زائل وإن كل ما بيده سـيفنى  سيموت ويرجع إلى ربه، فإنه يتيقن من 

ويزول، وسيحاسبه ربه على طغيانه وتمرده ويـأوي إلـى شـر مـآب، ولـذا ورد فـي       
ــالموت    بعــض الأدعيــة مــا يــذكّرنا بهــذه الحقيقــة (الحمــد الله الــذي قهــر عبــاده ب

  ليرغم أنف الطاغين. )١(والفناء)

VíéÂ^Ûjq÷]<l^ÏéfŞjÖ]<»< <
ت الآية لنحول القرآن الكريم إلـى واقـع عملـي، فـإن     وإذا انتقلنا إلى تطبيقا

هذه المتلازمة المنافية لمنطق العقل تتجلى في حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً، ولنبـدأ  
من داخل الأسرة حيث يغتر الرجل بسلطته وقيمومته فيطغى ويظلم أهل بيتـه وكـم   
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اللهـو والمتعـة أو    ىإلرأينا من رجال لما صار بأيديهم مال أهملوا أهلهم وتوجهوا 
الوقــوع فــي أســر الشــهوات الجنســية أو عــدم مراعــاة مشــاعر زوجتــه ونحــو ذلــك 

  فيخرب بيته بيده.
والمرأة تعتد بنفسها لجمالهـا أو لأنهـا مـن الأسـرة الفلانيـة أو لأن لهـا مرتبـاً        
شهرياً جيداً أو لشهادتها الراقية ونحو ذلـك فتشـعر بالاسـتغناء عـن الرجـل وتطغـى       

  رد وتتعالى وتقصّر في واجباتها فتنهدم أواصر العلاقة الزوجية.وتتم
ومن الأمثلة على ذلك طغيان بعض حملة العلـم واسـتعلاؤهم وتـرفعهم عـن     
الآخرين ورفضهم النصح والتذكير واستهزاؤهم بمـن يقـوم بـذلك، وفـرض وضـع      

لهـم  خاص للتعامل معهم كعدم الرضـا الا بتقبيـل اليـد وإظهـار التبجيـل والتعظـيم       
  ونحو ذلك.

أمـا طغيان الزعامات ومن بيدهم شيء من السلطة فقد مـلأ التـاريخ بمصـائبه    
  وكوارثه، وكذا الزعامات الاجتماعية كبعض رؤساء العشائر والمتنفذين وأمثالهم.

خذ مثلاً أيضاً الغرب الذي اغتر بالتقدم العلمي الذي تـوفّر لديـه حتـى غـزا      
يحقق كل ما يريد فطغـى وتجبـر واسـتغنى عـن ربـه      الفضاء وظن أنه قادر على أن 

وكفر به وصار التفكير المادي هـو قائـده ورائـده ونسـي ضـعفه وعجـزه وقصـوره        
رضُْ زخُْرُفَهَا {ونحوها من اللوازم لذاته حتى يأتيهم أمر ربهم 

َ
خَذَتِ ال

َ
َ إذَِا أ حَت�

ن�هُمْ قاَدرُِونَ عَلَ 
َ
هْلهَُا أ

َ
ي�نَتْ وَظَن� أ وْ نَهَـاراً فجََعَلنَْاهَـا وَاز�

َ
مْرُنـَا لَـًْ© أ

َ
تاَهَا أ

َ
يهَْا أ

ـرُونَ  ـلُ اليـَاتِ لقَِـوْاٍ يَتَفَك� مْسِ كَـذَلكَِ نُفَصِّ
َ
ن ل�ـمْ تَغْـنَ بـِال

َ
 }حَصِيداً كَأ

  ).w:(يونس
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V°ßÇjŠ¹]<»<±^Ãi<�]<Œ`e< <
وقــد شــهد التــاريخ الماضــي والحاضــر كيــف ينهــار الطغــاة وهــم فــي أوج  

رسَْلَ فرِعَْوْنُ فِ المَْدَائنِِ حَاشِِينَ {وانهم كفرعـون،  عنف
َ
ـذمَِةٌ  ،فأَ إنِ� هَؤَُ_ء لشَِْ

تْبَعَهُمْ فرِعَْـوْنُ بُِنُـودِهِ فَغَشِـيَهُم {) وكان جزاؤهم �-p:(الشعراء }قَليِلُونَ 
َ
فَأ

رضَْ فخََسَــفْنَا بـِـهِ وَبـِـدَ {) وكقـارون  ÷:(طــه }مِّـنَ الَْــمِّ مَــا غَشِـيَهُمْ 
َ
 }ارهِِ الْ

) وكهارون العباسي الذي يخاطب السحاب (أينما تمطري فخراجـك  �:(القصص
وإذا به يمرض مرض الموت وهو في ريعان الشباب فيأمر بحفر قبره وكـان   )١(لي)

غْنَ عَنِّ مَالِهْ {يقف عليه ويقرأ الآيات الكريمـة  
َ
 }هَلَكَ عَنِّ سُلطَْانيِهْ ، مَا أ

وشهدنا فـي العصـر الحـديث كيـف قُتـل الـرئيس المصـري أنـور         ) Y-Z:(الحاقة
وهو فـي قمـة طغيانـه ويسـتعرض قواتـه المسـلحة فـي ذكـرى          ١٩٨١السادات عام 

  تشرين الأول ويملؤه زهو القوة والمقدرة، وهكذا.:٦حرب 
على كل هؤلاء وكـل مـن يطغـى ويتمـرد ويسـتكبر أن يستحضـر قـدرة االله        

ا عَ {تعالى، قال تعالى  م�
َ
شَد� مِن�ا فأَ

َ
رضِْ بغَِيِْ الَْقِّ وَقاَلوُا مَنْ أ

َ
وا فِ الْ دٌ فاَسْتَكْبَُ

شَد� مِنهُْمْ قُو�ةً وَكَنوُا بآِياَتنَِـا يَحَْـدُونَ 
َ
ِي خَلقََهُمْ هُوَ أ َ ال� ن� ا&�

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
 }قُو�ةً أ

ن وخـداع الـدنيا والـنفس    ) أعاذنا االله تعالى وإيـاكم مـن تـزيين الشـيطا    }:(فصلت
  الأمارة بالسوء.
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K‹fÏÖ]MTM< << <

  ì:القدرسورة 
< <

لۡفِ شَهۡرٖ {
َ
@@}لَۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡٞ مِّنۡ أ @

[†ã�<ÌÖ_<àÚ<ğ]�}<…‚ÏÖ]<í×éÖ<áçÓi<ÌéÒ< <
في فضل وشـرف ليلـة القـدر التـي هـي أفضـل ليـالي         قال االله تبارك وتعالى

لـْفِ شَـهْرٍ لَلْةَُ القَْدْرِ خَيٌْ مِّ {:السنة
َ
والمشـهور فـي فهمهـا أن     )ì(القـدر:  }نْ أ

العمل فيها يتضاعف برحمة االله تعالى وفضله ليكـون خيـراً مـن عمـل ألـف شـهر،       
االله تعالى به على عباده ليزيدهم من عطائـه كرمـاً منـه، وقـد     وهو معنى صحيح م ن

لـه بعـض   )، (قـال  ×( دلت عليه الروايات ففي الكافي عن أبي عبـد االله الصـادق  
العمـل فيهـا خيـر مـن     :كيف تكون ليلة القدر خيراً مـن ألـف شـهر؟  قـال    :أصحابنا

، ويدلّ عليه وصفها بالمباركة في قوله )١(العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر)
بَارَكَةٍ إنِ�ا كُن�ا مُنذِريِنَ {:تعـالى  نزَلْاَهُ فِ لَلْةٍَ م�

َ
) ومـن بركاتهـا   ì(الـدخان:  }إنِ�ا أ

  يادة الأجر على الأعمال عن غيرها من الليالي والأيام.ز

V…‚ÏÖ]<í×éÖ<êÞ^ÃÚ<àÚ< <
 بمعنـى الشـأن العظـيم   الذي هو  –لأن القدر  ؛سمهااوهذا المعنى مأخوذ من 

 بدرجاتفيها فلها قدر عظيم، كما أنه متحقق في غيرها متحقق  -فيقال عالي القدر

                                                 

  ٢٠٢٥/ح٢/١٥٨الشيخ الصدوق:  -من لا يحضره الفقيه )١(
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الصلاة في المساجد الأربعـة وعنـد   متفاوتة من  الفضل في أمكنة وأزمنة متعددة ك
) فإنهـا بـآلاف الصـلوات، وفـي ليلـة الجمعـة ويومهـا وليـالي         ×أمير المـؤمنين ( 

  شريفة متعددة تتضاعف الأعمال أيضاً.
وهناك معنى آخر لهذه الليلة مأخوذ من اسـمها بـالمعنى الآخـر وهـو القـدر      

ا التفسـير فـي الكـافي    بمعنى التقدير أي اتخاذ القرار والبت في الأمر وقـد ورد هـذ  
(يقدر في ليلة القـدر كـل شـيء     :) في رواية جاء فيها×بإسناده عن الإمام الباقر(

خير وشر وطاعة ومعصية ومولود وأجل أو :يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل
  .)١(رزق فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو المحتوم والله عز وجل فيه المشيئة)

مصـائر العبـاد   يقـدر فـي ليلـة القـدر     ن االله تعالى أحينئذ،  ويكون معنى الآية
مْـرٍ حَكِـيمٍ {:وأرزاقهم وأمورهم المستقبلية قال تعالى

َ
ومعنـى   }فيِهَا يُفْرَقُ كُ� أ

كونها خيراً من ألف شهر أن العبد قد يحظى بالتفاتة من ربـه وينالـه لطـف خـاص     
فـي  اً يسـاوي حياتـه كلهـا التـي تمتـد      فيقدر االله تبارك وتعالى له في هذه الليلة أمر

   .سنة ٨٣ألف شهر وهي حوالي المعدل 
ولذا ورد في أدعية هذه الليلة (وإن كنت من الأشقياء فامحني مـن الأشـقياء   
واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه 

م� الكِْتَابِ يَمْحُو ا&� مَا يشََاءُ وَيُثبْتُِ وعَِ P:وآله
ُ
فمثل هـذا التغييـر فـي     )٢()Oندَهُ أ

لأن غاية سـعي الإنسـان فـي     ؛القضاء إذا حصل في هذه الليلة فإنه يعادل العمر كله
  حياته هو بلوغ السعادة الحقيقية بفضل االله تبارك وتعالى.

                                                 

  ٦/ح٤/١٥٧الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
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V…‚ÏÖ]<êÖ^éÖ<ð^éuc< <
م ) يعطــون لهــذه الليلــة أهميــة خاصــة ويوجهــون شــيعته bوكــان الأئمــة (

ــالى. روى الشــيخ الطوســي (    ــارك وتع ــى االله تب ــربهم إل ــا يق ــا بم ــي vلإحيائه ) ف
(سـألته عـن ليلـة القـدر،     :) قـال ×التهذيب بسند معتبر عن زرارة عن أبي جعفر (

ألـيس إنمــا هـي ليلــة؟   :هـي ليلــة إحـدى وعشــرين أو ثـلاث وعشـرين، قلــت    :قـال 
  .)١(في ليلتين)وما عليك أن تفعل خيراً :فأخبرني بها، قال:بلى، قلت:قال

) إذا كانـت ليلـة إحـدى    ×(كـان أبـو جعفـر (   :وعن الفضيل بن يسار قـال 
وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الـدعاء حتـى يـزول الليـل، فـإذا زال الليـل       

  .)٢(صلّى)
) رجـلٌ مـن   n(أتـى رسـولَ االله (  :) أنـه قـال  ×وروي عن الإمـام البـاقر (  

ماً وغُلمـة وعملـةً فأحـب أن تـأمرني بليلـة      يا رسول االله إن لي إبلاً وغن:جهينة فقال
) فسـاره  nأدخل فيها فأشهد الصلاة، وذلك في شهر رمضان، فدعاه رسـول االله ( 

في أذنه، فكان الجهني إذا كانت ليلة ثلاثة وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله فبات 
  .)٣(تلك الليلة بالمدينة فإذا أصبح خرج بمن دخل به فرجع إلى مكانه)

(إن ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان هي :) قال×ي عبد االله (وعن أب
ليلة الجهني فيها يفرق كل أمر حكيم وفيها تثبت البلايا والمنايا والآجال والأرزاق 
والقضايا، وجميع ما يحدث االله عز وجل فيها إلى مثلهـا مـن الحـول، فطـوبى لعبـد      

                                                 

  .٣/٥٨التهذيب:  )١(
  .٥١٩، الخصال: ٤/١٥٥الكافي:  )٢(
 .٨٣/١٢٨، بحار الأنوار: ١/٢٨٢، الدعائم: ٤/٣٣٠تهذيب: ال )٣(
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ويبكي عليها فإذا فعل ذلـك رجـوت    أحياها راكعاً وساجداً ومثّل خطاياه بين عينيه
  .)١(أن لا يخيب إن شاء االله تعالى)

V…‚ÏÖ]<í×éÖ<Ù^ÛÂ_<Ùçu< <
ى ظ ـولذلك ينبغي للمؤمن أن يلح في مثل هذا الطلب في ليلة القدر لعلـه يح 

ه بالحـال  ؤفإن رحمة االله واسعة وفضله مبذول لمـن سـأله وأن يكـون دعـا     ،بالقبول
وا االله ربكـم بنيـات صـادقة وقلـوب طـاهرة)      ) (فاسـأل nالذي وصـفه رسـول االله (  

– فـي ليلـة القـدر    أهلية الاستجابة والقبولوينبغي أن يقوم بالأعمال التي تحقق له 
ئة ركعـة والـدعاء والرحمـة بـالآخرين     امن الصلوات المستحبة كصلاة م كالإكثار

ممـا يحيـي القلـب     -) ومصـائبهم b( وسماع الموعظة وذكـر فضـائل أهـل البيـت    
) ولـو مـن   ×، ومن أعمالها المؤكدة زيارة الإمام الحسـين ( يخلص النيةوينقيه و

بعد لمن يتعذر عليه زيارة تربته المقدسة فقد وردت فيها روايـات عديـدة منهـا مـا     
(نـادى منـاد تلـك الليلـة مـن بطنـان       :) وفيهـا ×في التهذيب عن الإمام الصـادق ( 

  .)٢(هذه الليلة)) في ×العرش إن االله قد غفر لمن أتى قبر الحسين (
فإن الأعمـال  ع ولينتقل إلى عمل آخروإذا  وجد في عمل رتابة وملل فلينو ،

المذكورة لهذه الليـالي كثيـرة ومتنوعـة، وأحـد أهـداف تنوعهـا هـو منـع الكسـل          
والملل والرتابة، ولإحداث الحيوية، ولإعطـاء الفرصـة لكـل شـخص أن يأخـذ مـا       

  ح والجوانح.يناسبه ويتفاعل معه من أعمال الجوار

                                                 

  .٢٠٧دعوات الراوندي:  )١(
  ٢٦/ح٦/٤٩الشيخ الطوسي:  -تهذيب الأحكام )٢(
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لليلة القدر من قبلها بالورع عن معاصي االله تبـارك وتعـالى    ينبغي الاستعدادو

أعمالها منذ ليلة التاسع عشـر  بومن أشكال الاستعداد أن يأتي  والإقبال على طاعته،
تقـع   لقدرالمروي أن ليلة ا مع أنها لا يحتمل أن تكون ليلة القدر لأنكما هو مقرر 

جعلـت منهـا وشـملت     ليلـة التاسـع عشـر    في العشر الأواخر من شهر رمضـان لكـن  
بأعمالها ليوفّق المؤمن لليلة القدر، ومن يتهاون بها فلعله يحرم من شيء من فضـل  

  .ليلة القدر إلا أن يتداركه االله تعالى بفضله وكرمه
مع أن الليلـة  – ولتوضيح مسألة دخول ليلة التاسع عشر في أعمال ليالي القدر

إن أي طلب يمر بعدة مراحل من :نقول -متعينة في العشر الأواخر من شهر رمضان
النظر فيه ثم دراسة كيفية تلبية وتهيئة ظروف استجابته، ثم اتخاذ القرار بالاستجابة 
له، ثم تنفيذ هذا القرار وتحقيق المراد، ففـي الليلـة التاسـعة عشـرة يبـدأ المؤمنـون       

تتخذ القرارات :م وينظر في تلبيتها لهم، وفي الليلة الحادية والعشرينبتقديم طلباته
بالاستجابة لمن يشمله اللطف الإلهي الواسع، لكن يبقى قلـم المحـو والإثبـات لـم     

تمضى تلك الأوامـر نفيـاً أو إثباتـاً، ولـذا تكـرر      :يجف، وفي الليلة الثالثة والعشرين
لا يرد ولا يبـدل كمـا فـي دعـاء الإمـامين      وصف القضاء الإلهي في ليلة القدر بأنه 

(اللهـم إنـي أسـألك فـي مـا تقضـي       :) بعد كل فريضـة، وفيـه  cالصادق والكاظم (
  إلى آخر الدعاء. )١(وتقدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل)

 بإسـناده عـن  وهذا المعنى ورد في رواية ذكرها الشيخ الكلينـي فـي الكـافي    
التقـدير فـي تسـع عشـرة، والإبـرام فـي إحـدى        :)×( (قال أبو عبد االله:زرارة قال

                                                 

  ٢٨٩مفاتيح الجنان:  )١(
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  .)١(وعشرين، والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين)
للفـرد وللبشـرية جميعـاً فـي     ويكفي دليلاً على عظمة التغييرات التي تحصل 

حياة البشرية وسما بهـا مـن    بفيها، القرآن الذي قلَكان نزول القرآن ليلة القدر أن 
ــة     ــى قم ــة إل ــة الجاهلي ــوم والمعــارف     حيواني ــعة للعل ــاً واس ــتح آفاق التوحيــد وف

والحضارات وأرسى أسس الحيـاة السـعيدة، فكانـت تلـك الليلـة خيـراً مـن آلاف        
التـي   -الألف لم تذكر للتحديـد وإنمـا للتعبيـر عـن الكثـرة       لأن–الشهور والسنين 

  قضتها البشرية في ظلمات الجاهلية.
ليلة القدر والقرآن الـذي نـزل    وتبقى الأمة سعيدة ما دامت ملتفتة إلى عظمة

فيها وملتزمـة بـه ومسـتفيدة منـه، وإلا فإنـه لا يغنيهـا مـا أصـابته مـن عـرض الـدنيا            
  وحطامها.

E<ð]†âˆÖ]<íÎøÂ�V…‚ÏÖ]<í×é×e<D< <
) أنها ليلة ÷وبهذا المعنى كان من ألقاب الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (

م يــوم الســاعة، فهــذا الانقــلاب القــدر؛ لأن موقفهــا صــحح مســيرة الأمــة إلــى قيــا 
) بموقفهـا يعـدل عمـل الأمـة آلاف     ÷الإيجابي المضاد الـذي أحدثتـه الزهـراء (   

  السنين إلى آخر عمرها فيما لو لم تهتد إليه.
) ÷)، فقد روي (أن فاطمـة ( ÷وكان لليلة القدر مكانة في قلب الزهراء (

لقـدر) وتـداويهم بقلـة الطعـام     كانت لا تدع أحداً من أهلها ينام تلك الليلـة (ليلـة ا  

                                                 

  ٩/ح٤/١٥٩الشيخ الكليني:  -الكافي )١(
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  .)١(محروم من حرِم خيرها):وتتأهب لها من النهار، وتقول
أن وعلى أي حال فإن الاهتمام بليلة القـدر والتركيـز علـى إحيائهـا لا يعنـي      

  غ نفسـه فـي الليـالي المحتملـة لليلـة      الإنسان يتكاسل في أيامه كلها ويتهـاون ويفـر
الراغبين فيما عند االله تبـارك وتعـالى، ولا أن ييـأس    فهذا لا يناسب العاملين  ،القدر

لأن هذه الليلة وشهر رمضان وغيرها من  ؛إذا لم يشعر أنه قد وفق لإحياء ليلة القدر
إذا انقضـت فـإن رب شـهر رمضـان ورب ليلـة القـدر بـاقٍ        ف ـب اللطف الإلهي اأبو

  .ورحمته واسعة

íß‰<°j‰<ì�^fÂ<àÚ<�}<íÂ^‰<†ÓËiV< <
معنى الذي شرحنا به الآية ورد في موضوع آخر ففي الرواية نفس هذا ال إن

وهو مضافاً إلى معناه المنسبق إلى الـذهن   )٢((تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة)
ــه لا      ــة  المنشــودة من ــة العمــل والغاي ــو حقيق ــم ه ــل والفه ــر والتأم ــو أن التفكي وه

لتفكـر والتأمـل   الحركات الخارجية التي إنما تكتسـب قيمتهـا مـن محتواهـا وهـو ا     
  المنتج للخشوع والحب والرغبة والرهبة.

فإن للحديث معنى آخر كالذي ذكرناه عن ليلة القـدر وهـو أن الإنسـان قـد     
يقف ساعة للتفكر والمراجعة والتحقيق فـي مسـيرة حياتـه وهدفـه الـذي يريـد أن       

تخذ قـراراً  ، وإذا به يهوالقيادة التي يرجع إليها في أمور ،ونيته في أعماله ،يصل إليه
يقلب كل مسيرة حياته ويغير وجهتها إلى الهـدف الصـحيح، فتكـون هـذه السـاعة      

                                                 

  .٩٧/١٠بحار الأنوار:  )١(
  ٦٨/٣٢٧المجلسي:  -بحار الأنوار )٢(
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من المراجعة والتأمل خيراً من كل ما يؤديه خلال حياتـه عـن غيـر بصـيرة وهـدى      
  .وكان يظن أنه يحسن صنعاً

الذي أمضى سـتين سـنة مـن     )١(وأوضح  مثال على هذه الحالة الحر الرياحي
مــنهجهم، فوقــف ســاعة يــوم  وإتبــاع) ^( يــة أهــل البيــتعمــره بعيــداً عــن ولا

عاشوراء وتأمل في حاله وأرجع نفسه واتخذ القرار الشجاع  بالانتقال إلـى معسـكر   
) وتحول من الشقاوة الأبدية إلى السعادة الأبديـة، فقـد كانـت هـذه     ×( الحسين

  .لحقالساعة هي كل حياته وليس تلك السنين الطويلة التي قضاها بعيداً عن ا

V…‚ÏÖ]<í×éÖ<gu^’e<íŞfi†Ú<<…‚ÏÖ]<í×éÖ< <
ومما ينبغي التركيز عليه في هذه الليلة الدعاء للإمام صاحب العصر (أرواحنا 
له الفداء) لأنه صلوات االله عليه وسلامه هو صاحب هـذه الليلـة ويـزداد فيهـا شـرفاً      

) عمــا إذا كــان يعــرف ليلــة القــدر؟ قــال      ×وكرامــة، ســئل الإمــام البــاقر (   
) تنزَّل الملائكة ×، وعليه ()٢((كيف لا نعرف والملائكة تطوف بنا فيها):)×(

وتعرض عليه ما قضى االله تبارك وتعالى به علـى العبـاد فـي تلـك الليلـة إلـى العـام        
) فيها ويدعو لأصحابها بما يناسبهم، لأنه حجة االله تعالى الفعلية ×المقبل فينظر (

عاء (اللهم كن لوليك الحجة بن الحسـن)  على المخلوقات، ويستحب الإكثار من د
عسى أن نحظى  بنظرة كريمة منه نستكمل بها الكرامة عند االله تبارك وتعالى ثم لا 

  يصرفها عنا بجوده وكرمه.

                                                 

  ٢/٩٩المفيد: الشيخ  -الإرشاد )١(
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وينبغي الالتفات أيضاً إلـى أن أعمـال ليلـة القـدر منتشـرة فـي كتـب السـنن         

ن) و(مصابيح الجنان) تحت أكثر من عنوان، فتوجـد  والمستحبات كـ(مفاتيح الجنا
أعمال خاصة بالليلة وتوجد غيرها تحت عنوان (الأعمـال المشـتركة لليـالي القـدر     
وأخرى تحت عنوان العشر الأواخر من شهر رمضان وأخرى تحت عنوان الأعمال 
العامة لشهر رمضان، فالتهيؤ والاستعداد يشمل تجميع هـذه المفـردات فـي برنـامج     

  عمل يأخذ منه كل شخص بما يناسبه وما ييسره االله تبارك وتعالى.
نسأل االله تعالى أن يجعلنا من أهل ليلة القدر وأن يقسم لنا فيها خير مـا قسـم   

  لأحد من عباده الصالحين إنه واسع كريم.
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ئكَِ هُمۡ خَيُۡ ٱلۡبَِي�ةِ { �وْلَ
ُ
  }أ
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(حي على خير العمل) من فقرات الاذان والإقامة المستحبين الاكيدين قبـل   
، وفي هذه الفقرة حث ودعوة مـع طلـب المبـادرة    )١(الصلاة وقال البعض بالوجوب

ن بـاب  الى خير العمل، ويمكن أن يكون المراد من (خير العمل) كل عمل خير م ـ
إضافة الصفة الى موصوفها وبهذا المعنى تكون الـدعوة شـاملة لكـل أفعـال الخيـر      

ــة     ــة الكريم ــع الآي ــابق م ــالى فتتط ــد االله تع ــية عن ــتبَقُِوا{المرض ــيَْاتِ  فاَسْ  }الَ
  ).£(المائدة:

وقد يراد بـ(خير العمل) عمل مخصوص هو خير الاعمال وأفضلها والـدعوة  
تفاد من الروايات أن المقصود بهذا العمل أمران ظـاهري  تؤكد المبادرة اليه، والمس

  عام وآخر خاص.  
(أما) (المعنى الظاهري) فهو الصلاة نفسها التي هـي عمـود الـدين إن قُبلـت     

عن علـة الأمـر   (×) قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، روي عن الامام الرضا 

                                                 

  ٢/١٢٠العلامة الحلي:  -أنظر: مختلف الشيعة )١(
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وفـي   –أي الصلاة  –ل مرغباً فيه (ثم دعا الى خير العم(×) بالآذان، الى أن قال 
  .)١(عملها وفي أدائها)

وإمامتـه للصـلاة فـي    (’) وفي رواية محمد بن الحنفية عن معراج النبـي  
السماء السادسة والنداء الأول بالآذان يومئذ من قبل ملَك خاص الى أن قـال (حـي   

حـي  :ثم قال فرضتها على عبادي وجعلتها لي ديناً،:على الصلاة، قال االله جل جلاله
أفلح من مشى اليها وواظب عليها ابتغاء وجهـي، ثـم   :على الفلاح، قال االله عز وجل

هــي أفضــل الاعمــال وأزكاهــا :قــال حــي علــى خيــر العمــل، قــال االله جــل جلالــه 
  . )٢(عندي)

(وإذا قـال حـي   :فـي تفسـير الاذان قـال   (×) وفي رواية عن أمير المؤمنين 
وا على أنفسكم فأنه لا أعلم لكم عملاً أفضل مـن  على خير العمل فأنه يقول ترحم

  .)٣(هذه فتفرغوا لصلاتكم قبل الندامة)
(واما المعنى الخاص وهو الاكمل) فيـراد بخيـر العمـل ولايـة علـي بـن ابـي        

المعصـومين، ففـي معـاني الاخبـار وعلـل      (’) وأهل بيـت النبـي   (×) طالب 
قـال (أتـدري مـا تفسـير     ×) الشرائع للشيخ الصدوق بسنده عن أبي جعفر الباقر (

لا، :دعاك الـى البـر، أتـدري بـر مـن؟ قلـت      :قلت لا، قال:حي على خير العمل، قال
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، وروايـات أخـرى سـتأتي إن شـاء االله     )١()دعاك الى بر فاطمـة وولـدها (^)  :قال
  تعالى.

كمـال ديـن   (×) وليس في هذا المعنى أي غرابة فان ولاية أمير المؤمنين 
بأنه إن لم يبلغ الولاية (’) الإسلام وقد أعلم االله تعالى نبيه التوحيد وتمام نعمة 

هَـا ياَ{ فكأنه لم يبلّغ رسالة الإسلام أصلاً بنص الآية الشريفة ي�
َ
 مَـا بلَّـِغْ  الر�سُـولُ  أ

نزِلَ 
ُ
بّكَِ  مِن إلَِكَْ  أ ) وقوله تعـالى  �(المائدة: }رسَِالَهَُ  بلَ�غْتَ  فَمَا تَفْعَلْ  ل�مْ  aن ر�

كْمَلتُْ  الَْومَْ {
َ
تْمَمْـتُ  ديِنَكُمْ  لَكُمْ  أ

َ
 لَكُـمُ  وَرضَِـيتُ  نعِْمَـتِ  عَلـَيكُْمْ  وَأ

) فهذا وجه لكون (خيـر العمـل) ولايـة أميـر المـؤمنين      ì(المائدة: }ديِناً  الِسَْ©مَ 
والأئمة من بنيه (^)، باعتبارها ذروة الإسـلام وخلاصـة التوحيـد والايمـان بـاالله      

  تعالى.
الآخـر، أن بهـا تقبـل الاعمـال وتزكـى الأفعـال، وفـي كتـاب العلـل          والوجه 

(وقوله حي على خير العمل أي حث على الولاية وعلة أنها خير العمل أن الاعمال 
  .)٢(قبل)تكلها بها 

  وسنشير الى وجهين آخرين إن شاء االله تعالى.
وقد صرحت الروايات بأن هذه الفقرة كانت موجودة في الاذان علـى عهـد   

ــائم    (’) رســول االله  ــاب (دع ــن أســقطها روى صــاحب كت ــو م ــاني ه لكــن الث
(كان الاذان بحي على خيـر العمـل علـى عهـد     :قال(×) الإسلام) عن ابي جعفر 

وبه امروا أيام ابي بكر وصدراً من أيام عمر، ثم امر عمـر بقطعـه   (’) رسول االله 
                                                 

  .٨٩الباب  ٣٦٨، وعلل الشرائع: ٤٢عن معاني الأخبار:  ١٤١: ٨١) بحار الأنوار:١(
  .٨٤/١٧٠) بحار الانوار: ٢(
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الناس أن الصـلاة خيـر    إذا سمع:وحذفه من الاذان والإقامة، فقيل له في ذلك، فقال
  .)١(العمل تهاونوا بالجهاد وتخلّفوا عنه)

وهذا فعل منكر لعدم جواز الاجتهاد مقابـل الـنص، مضـافاً الـى أن فـي هـذا       
إذ كيف خفي عليه هذا التأثير السلبي للنـداء ولمـاذا لـم    (’) توهيناً لمقام النبي 

عـزائم المسـلمين فـي     يحذفه حتى تفتقت عنه ذهنية الثاني، وهل ثـبط هـذا النـداء   
وما بعده من حروب الردة والفتوحـات الإسـلامية، حتـى    (’) الجهاد أيام النبي 

  يدعي مثل هذا السبب.
فالظاهر أن هذا السبب المعلن ليس هو الحقيقي، وإنما السبب الحقيقـي هـو   
طمس المعنى الثاني ومحاولة إطفاء نور االله تعالى المتمثل بأهل البيـت (^) لان  

هذا النداء في الصلاة سيدفع الناس الى السؤال عن خير العمل حتى يبـادروا   تكرار
اليه ويلتزموا به فأراد غلق باب السؤال لدى الناس عن خير العمل فألغى الفقرة مـن  

  أصلها.
فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن محمد بن ابي عمير أنه (سأل أبا الحسن 

يـر العمـل لـم تركـت مــن     عـن حـي علــى خ   –(‘) موسـى بـن جعفـر     –(×) 
أمـا العلـة   :تريد العلة الظاهرة أو الباطنة، قلـت أريـدهما جميعـاً، فقـال    :الاذان؟ فقال

الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد إتكالاً على الصلاة، وأما الباطنـة فـأن خيـر العمـل     
الولاية، فأراد من أمر بترك حي على خير العمل مـن الاذان أن لا يقـع حـث عليهـا     

  .)٢(اليها)ودعاء 
                                                 

  .١/١٤٢عن دعائم الإسلام:  ٨٤/١٥٦) بحار الانوار: ١(
  .٤ح ٨٩الباب  ٢/٣٦٨عن علل الشرائع:  ٨٤/١٤٠) بحار الانوار: ٢(
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(’) وهذه واحدة من محاولاتهم المحمومة لاستئصـال أهـل بيـت النبـي     
واقصائهم عن قيادة الأمة بل عن مسرح الحياة لولا لطف االله تعـالى وحفظـه، روى   

جهـد  (’) (لما قُبِض رسـول االله  :قال(×) الكشي في رجاله عن الامام الرضا 
  .)١((×)نوره بأمير المؤمنين  الناس في إطفاء نور االله فأبى االله إلا ان يتم

مـن أصـله وكـل مـا     (’) وأمتدت محاولاتهم لتصل الى إزالة ذكر النبي 
يمتّ اليه بصلة من معالم الدين وشعائره وإعادة الناس الى جـاهليتهم الأولـى لـولا    
خشيتهم من انقلاب الرأي العام عليهم وإبقاءاً لشـعرة معاويـة مـع الـدين الـذي بـه       

ابـي الحديـد المعتزلـي     بـن ة، ولنستمع الى هذا النص الـذي اثبتـه   تسلّطوا على الأم
 أبـي  مع دخلت:قال )٢(شعبة بن المغيرة بن المطرف وهو من علماء العامة، روي أن

 معاويـة  فيـذكر  إلـي،  ينصـرف  ثـم  معـه  فيتحـدث  يأتيـه  أبـي  وكـان  - معاوية على
 مغتمـاً  ورأيتـه  اء،العش عن فأمسك ليلة ذات جاء إذ - منه يرى بما يعجب و وعقله،

الليلـة؟   منـذ  مغتمـاً  أراك لـي  مـا :فينا، فقلـت  حدث لأمر أنه وظننت ساعة، فانتظرته
 وقـد  لـه  قلت:ذاك؟ قال ما و:وأخبثهم! قلت الناس أكفر عند من جئتُ بني يا:فقال

 خيـراً،  وبسـطت  عـدلا  أظهـرت  فلـو  المـؤمنين،  أمير يا سناً بلغت قد إنك:به خلوت
 ما فواالله أرحامهم، فوصلت هاشم بني من إخوتك إلى ظرتن ولو كبرت، قد فإنك

  . ثوابه و ذكره لك يبقى مما ذلك وإن تخافه، شيء اليوم عندهم
                                                 

في ترجمة علي بن ابـي حمـزة البطـائني عـن رجـال الكشـي رقـم         ١٢/٢٣٩عجم رجال الحديث:) م١(
٣١٠.  

وما (’) ) المغيرة بن شعبة من دهاة العرب وكان له دور خفي في الاحداث منذ عهد رسول االله ٢(
بعده، وغلامه أبو لؤلؤة الفارسي هو من قتل عمر وقد سـاعد معاويـة فـي تشـييد ملكـه فكافئـه بولايـة        

  الكوفة وتزلّف اليه بأن القى اليه بدعة استخلاف ولده يزيد .
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 -أي أبـو بكـر   -تـيم   أخـو  ملـك  بقـاءه  أرجو ذكر أي هيهات، هيهات:فقال
 أبـو :قائـل  يقـول  أن إلاّ ذكـره،  هلـك  حتـى  هلك أن عدا فما فعل، ما فعل و فعدل،

 هلـك  أن عـدا  فما سنين، عشر شمر و فاجتهد -أي عمر -عدي  أخو ملك ثم بكر،
أي النبـي محمـد    - كبشـة  أبـي  ابـن  وإن عمر،:قائل يقول أن إلاّ ذكره، هلك حتى

"  مـرات  خمـس  يـوم  كـل  بـه  ليصـاح   -فهو يستكبر عن الاعتراف بنبوتـه  (’) 
 لا لـك،  أبا لا هذا بعد يدوم ذكر أي و يبقى عمل فأي االله، رسول محمداً أن أشهد

  .)١( !! دفناً دفناً إلاّ واالله
ومن هذا تبرز أهمية الحث على خير العمل بمعنـى الـدعاء الـى ولايـة أهـل      
البيت (^) وبيان فضائلهم ومحاسن كلامهم وسيرتهم المباركة (فـأن النـاس لـو    

فبهم قوام الدين وديمومته وحفظه من التحريف  )٢(سمعوا محاسن كلامنا لأتبعونا)
لشبهات والتزييف والكذب والافتراء وإفشال هذه المحاولات الشيطانية الهدامـة  وا

ولولا وجود الأئمة المعصـومين (^) وقيـامهم بـأمر الـدين لـنُقض بنـاؤه حجـراً        
حجر من أول يوم كما دلَّت عليه الروايات المتقدمـة وقـد تواصـوا بهـذه الجريمـة      

ْ  كُ�مَـا{د جيلاً بعد جيل وكان الأئمة (^) لهم بالمرصـا  وْقـَدُوا
َ
 لّلِحَْـربِْ  نـَاراً  أ

هَا
َ
طْفَأ

َ
) فوصف ولاية أهل البيت والـدعوة اليهـا والتمسـك بهـا     @(المائدة: }ا&�  أ

بخير العمل في محله لان بهـا يحفـظ الـدين وكـل الطاعـات والاعمـال الصـالحة،        
  وهذا وجه ثالث.

                                                 

  .١٢٩ص ٥) شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد ج١(
  .٣٠ص  ٢) بحار الأنوار: ج ٢(
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ِيــنَ ا إنِ� {مــا ورد فــي تفســير قولــه تعــالى :والوجــه الرابــع  وعََمِلُــوا آمَنُــوا ل�
الَِاتِ  وْلئَكَِ  الص�

ُ
) من كتب الفريقين أنهـا نزلـت فـي    �:(البينة }البَِْي�ةِ  خَيُْ  هُمْ  أ

وشيعته، كالذي رواه الحسكاني في شواهد التنزيل وموفق بـن أحمـد   (×) علي 
 (حـدثني رسـول االله  :قال(×) في كتاب المناقب بالإسناد عن علي أمير المؤمنين 

 إنِ� {أي علـي، ألـم تسـمع قـول االله تعـالى      :وأنا مسنده الى صـدري، فقـال  (’) 
ِينَ  الَِاتِ  وعََمِلُوا آمَنُوا ال� وْلئَكَِ  الص�

ُ
أنت وشـيعتك، وموعـدي    }البَِْي�ةِ  خَيُْ  هُمْ  أ

وموعدكم الحوض، إذا جثت الأمـم للحسـاب تـدعون غـرا محجلـين) وهـي ممـا        
قـال  (’) لى أهل الشورى حينما عدد مناقبه وان النبي احتج بها أمير المؤمنين ع

للمسلمين (إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة، فنزلت الآيـة (فكبـر رسـول االله    
اللهـم  :وكبرتم وهنأتموني بأجمعكم فهل تعلمون أن ذلـك كـذلك؟ قـالوا   (’) 

  .)١( نعم)
 لَِبلْـُوَكُمْ {ولـه تعـالى   ولكي يتم الاستدلال بالآية على ما نريد نضـم اليهـا ق  

ي�كُمْ 
َ
حْسَنُ عَمَـ©ً  أ

َ
كْـرَمَكُمْ  إنِ� {) وقولـه تعـالى   �(الملـك:  }أ

َ
ِ  عِنـدَ  أ  ا&�

ــاكُمْ  تقَْ
َ
) ونحوهمــا الدالــة علــى ان معيــار التفاضــل وتفــاوت  �(الحجــرات: }أ

المنزلة عند االله تعالى هو خير العمل وأحسنه فتتحقق النتيجة وهي أن أكرم النـاس  
خير البرية هم أهل خير العمل وأفضله وأحسـنه وقـد أفـادت آيـة البينـة أن خيـر       و

البرية هم علي ومن تمسك بولايته وسار على منهجه، فالنتيجة أن أهل خير العمـل  
  هم علي وشيعته المتمسكون بولايته ولازمه ان خير العمل هو هذا.

                                                 

  .١٠/٢٠٦) راجع مصادر الروايات في تفسير البرهان: ١(
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وخطبـاء ومثقفـين   علمـاء  :كل مـن موقعـه   –أن نلبي  )١(اذن علينا أيها الاحبة
هذا النـداء (حـي علـى     -وكتّاب وشعراء وناشطين على مواقع التواصل وغير ذلك 

خير العمل) بعد أن نفهم معناه ونواظّب عليه ونبذل وسـعنا فـي دعـوة النـاس كافـة      
 إنِ� {الى الاستجابة لهذا النداء لنكون من خير البرية الذين وصفتهم الآية الكريمـة  

ِينَ  الَِاتِ  وعََمِلُوا اآمَنُو ال� وْلئَكَِ  الص�
ُ
)، وقـد أتانـا االله   �:(البينة }البَِْي�ةِ  خَيُْ  هُمْ  أ

تعالى من آليات العمل ووسائل التواصل ما يغبطنا عليه سائر الأجيال لسعة الفرصـة  
وقوة التأثير وحسن الاستجابة بتوفيق االله تعـالى تمهيـداً وتعجـيلاً للظهـور الميمـون      

  امة دولة العدل الالهية. المبارك وإق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

لّغـين الـذي عقـده    ) كلمة متلفزة وجهها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) الـى مـؤتمر المب  ١(
بمناسـبة   ٢٢/٩/٢٠١٦الموافـق   ١٤٣٧/ ذي الحجـة/  ٢٠مكتب المرجع في قم المقدسة يـوم الخمـيس   

 عيد الغدير الآغر وقرب حلول موسم التبليغ في شهري محرم وصفر.
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K‹fÏÖ]MTO< <

  �:الكثرسورة 

   }لُن� يوَۡمَئذٍِ عَنِ ٱل�عِيمِ  َٔ ثُم� لتَسُۡ { 

V‹fÏÖ]<Åç•çÚE<kéfÖ]<Øâ]<íè÷æ<íÛÃÞ%D< <

V±^Ãi<�]<ÜÃÞ<±]<l^ËjÖ÷]< <

ْ  aن{قال االله تبارك وتعالى في أكثر من موضـع مـن كتابـه الكـريم      وا  تَعُـد�
ــةَ نعِْ  ــوهَا _َ  اّ&ِ  مَ ــراهيم: }تُصُْ ــو أجهــد الإنســان نفســه  �) (النحــل:è(إب )، ول

كصـحة وسـلامة   –لإحصاء هذه النعم فإنه يعجز فعـلاً، بـل إن كـل نعمـة يـذكرها      
هي في الحقيقة مجموعـة مـن الـنعم لا تُعـد ولا تحصـى، فكـل نفـس مـن          -البدن

وقه هي نعمة وكل نبضة مـن  الهواء يستنشقه هو نعمة، وكل قطرة دم تسري في عر
قلبه هي نعمـة وهكـذا، وإذا أراد الإنسـان أن يعـرف أهميـة هـذه الـنعم التفصـيلية         

  فليلتفت إلى ما يحصل لو حرم منها.
وهكذا كل نعمة كرغيف الخبز الذي يأكله كل إنسـان يوميـاً ويعتبـره أمـراً     

الأرض التـي  عادياً، فليتأمل كيف وصل إليه وكم نعمة اشتركت في إعـداده، مـن   
جعلت صالحة للزراعة والماء الذي يسقيها، والحب الذي ينبت فـي تلـك الأرض،   
والزارع الذي يصلح الأرض ويداري الزرع إلـى أن يحصـده ويخـرج الحـب مـن      
سنبله، ثم التـاجر الـذي ينقلـه، إلـى الطحـان والعجـان والخبـاز والبـائع، وأودع االله         

 ــ   ــى القي ــدفعهم إل ــز ت ــؤلاء غرائ ــي ه ــالى ف ــاق  تع ــل المش ــال وتحم ــذه الأعم ام به
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  والصعوبات كحب البقاء.

^ßé×Â<á_<†Ó�Þ<�]<±^Ãi<î×Â<äÛÃÞV< <
ولكن الإنسان يغفل عن هذه النعم، وحتى لو التفت إليها فإنه لا يشكرها ولا 

 إنِ� {يؤدي حقها، قال تعالى في ذيل الآية فـي موضـعها الأول مـن سـورة إبـراهيم      
) فهو يظلم ربه إذ لا يوفيه حقـه، ويظلـم نفسـه    è(إبراهيم: }ارٌ كَف�  لظََلُومٌ  الِنسَانَ 

لأنه يوقعها في الخسران العظيم، وهو كفار لأنه جاحد ومتنكر لهذه النعم، لكن االله 
الرحمن الرحيم خالق هذا الإنسان والعالم بمكوناته غفر له هذا التقصير، قال تعالى 

  . }إنّ اَ& لغفورٌ رحيم{نحل في ذيل الآية في موضعها الثاني من سورة ال
ومن رحمته أن جعل الاعتراف بالقصور والتقصير عن إحصـاء الـنعم فضـلاً    
عن شكرها هو حق الشكر له تبارك وتعالى، كما روي في أخبـار الرسـول الكـريم    

أن االله تعــالى أوحــى إليــه أن يــا موســى اشــكرني حــق (×) موســى بــن عمــران 
إن هـذا  :ك حـق شـكرك، فـأوحى االله إليـه    وأنّى لـي أن أشـكر  (×) شكري، قال 

  الاعتراف بالعجز هو حق شكري.
 إذا قـرأ هـذه الآيـة (وإِن   (×) وفي الكافي (كان الإمام علـي بـن الحسـين    

سبحان الذي لم يجعـل فـي أحـد مـن معرفـة      :يقول )١(تُحصُوها) لاَ اللّه نِعمةَ تَعدواْ
لم يجعل في أحـد مـن معرفـة إدراكـه      نعمة إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما

أكثر من العلم أنه لا يدركه، فشكر جل وعز معرفة العـارفين بالتقصـير عـن معرفـة     
شكره فجعل معرفتهم بالتقصير شكراً، كمـا علـم علْـم العـالمين أنهـم لا يدركونـه       

                                                 

 ٥٩٢/ح٨/٣٩٤الشيخ الكليني:  -) الكافي١(



  

  }٢٩٣{@  ................................................................................................  ٥ج/من نور القرآن
  

  فجعله علماً). 
(فـآلاؤك جمـة ضـعف لسـاني     (×) وفي مناجاة الشاكرين للإمام السـجاد  

عن إحصائها، ونعمائك كثيرة قصُـر فهمـي عـن إدراكهـا، فضـلاً عـن استقصـائها،        
فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلّما قلتُ لـك الحمـد   

  .)١(وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد)

VíèçßÃ¹]<ÜÃßÖ]<†Ó�< <
وهـي ملتفـت إليهـا فـي      -إذا أمكـن تسـميتها   –هذا كله فـي الـنعم الماديـة    

الجملة، لكن ما لا نلتفت إليه إلا نـادراً الـنعم المعنويـة وعلـى رأسـها الإيمـان بـاالله        
وما جاء بـه، الـذي هـو وسـيلة النجـاة والفـلاح فـي الحيـاة         (’) تعالى وبرسوله 

الباقية، وهو من أعظم النعم على الإنسـان، بـل بـه يصـبح الإنسـان إنسـاناً، أمـا غيـر         
  سبيلاً. المؤمنين فهم كالأنعام بل هم أضل

E<°ßÚö¹]<�Úù<íè÷çÖ]<íÛÃÞ�VD< <
والأئمـة مـن بنيـه (صـلوات االله علـيهم      (×) ثم نعمة ولاية أميـر المـؤمنين   

لـَمْ {في قوله (×) أجمعين)، في الكافي وتفسير القمي (قال أمير المؤمنين 
َ
 تـَرَ  أ

 Pَِِينَ  إ ْ  ال� لوُا ْ  كُفْراً  اّ&ِ  نعِْمَةَ  بدَ� حَل�وا
َ
 يصَْـلَوْنَهَا الْـَوَارِ، جَهَـن�مَ  دَارَ  مْ قـَوْمَهُ  وَأ

  ).Y-Z(إبراهيم: }القَْرَارُ  وَبئِسَْ 
وعدلوا عـن وصـيه ولا   (’) ما بال أقوام غيروا سنة رسول االله :(×)قال 

نحن النعمة التـي أنعـم االله علـى    :ثم تلا الآية ثم قال:يتخوفون أن ينزل بهم العذاب
                                                 

 ١٧٠) مفاتيح الجنان: ١(
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وورد في هؤلاء المبدلين لنعمة االله تعالى من  )١(قيامة)عباده وبنا يفوز من فاز يوم ال
وعمـر بـن الخطـاب (همـا الأفجـران      (×) طرق الفريقين عن علي بن أبي طالب 

من قريش بنو أمية وبنو المغيرة، فقطع االله دابرهم يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلـى  
ا رسـول االله  (عنى بها قريش قاطبـة الـذين عـادو   (×) حين) وعن الإمام الصادق 

  .ونصبوا له الحرب وجحدوا وصيه)
وهــذا التفســير شــاهد علــى أن النعمــة المقصــودة هــي الإيمــان بــاالله تعــالى   

، وقد جاءت الآية محل البحث في ختام هـذا السـياق مـن    (’)وبرسوله الكريم 
  الآيات المباركة.

VŒ^ßÖ]<�Ò„i< <
لنـاس  ) يصـححون هـذا الفهـم لـدى ا    bوفي ضوء هـذا فقـد كـان الأئمـة (    

لُن�  ثُم� {وينبهونهم من غفلتهم، فقد ورد في تفسير قوله تعالى 
َ
 عَـنِ  يوَمَْئـِذٍ  لتَسُْـأ

رسـول  :(إن النعيم الذي يسأل عنـه (×) ) عن أمير المؤمنين �(التكاثر: }ال�عِيمِ 
ومن حلّ محله من أصفياء االله، فإن االله أنعم بهم علـى مـن أتـبعهم مـن     (’) االله 

  أوليائهم).
(أنه سأله أبو حنيفة عن هـذه الآيـة،   (×) فسير العياشي عن الصادق وفي ت

لـئن  :القوت مـن الطعـام والمـاء البـارد، فقـال     :ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال:فقال له
أوقفك االله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتهـا أو شـربة شـربتها    

                                                 

ن النعمـة التـي ذكرهـا االله عـز وجـل فـي كتابـه الأئمـة         عـن الكـافي، بـاب أ    ٤/٢٤٠) تفسير الصافي١(
.(^) 
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نحن أهل البيت النعيم :فداك؟ فقال فما النعيم جعلت:ليطولّن وقوفك بين يديه، قال
، وبنا ألّف االله بـين  )١(الذي أنعم االله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين

قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءً. وبنا هـداهم االله للإسـلام، وهـو النعمـة     
(’) يهم، وهو النبـي  التي لا تنقطع، واالله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عل

  ).bوعترته (
بلغني انك تفسر النعيم في هـذه الآيـة بالطعـام،    :قال له(×) (انه :وفي رواية

لـو دعـاك رجـل وأطعمـك     :نعم، قال:والطيب، والماء البارد في اليوم الصائف؟ قال
إلـى البخـل،   :طعاماً طيباً وسقاك ماءً بارداً ثم امتن عليك به إلى ما كنت تنسبه؟ قال

  .)٢()bحبنا أهل البيت (:×)أفيبخل االله تعالى؟ قال فما هو؟ قال(:(×)ل قا
  .)٣(وروايات أخر بهذه المضامين

VÐ×¤]<àŠu<íÛÃÞ< <
ومن هذه النعم المعنويـة حسـن الخلـق وبهـا امتـدح االله تعـالى نبيـه الكـريم         

                                                 

واذْكُرواْ نِعمتَ اللّه علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء فَأَلَّف بين قُلُـوبِكُم  {لقوله تعالى: (×) ) هذا تطبيق منه ١(
 ).١٠٣فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْواناً} (آل عمران:

هذا لتصحيح فهم أبي حنيفة وإلا فإن الإنسان يسأل عن ماله مـم اكتسـبه   (×) ) أقول: ذكر الإمام ١(
وفيم أنفقه، وعن أولاده كيف رباهم ومم أنفق عليهم وهكذا، نعم لا يسأل عن ضرورات حياته وهـذا  

قـال: (ثلاثـة أشـياء لا    (×) وجه للجمع بين الروايات، ويشهد له صـحيح الحلبـي عـن أبـي عبـد االله      
ن المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه) (وسـائل  يحاسب عليه

 ).١، ح٩الشيعة، أبواب مقدمات النكاح، باب

والكافي (×) عن تفسير القمي والعياشي وعيون أخبار الرضا  ٥٤٨-٧/٥٤٧) نقلها تفسير الصافي: ٣(
 والمحاسن.
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لا تعيرها ) والناس لا تلتفت إلى هذه النعم وé(القلم: }عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لعََل aن�كَ {
اهتماماً ولذا فإنهم لا يحسدون صاحبها عليها، وقد ورد في التواضع ما مضمونه انه 
نعمة لا يحسد عليها صاحبها، فهل يلتفت المجتمـع إلـى تهنئـة مـن يكتسـب خلقـاً       
كريماً أو يؤدي طاعة عظيمة كصلاة الليل أو بر الوالدين أو قضـاء حـوائج النـاس    

عة في المساجد كما يهنئون من يـرزق مـالاً أو ولـداً،    أو المواظبة على صلاة الجما
وهل يعزّون أحداً على فوات شيء من ذلـك كنومـه عـن صـلاة الصـبح أو عقـوق       
الوالدين أو الإفطار في شـهر رمضـان كمـا يعـزون علـى فقـدان عزيـز أو حصـول         

  خسارة.
Ví£^’Ö]<íqæˆÖ]<íÛÃÞ< <

(’) عـن النبـي   ومن هذه النعم الزوجة الصالحة، ففي الحديث الشـريف  
قال (ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسـره إذا نظـر   

  )١(إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله).
VíèçßÃ¹]<ÜÃßÖ^e<p‚vjÞ<á_<^ßé×Â< <

) وحسـن  bهذه النعم المعنوية (الإيمان باالله وبرسوله وولايـة أهـل البيـت (   
لأخلاق) هي الأوضح في عدم قبولها الإحصاء والاستقصاء لأنها تمتد إلى الحيـاة  ا

الباقية الخالدة، ولان بركاتها وأثارها واسعة، ولأنها مستمرة بالعطـاء لا تنقطـع كمـا    
في حديثه مع أبي حنيفة وهذه النعم هي التي طلب االله تعالى من (×) عبر الإمام 

ا ويدعوا الناس إليها لتغمـرهم سـعادتها، قـال تعـالى     عباده أن يتحدثوا بها وينشروه
  .}وأمّا بنعمةِ ربّك فحدّث{

                                                 

 .١٠، ح٩ته وآدابه، باب) وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدما١(
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(أمــره أن يحــدث بمــا أنعــم االله عليــه مــن :) قــالcعــن الحســين بــن علــي (
  .)١(دينه)

ولا نتوقع أن المطلوب أن يتحدث الإنسان بمـا عنـده مـن أمـوال وعقـارات      
ذا المستوى أن يظهر الإنسان نعمـة  وأولاد ونحوها، نعم ورد في تطبيق الآية على ه

االله عليه، لأن التظاهر بعكسها كذب في الفعل وإخفاء لنعمة االله عليه، ففي الكـافي  
قال (إذا أنعم االله على عبده بنعمة فظهـرت عليـه سـمي حبيـب     (×) عن الصادق 

ض االله االله محدثاً بنعمة االله، وإذا أنعم االله على عبده بنعمة فلم تظهر عليه، سمي بغـي 
  )٢(مكذّباً بنعمة االله).

á^–Ú…<†ã�VVíèçßÃ¹]<ÜÃßÖ]<àÚ< <
ومن تلك النعم المعنوية التي أكرمنا االله تعالى بها شـهر رمضـان الـذي أطـلّ     
علينا. بفضل االله تبارك وتعالى، فاستقبلوه بمعرفة فضله، وعظيم نعمة االله تعـالى بـه،   

) وأهـل بيتـه الكـرام، فـاعرفوا     (’وأنّى لنا أن نعرفه حق معرفته لـولا رسـول االله   
  وتأملوا فيها جيداً. )٣(في آخر جمعة من شعبان(’) حقه وقدره من خطبة النبي 

في استقباله، ودعائـه فـي وداع   (×) واعرفوه أيضاً من دعاء الإمام السجاد 
شهر رمضان الذي نصحتُ مراراً بقراءته قبـل دخـول الشـهر لنـزداد بصـيرة بعظمـة       

  نستعد له، والدعاءان موجودان في الصحيفة السجادية.هذا الشهر الشريف و
ومما ورد في ثانيهما في بيان عظيم نعمة االله تعالى بهذا الشهر الشريف قولـه  

                                                 

 عن المحاسن للبرقي. ٧٠/٥٠٤) تفسير الصافي: ١(

 ) المصدر نفسه عن الكافي: باب التجمل وإظهار النعمة.٢(

 ) راجعها في مفاتيح الجنان في فضلِ شهر رمضان وأعماله. ٣(
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(ما أفشى فينا نعمتك، وأسـبغ علينـا منّتـك، وأخصّـنا ببـرك، هـديتنا لـدينك        (×) 
زلفـة  الذي اصطفيت، وملتّـك التـي ارتضـيت، وسـبيلك الـذي سـهلت، وبصّـرتنا ال       

(اللهم وأنت جعلت من صفايا تلـك  (×) لديك، والوصول إلى كرامتك) ثم قال 
الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور، 
وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة، بما أنزلت فيـه  

ضت فيه من الصيام، ورغّبت فيـه  من القرآن والنور. وضاعفت فيه من الإيمان، وفر
(وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صـحبة  (×) من القيام) إلى أن قال 

هـذه الأربـاح فـي    (’) مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين)، وقد شرح النبـي  
  خطبته التي اشرنا إليها، وهي حقاً أفضل أرباح العالمين.

^ĆÚş_ÿæ<ŽíÿÛłÃŽßŽe<şÔñeÿ…<şÊVłpñ‚ÿv< <

ينبغي لنا أن نستقبل هذا  }وأما بنعمة ربك فحدّث{والتزاماً بالآية الشريفة 
الشهر الشريف وهذه النعمـة المباركـة بمعرفتـه والاسـتعداد لـه بالتوبـة والاسـتغفار        
والعزم على مضاعفة الهمة في الطاعات والورع عما حرم االله تعالى، وصـيام الأيـام   

قضاء عما في الذمة، وأن نضع لنا برامج نقضـي بهـا أيامـه    الأخيرة من شعبان ولو لل
ولياليه الشريفة تتضـمن أداء صـلوات مسـتحبة وأدعيـة وتـلاوة القـرآن لأنـه شـهر         
رمضان ربيع القرآن،وتتضمن حضـور المسـاجد لأداء صـلاة الجماعـة والاسـتماع      

 تبـارك  إلى محاضرات الوعظ والإرشاد مباشرة أو التي تنقلها الفضائيات بفضل االله
وتعالى. وان نتحدث بفضل هذا الشـهر وعظمتـه، ونـدعو النـاس إلـى أداء حـق االله       
تعالى فيه أكثر ممـا فـي غيـره مـن لـزوم الطاعـات واجتنـاب المعاصـي، وان نقـيم          
الفعاليات التـي تحفّـز المجتمـع علـى طاعـة االله تبـارك وتعـالى وذم معصـيته بنشـر          
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  ن الأحاديث الشريفة.اللوحات الجدارية والبوسترات التي تتضم
ونذكركم بما قلناه سابقاً من وضع مكبرات الصوت على السيارات وتجوب 
شوارع المدن مرحبة بالشهر الشريف ومبينـة لعظمتـه وثـواب الطاعـة فيـه وعقوبـة       
المخالفين، إقامة المسيرات والمهرجانـات الاحتفاليـة بقـدوم هـذا الشـهر المبـارك       

  والتزود من الموائد الإلهية. وتلبية الدعوة لضيافة الرحمن

[íèçßÃ¹]<ÜÃßÖ]<å^Ÿ<^ßé×Â<]ƒ^Ú< <
  أقول كلامي هذا: 

  لنلتفت إلى النعم الحقيقية التي تبقى ونعمل على تحصيلها. -١
ولنزهد في ما سواها من النعم الزائلة التي يفني الغافل عمـره فـي جمعهـا     -٢

ون هـي خادمـة لـه، فصـاحبها لا     والعناية بها ومتابعتها فيكون خادماً لها بدل أن تك
  يحسد عليها حقيقة.

وأن نبذل الوسع في التحدث بهـذه الـنعم الحقيقيـة ونـدعو النـاس إليهـا        -٣
  ونرغّبهم فيها.

ولنتجنّب هذا التزاحم والتغالب والصراع على تلك الأمور الوهميـة التـي    -٤
  يخدع بها الغافلون.

ـهَوَاتِ  حُب�  للِن�اسِ  زُيّنَِ {م قال تعالى في المقارنة بين النوعين من الـنع   الش�
هَبِ  مِنَ  المُْقَنطَرَةِ  وَالقَْنَاطِيِ  وَالْنَيَِ  النّسَِاء مِنَ  ـةِ  ال�  المُْسَـو�مَةِ  وَالَْيـْلِ  وَالفْضِ�

نعَْامِ 
َ
نْيَـا الَْيَـاةِ  مَتَاعُ  ذَلكَِ  وَالَْرثِْ  وَال  المَْـآبِ، قـُلْ  حُسْـنُ  عِنـدَهُ  وَا&�  ال�

ؤُنبَئُِّكُم
َ
ِينَ  ذَلكُِمْ  مِّن بَِيٍْ  أ  تَتْهَِـا مِـن تَـْرِي جَن�ـاتٌ  رَبّهِِـمْ  عِندَ  ات�قَوْا للِ�
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نهَْارُ 
َ
زْوَاجٌ  فيِهَا خَالِِينَ  ال

َ
رَةٌ  وَأ طَه� (آل  }باِلعِْبَادِ  بصَِيٌ  وَا&�  اّ&ِ  مِّنَ  وَرضِْوَانٌ  م�

  ) }-�عمران:
التي أنطلق بثها تزامناً مع حلول شهر  )١() لهذه الفضائيةإن اختيار اسم (النعيم

  رمضان المبارك، يحملّها مسؤولية التحدث بهذه النعم العظيمة.
أسأل االله تعالى أن يجعل هذه القناة منبراً لبيان النعم الحقيقية ودعـوة النـاس   

اديـة  إليها وخلق الحوافز لديهم للتمسك بها مع عدم إهمال الحديث عـن الـنعم الم  
كسعة المال وصحة البدن والأمن والعافية والولد والاستقرار وكيفية استثمارها فـي  

  طاعة االله تبارك وتعالى.
ــاملون      ــرون والع ــاء والمفك ــا العلم ــلّ منه ــذةً يط ــاة ناف ــذه القن ــون ه وأن تك

) bالمخلصون على الدنيا لتسمع منهم وتهتدي بهم ويحققوا أمل الأئمة الأطهـار ( 
) (فإن الناس لو bيعتهم على إيصال صوتهم للبشرية جمعاء وقالوا (عندما حثوا ش

فلتتحدث القناة بهذه النعم الإلهية وتـدعو النـاس    )٢(علموا محاسن كلامنا لاتبعونا)
ـِـكَ  وَفِ {إليهــا، فــإن اختيــار الاســم للقنّــاة جــاء منســجماً مــع هــذه المســؤولية     ذَل

 ).eين:(المطفف }المُْتَنَافسُِونَ  فَليَْتنََافسَِ 

  

                                                 

طلاقتها تزامناً مـع  ) إلى قناة النعيم الفضائية لمباركة انK) ) كلمة سجلها سماحة الشيخ اليعقوبي (١(
 .٢٩/٧/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/شعبان/٢٧حلول شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 

 ١٨٠الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار )٢(
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K‹fÏÖ]MTP< <

  ì:العصسورة 

بِۡ {  قِّ وَتوََاصَوۡاْ بٱِلص�    )١(}وَتوََاصَوۡاْ بٱِلَۡ

V†’ÃÖ]<ì…ç‰<íéÛâ_< <
سورة (العصر) قصيرة جداً في كلماتها لا تتجاوز السطرين لكنّها عظيمة فـي  
فضلها، خطيرة في مضمونها، وإنها مظهر من مظاهر إعجاز القرآن حينما يقدم فـي  

طر واحد منهجاً متكاملاً لنجاح البشرية من أول الخلقة إلى نهايتها ويعرف هوية س
  الأمة الرابحة الفائزة ويعلّمها وظائفها في هذا السطر.

ــادق   ــام الص ــن الإم ــنده ع ــدوق بس ــال (×) روى الشــيخ الص ــرأ :ق ــن ق (م
قريرة عينه حتّـى  (والعصر) في نوافله بعثه االله يوم القيامة مشرقاً وجهه ضاحكاً سنّه، 

 (’) ، ولأهميـة مـا جـاء فيهـا فقـد ورد أن أصـحاب رسـول االله       )٢(يدخل الجنة)
ــي      ــذاكروا ف ــر) ويت ــلاوة ســورة (والعص ــد ت ــون إلاّ بع ــوا لا يفترق كــانوا اذا اجتمع

  .)٣(مضامينها

                                                 

كلمة سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مـع جمـع مـن منتسـبي هيئـة الحـج والعمـرة فـي بغـداد           )١(
 .١٤/٣/٢٠١٣الموافق  ١/١٤٣٤/ج٢والمحافظات يوم الخميس 

 .١٢٥ثواب الأعمال:  )٢(

 .٦/٣٩٢الدر المـنثور:  )٣(



  

  ٥ج/القرآنمن نور @  ...............................................................................................   }٣٠٢{
 

Ćá�cE<îßÃÚ<ÿá^ÿŠÞ�dĞÖ]<êŽËşÖ<VD�†łŠŁ}< <
انيـه المختلفـة كمـا    يبتدئ االله تبارك وتعـالى السـورة بالقسـم (والعصـر) بمع    

لتأكيد الكـلام   -وهو أصدق القائلين –وردت في التفاسير، فيقسم االله عزّ من قائل 
{إِن الْإِنسان ولإثارة انتباه المخاطب إلى الحقيقة التي سيقولها، لأنّها حقيقة خطيرة 

لــيس الإنســان بحســب تكوينــه وأصــل خلقتــه، لأنّــه خُلــق للكمــال   لَفــي خُســرٍ} 
فة باالله تعالى ولإخـلاص الطاعـة لـه سـبحانه والاسـتقامة علـى مـا أراد منـه،         وللمعر

)، ]{إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً} (البقـرة: لذلك أسجد له ملائكته وقال تعالى 
هـو فـي خسـر، بـل الإنسـان       -كمـا فـي المصـطلح   –فليس الإنسان بالحمل الأولي 

ه وسيرته أي أفراد الإنسان ومصـاديقه  الموجود على أرض الواقع أي بلحاظ سلوك
الذي يخالف فطرته حينمـا يخـرج إلـى هـذه      -كما في المصطلح–بالحمل الشائع 

خَـذَ رَب�ـكَ مِـن بـَنِ آدَمَ مِـن {الدنيا وينسى عهده مع ربه الذي واثقه عليه 
َ
aذْ أ
لسَْتُ 

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ uََ أ

َ
ن ظُهُورهِمِْ ذُرّيِ�تَهُمْ وَأ

َ
بـِرَبّكُِمْ قـَالوُاْ بـَلَ شَـهِدْناَ أ

  ).9:الأعراف( }تَقُولوُاْ يوَمَْ القِْيَامَةِ إنِ�ا كُن�ا عَنْ هَذَا غَفلِيَِ 
فهذا الإنسان الذي خلق للسمو والتكامل، تراه ينحدر ويتسافل ويعرض عـن  

قيـق الغـرض   ذكر ربه، فيخسر رأس ماله وكلّ القوى التي زودها االله تعالى بهـا لتح 
المنشود من حياة ووجود وعقل وفكر وبدن وثروة وجاه وعلاقات وأسرة وعشيرة 
وموقع وغيرها، حتّى الأشياء البسيطة الدقيقة التـي يمكـن أن تُكتسـب بهـا الجنـان      

ةٍ  مِثقَْالَ  يَعْمَلْ  فَمَن{ )، كتسـبيحة أو ذكـر مـع كـل     � -(الزلزلـة  }يـَرَهُ  خَيْاً  ذَر�
  طرفة عين.شهيق وزفير وفي كل 

وإذا به على العكس يسخّرها للشقاء والعذاب، فإذن هو فعلاً (في خسر)، بل 
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الَّذين خَسروا أَنفُسهم وأَهليهِم يـوم الْقيامـة أَلَـا ذَلـك هـو      {خسر عظيم، قال تعالى 
 بِينالْم انرد برأس مال عظيم وتـوفَّر لـه ك ـ  }-الزمر(}الْخُسلّ فـرص  )، كمن يزو

النجاح والاستثمار وتقدم لـه كـلّ معونـة والتسـهيلات فـي السـوق، لكنّـه بحماقتـه         
(الدنيا سوق ربح فيهـا قـوم    (×) وضيق نظره يخسر كلّ ذلك، عن الإمام الهادي

  .)١(وخسر آخرون)

Víß¢]<çâ<‹ËßÖ]<àÛ{m< <

نَ المُْـؤْمِنيَِ إنِ� ا&� اشْتََى مِ {هذه الصفقة التي أنشأها االله تعالى مع عباده 
ن� لهَُمُ الَن�ةَ 

َ
مْوَالهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
) فلا ثمن لهذه النفس إلاّ الوفاء بهذه >:(التوبة }أ

(إنّه ليس لأنفسكم ثمـن إلاّ الجنّـة فـلا تبيعوهـا     :(×) الصفقة، عن أمير المؤمنين
  .)٢(إلاّ بها)

راباً وعتابـاً، لأن االله تعـالى   والتعبير يمزج مع التحذير والتهديد والتوبيخ اسـتغ 
خلقهم للرحمة والسعادة والفوز وأعطاهم كلّ مـا يوصـلهم إلـى هـذه النتيجـة مـن       

لكَِ خَلقََهُمْ {أسباب معنوية ومادية قال تعالى  )، £(هود  }إِ_� مَن ر�حِمَ رَب�كَ وَلَِ
أخلقـك   يـا ابـن آدم، لـم   :قولـه (يقـول االله تعـالى    (×) وروي عن أمير المـؤمنين 

لأربح عليك، إنّما خلقتك لتربح علي، فاتخذني بدلاً من كل شيء، فإني ناصر لـك  
  .)٣(من كل شيء)

                                                 

 .٣٦١، تحف العقول: ١ح ٧٢/٣٦٦بحار الأنوار:  )١(

 .٧٤نهج البلاغة: قصار الكلمات، رقم  )٢(

 .٦٦٥، ٢٠/٣١٩عن شرح نهج البلاغة:  ١٦٠٤الحديث  ١/٣٣٤ميزان الحكمة:  )٣(
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[á]†Š¤]<Ø’¬<]ƒ^¹< <
فلماذا يخسرون كلّ ذلك بتوظيفه في عكس الهدف الذي خلقوا مـن أجلـه   

تيِهِم مِّن ر�سُولٍ إِ_� كَنوُا بهِِ {
ْ
ةً uََ العِْبَادِ مَا يأَ )، ]-يـس ( }يسَْتَهْزئِوُن ياَ حَسَْ

مَـا { لذلك يسجل القرآن الكريم استغرابه من دخول أهل النار إليهـا، قـال تعـالى    
)، ولم يسـجل اسـتغرابه مـن دخـول أهـل الجنـة       �-المدثر( }سَلكََكُمْ فِ سَقَرَ 

  فيها لأن وجودهم على القاعدة ومع الهدف الذي خُلقوا من أجله.
ة إطلاقهـا وعمومهـا (إن الإنسـان) مطلقـاً فتكـون      والمرعب في هذه الحقيق ـ

قْضِيّاً {كقوله تعالى  ثُـم� نُـنَجِّ ، aن مِّنكُمْ إِ_� وَاردُِهَا كَنَ uََ رَبّكَِ حَتمْاً م�
المِِيَ فيِهَا جِثيِّاً ً نذََرُ الظ� ِينَ ات�قَوا و�   ).�-¥:(مريم }ال�

á]†Š¤]<àÚ<áçßnjŠ¹]V< <
ن هــذه النتيجــة المهولــة بعــض تــوفّرت فيــه أربــع خصــائص نعــم اســتثني مــ

  مجتمعة:
(إلاّ الذين آمنوا) واعتقدوا صدقاً وإخلاصاً بكل العقائد الحقّـة بتوحيـد    -١

 (^)وولاية أمير المؤمنين والأئمـة المعصـومين   (’) االله تعالى والرسالة للنبي
 وسائر العقائد الحقّة.

ن حقيقياً وصـادقاً إلاّ أن يظهـر   (وعملوا الصالحات) لأن الإيمان لا يكو -٢
 إلى الخارج بعمل صالح يكون موافقاً لما يريده االله تبارك وتعالى.

وهذا المقدار مفهوم وواضح وذكرته آيات عديدة، لكن الأهمية والخطورة 
التي أشرنا إليها في هذه السورة هي فيما أضافته الآية مـن شـرطين للفــوز والنجـاة     
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  كتفي بالركنين السابقين، وهما:من الخسران، حيث لم ت
(وتواصوا بالحق) فلا يكتفـون بكـونهم صـالحين فـي أنفسـهم مـؤمنين        -٣

يعملون الصالحات بـل يتحركـون برسـالتهم فـي المجتمـع فيوصـي بعضـهم بعضـاً         
بالتزام الحق والعمل به، والتعبير بالتواصـي يتضـمن معنـى الإسـتمرارية والتواصـل،      

احة واسعة، فكلّ خير وكل مـا هـو مثمـر وكـلّ مـا      والحق الذي يتواصون به له مس
يوصل إلى االله تبارك وتعالى ويعين على طاعته ويجنّب معصيته هو حق فيتواصون 

 به.

وهذا له مدى واسع فيشمل الدعوة إلى االله تبارك وتعـالى والإسـلام وولايـة    
ومظلـوميتهم مـن الأعـداء، ونشـر      (^)ونشر فضائل أهل البيت (^)اهل البيت

م الدين وتقديم النصيحة والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، والحقـوق      أحكا
  .(×) التفصيلية الكثيرة كالتي تضمنتها رسالة الحقوق للإمام السجاد

ولا بد لمن يقوم بهذه الوظيفة أن يكون ملتفتاً قبل ذلك إلى نفسه فيتعاهـدها  
ا أعـز وأثمـن مـن    ويتواصى معها ويشارطها على الهـدى والصـلاح والثبـات، لأنّه ـ   

  يتواصى معه. 
إن الحق إذا لم يتم التواصي به والتواصـل معـه جـيلاً بعـد جيـل وبـين عامـة        
الجيل الواحد أي التحرك به أفقياً وعمودياً فإنّه يضيع كمـا ضـاعت حقـوق كثيـرة     

ــؤمنين     ــر الم ــة لأمي ــر الأم ــة أم ــة وولاي ــق الإمام ــها ح ــى رأس وأولاده  (×) وعل
   عليهم أجمعين).المعصومين (سلام االله

(إن حقوق النـاس تثبـت بشـهادة شخصـين، وقـد      :(×) قال الإمام الصادق
وعليه سبعون ألف شـاهد كـانوا مـع رسـول      (×) أنكر حق جدي أمير المؤمنين
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  .)١()في غدير خم (’) االله
(وتواصوا بالصبر) فإن مـن يسـير بهـذا الطريـق الـذي تخلّـى عنـه أكثـر          -٤

يه بازدراء وسخرية سـيلقى الكثيـر مـن المشـقّة والعنـت      الناس وأصبحوا ينظرون إل
والأذى وسيتطلب منـه تضـحية كثيـرة بـأعز مـا لديـه فيحتـاج إلـى صـبر ومصـابرة           

واْ وَصَـابرُِواْ وَرَابطُِـواْ وَات�قُـواْ ا&� { ومرابطة وثبات  ِيـنَ آمَنُـواْ اصْـبُِ هَـا ال� ي�
َ
ياَ أ

، فيوصـي هـؤلاء الثلـة القليلـة بعضـهم بعضـاً       )¦:آل عمـران (}لعََل�كُمْ تُفْلحُِونَ 
 بالصبر والمضي على هذا النهج المقدس المبارك.

Vàè†}û]<|ø‘c< <
إن الحقيقة الخطيرة التي أضافتها هذه السورة المباركـة أن الإيمـان والعمـل    
الصالح على مستوى النفس غير كاف للفوز وللنجاة مـن الخسـران الشـامل لأفـراد     

لابد أن ينضم له التحرك بهذه الوظيفة في المجتمـع والاسـتمرار علـى    الإنسان، بل 
  ذلك والثبات عليه وتحمل أعبائه.

وبتعبير مختصر أن صـلاح الفـرد الشخصـي لا يكفـي مـن دون أن يضـم لـه        
العمل على إصلاح الآخرين، وهي مسؤولية كبيـرة لكـن منزلتهـا عظيمـة لا مكـان      

يكترث بما يعج به المجتمع من مفاسـد وظلـم    فيها للمتقاعس والمتكاسل الذي لا
  وانحراف وضلالات وشبهات وخرافات وجهل وغير ذلك. 

حينئـذ يتحقـق صـلاح الفـرد وصـلاح المجتمـع أيضـاً، ونجـاة الفـرد ونجـاة           
  المجتمع وعزّتهما معاً بفضل االله تبارك وتعالى.
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V�’Ö^e<ê‘]çjÖ]æ<Ð£^e<ê‘]çjÖ]< <

ِينَ ات�قَوْا {يتين المتقدمتين من سـورة  وإذا قابلنا هذه الآية مع الآ ثُم� نُنَجِّ ال�
ـا المِِيَ فيِهَـا جِثيِ� نحصـل علـى تعريـف للتقـوى فتكـون       )�:(مـريم  }وَنذََرُ الظ�

حقيقتهــا الإيمــان والعمــل الصــالح والتواصــي بــالحق والتواصــي بالصــبر بمقتضــى 
  ان.المطابقة وتحقيق ما تحصل به النجاة من النار والخسر

وهذه الحقيقة طبيعية لأن الإيمان يدعو إلى العمل الصالح، والعمل الصالح   
لا يعرف الإنزواء والجمود والتقوقع، وإنّما يدعو للحركة المثمرة لهداية الآخـرين  
وإرشـادهم ونصـحهم ومسـاعدتهم، فـإن مـن أعظـم الأعمـال الصـالحة مـا كانـت           

فـي بعـض الروايـات تفسـير عمـل       مندرجة في هذه الحركـة الاجتماعيـة لـذا ورد   
  .)١(الصالحات بمواساة الإخوان

إن مســـؤولية التواصـــي بـــالحق والتواصـــي بالصـــبر لا تخـــتص بـــالمبلغين  
والمرشدين من الحوزة العلمية بل هي شاملة لكل الناس خصوصـاً مـع تـوفّر سـبل     
ــات       ــبكات المعلوم ــى ش ــاملين عل ــل الع ــأثير لك ــلاح والت ــوات الإص ــة وقن الهداي

  التواصل الاجتماعي والفضائيات. وصفحات
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K‹fÏÖ]MTQ< <

  é:سورة الاس

ِ الوْسَْوَاسِ الَْن�اسِ {     }مِنْ شَّ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<‹Þý]æ<à¢]<°�^é�<†ÓÚ<]æ…„u]< <

ســـورتا المعـــوذتين مـــن كـــرائم الســـور القرآنيـــة وفيهمـــا بركـــات كثيـــرة  
ــول االله (  ــن رس ــي    9روى ع ــان ف ــوم ك ــد الن ــا عن ــن قرأه ــه (م ــرز االله  ) قول ح

تعــالى حتــى يصــبح، وهــي عــوذة مــن كــل ألــم ووجــع وآفــة وهــي شــفاء لمــن    
  . )١(قرأها)

ــرأ (      ــن ق ــي (م ــديث أب ــن ح ــان م ــع البي ــي مجم ــرج ف ــرب  وأخ ــوذُ بِ ــلْ أَع قُ
) فكأنمــا قــرأ جميــع الكتــب التــي أنزلهــا االله علــى قُــلْ أَعــوذُ بِــرب النَّــاسِو الْفَلَــقِ

ــاء) ــن ا   )٢(الأنبي ــال (جــاء جبرئيــل إلــى    Aلامــام الصــادق ( وفيــه أيضــاً ع ) ق
ــي ( ــم االله     9النب ــال: بس ــد وق ــو االله أح ــل ه ــالمعوذتين وق ــاه ب ــاك فرق ــو ش ) وه

  ارقيك واالله يشفيك من كل داء يؤذيك، خذها فلتهنئك).
ــام الصــادق (    ــي تفســيره عــن الام ــراهيم ف ــن إب ــي ب ــال ×وروى عل ــه ق ) أن

) فنــزل عليــه جبرئيــل 9انــه وعــك رســول االله ( (كــان ســبب نــزول المعــوذتين
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)A  (ــا ــوذه بهم ــورتين فع ــاتين الس ــحابة    )١() به ــض الص ــتبه بع ــك اش ــل ذل ولاج
) صـــححوا هـــذا %ليســـتا مـــن القـــرآن لكـــن الأئمـــة (تعويـــذتين وفظنهمـــا 
القمــي فــي تفســيره بســنده عــن الحضــرمي قــال (قلــت لأبــي   ىفقــد رو، الاشــتباه
فقــال  ان ابــن مســعود كــان يمحــو المعــوذتين مــن المصــحف      :)Aجعفــر (

)A(:  كـــان أبـــي يقـــول: إنمـــا فعـــل ذلـــك ابـــن المســـعود برأيـــه وهمـــا مـــن
ــرآن) ــرى (   )٢(الق ــة أخ ــي رواي ــداالله ( مأوف ــو عب ــا أب ــرب   Aن ــلاة المغ ــي ص ) ف

  . )٣(فقرأ المعوذتين ثم قال: هما من القرآن)
والســورتان عظيمتــا البركــة والتــأثير وقــد دخلتــا فــي عــدد كبيــر مــن الســنن   

) اذا 9) قولــه (كــان النبــي (  Aمــام الصــادق ( والمســتحبات روي عــن الا 
ــوذتين      ــاب والمع ــة الكت ــرأ فاتح ــده فق ــط ي ــداع بس ــين أو ص ــابته ع ــل أو أص كس

، روي عــن الامــام البــاقر )٤(ثــم يمســح يــده علــى وجهــه فيــذهب مــا كــان يجــده)
)A        يـا عبـداالله، أبشـر    :) قوله (مـن أوتـر بـالمعوذتين وقـل هـو االله أحـد) قيـل لـه

  . )٥(فقد قبل االله وترك)
ــه وإنمــا     ــاطن الانســان الــذي لا كــلام في والوسوســة: الحــديث الخفــي فــي ب

ــاني ــي مع ــذهن  ه ــي ال ــر ف ــان     تخط ــة الإنس ــي مخيل ــى ف ــام تلق ــويلات وأوه وتس
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قبــل التــدقيق فيهــا لتمييــز صــوابها مــن ليقــع تحــت تأثيرهــا ويســير باتجــاه امتثالهــا 
  عدم تحكيم العقل الرادع عنها. خطأها، و
وَنَعْلَمُ مَا توُسَْوسُِ {كون مصدرها النفس الأمارة بالسوء قد يوس االوس هوهذ
يطَْانُ {أو ابليس  )
:ق( }بهِِ نَفْسُهُ  أو  )�:العراف( }فَوسَْوسََ لهَُمَا الش�

ِ الوْسَْوَاسِ الَْن�اسِ {عموم شياطين الأنس والجن  ِي يوُسَْوسُِ فِ ، مِنْ شَّ ال�
ن� ، صُدُورِ ال�اسِ  في امالي الصدوق ، )�-é:الاس( }ةِ وَال�اسِ مِنَ الِْ

ِينَ إذَِا فَعَلُوا {لما نزلت هذه الآية  :) قالAبإسناده عن الامام الصادق ( وَال�
نوُبهِِمْ  َ فَاسْتَغْفَرُوا لُِ نفُْسَهُمْ ذَكَرُوا ا&�

َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
 )§:آل عمران( }فاَحِشَةً أ

ور، فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه. بمكة يقال له ث صعد إبليس جبلاً
فقالوا: يا سيدنا، لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية، فمن لها؟ فقام عفريت من 
الشياطين، فقال: أنا لها بكذا وكذا. قال: لست لها. فقام آخر فقال مثل ذلك، فقال: 

وأمنيهم حتى  لست لها. فقال الوسواس الخناس: أنا لها. قال: بماذا؟ قال: أعدهم
يواقعوا الخطيئة، فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار، فقال: أنت لها، فوكله بها 

  . )١()إلى يوم القيامة
ــل هــذه الوسوســة يوجــد حــديث خفــي رحمــاني يوجــه الانســان     وفــي مقاب

مِّ مُـــوسَ {نحـــو الخيـــر والصـــلاح يســـمى الهامـــاً أو ايحـــاءاً 
ُ
وحَْينَْـــا إPَِ أ

َ
 }وَأ

وحَْينَْا إلَِهِْمْ فعِْلَ الَْيَْاتِ { )�:القصص(
َ
    .)©:النبياء( }وَأ
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ــر والســعادة للإنســان    ــي تجلــب الخي ــة الت ــدافع وهــو مــن الالطــاف الإلهي ويت
ــالغ      ــيطان البـ ــرحمن والشـ ــود الـ ــائر جنـ ــان كسـ ــل الانسـ ــديثان داخـ ــذان الحـ هـ

ــنهم   ــل م ــبعين لك ــة وس ــادق      )١(خمس ــام الص ــن الام ــريف ع ــديث الش ــي الح وف
)Aــ ــى       ) ق ــد وعل ــك مرش ــدهم مل ــى أح ــان، عل ــه أُذن ــب الا ول ــن قل ــا م ال (م

ــيطان        ــاس ش ــن الن ــذلك م ــره، وك ــذا يزج ــأمره وه ــذا ي ــتِّن، ه ــيطان مف ــر ش الآخ
  . )٢(يحمل الناس على المعاصي، كما يحمل الشيطان من الجن)

ــا     ــي يواجهه ــا إزاء مختلــف المواقــف الت ــه كــل واحــد منّ ــدافع يحس هــذا الت
ــان  ــر والانس ــاره ي ــة      حجبأختي ــذه الحال ــن ه ــر ع ــن عب ــدافع او ذاك، ومم ــذا ال ه

) Aعمــر بــن ســعد ليلــة تكليفــه بقيــادة الجــيش لحــرب الامــام الحســين (         
  بأبياته المعروفة ومنها:

ــاً بقتــــل حســــينِ     أأتــرك ملــك الــري والــري منيتــي       أم ارجــــع مأثومــ
) قـــال Aبســند صــحيح عــن الامــام الصــادق (      )٣(روى الشــيخ الكلينــي  

الا ولقلبــه أُذنــان فــي جوفــه، أذن ينفــث فيــه الوســواس الخنــاس،   (مــا مــن مــؤمن
ــالى        ــه تعـ ــذلك قولـ ــك فـ ــؤمن بالملـ ــد االله المـ ــك فيؤيـ ــه الملـ ــث فيـ وأُذن ينفـ

ي�دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ {
َ
  . )�:المجادلة( }وَأ

ــأخر       ــع والت ــاض والتراج ــور والانقب ــد الظه ــي بع ــتتار والتخف ــنس: الاس والخ
ــال تعــالى  ــَ© {والابتعــاد، ق ــالُْن�سِ  فَ ِ ــمُ ب قسِْ

ُ
وهــي النجــوم  )}:الكــوير( }أ
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ــدما      ــبض ويتراجــع عــن وسوســته عن ــه ينق ــت وســمي الشــيطان خناســاً لأن اذا غاب
ــس       ــياطين الان ــك ش ــى ذل ــه عل ــالى وتبع ــذَكر االله تع ــدَهُ {ي ُ وحَْ ــرَ ا&� aذَا ذُكِ

ــالْخِرَةِ  ِ ــونَ ب ــنَ َ_ يؤُْمِنُ ِي ــوبُ ال� ز�تْ قُلُ
َ
ــمَأ ــ( }اشْ ــي   )H:رالزم ــد ورد ف وق

ــي (   ــن النب ــريف ع ــديث الش ــب    () 9الح ــى قل ــه عل ــع خطم ــيطان واض ان الش
ــواس       ــذلك الوس ــه ف ــتقم قلب ــي ال ــنس واذا نس ــبحانه خ ــر االله س ــاذا ذك ــن آدم ف اب

  . )١(الخناس)
فالآية الكريمة تبين طبيعة عمـل الشـيطان وحـدود تـأثيره علـى الانسـان اذ لا       

لـذا فالانتصـار   ياً مبتعـداً عمـن يوسـوس لـه،     متخف يزيد عمله على الوسوسة مستتراً
ويعترف الشيطان يوم القيامة بانه عليه مقدور بترك الانسياق وراء وسوسته وتزيينه، 

نْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْـتَجَبتُْمْ {لم يقم بغير هذا 
َ
وَمَا كَنَ Pَِ عَلَيكُْمْ مِنْ سُلطَْانٍ إِ_� أ

 
َ
روى علـي بـن ابـراهيم فـي     ، )�:إبـراهيم( }نفُْسَـكُمْ Pِ فََ© تلَُومُونِ وَلوُمُوا أ

اسـم الشـيطان الـذي فـي صـدور النـاس يوسـوس فيهـا         (تفسير الوسواس الخنـاس  
ويؤيسهم من الخير ويعدهم الفقر، ويحملهم على المعاصي والفواحش، وهو قـول  

مُركُُمْ باِلفَْحْشَاءِ {االله عزوجل 
ْ
يطَْانُ يعَدُِكُمُ الفَْقْرَ وَيَأ   .)٢())ª:القرة( }الش�

ــه (  ــالى نبي ــأمر االله تع ــاالله    |في ــتعيذ ب ــاً ان يس ــاس جميع ــه الن ــن خلال ) وم
ــن شــر هــذا الوســواس المخــادع    ــالى م ــدِيَ {تع ــيطَْانُ لُِبْ ــا الش� ــوسََ لهَُمَ فَوسَْ

ــوْآتهِِمَا ــنْ سَ ــا مِ ــا وُوريَِ عَنهُْمَ ــا مَ ــراف( }لهَُمَ ــن    )�:الع ــل م ــو يأم وه
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ــى   ــه حت ــم وسوســته ان ــو ل ــي المعصــية   ل ــي إضــلال الشــخص وايقاعــه ف ــنجح ف ي
فــلا أقــل مــن تشــويش ذهنــه واضــطراب نفســه وتضــييع وقتــه وزيــادة همــه، قــال  

ِيـنَ آمَنُـوا وَلـَيسَْ بضَِـارهِّمِْ {تعالى  ـيطَْانِ لِحَْـزُنَ ال� إنِ�مَـا ال�جْـوَى مِـنَ الش�
 ِ   .)�:المجادلة( }شَيئًْا إِ_� بإِذِنِْ ا&�

السورة ان لا طريق للتخلص من تأثيرات هذه الوساوس الشـيطانية الا  وتُعلمنا  
) المعصوم طلب منه ذلك لأنـه مـا   |باللجوء الى االله تبارك وتعالى حتى النبي (

نْ ثبَ�تنَْاكَ لقََـدْ {كان ليصل إلى هذه المرتبة لو لا لطف االله تعالى وتأييـده  
َ
وَلوََْ_ أ

) أولـى بهــذه  9فغيــره ( )q:الساء( }ا قَلـِـيً© كـِدْتَ تـَـركَْنُ إلَِهِْــمْ شَـيئًْ 
   .به يوجب اللجوء اليه والاستعاذةجامع لكل ما سبحانه الاستعاذة باالله تعالى.  لأنه 

عُوذُ برَِبِّ ال�اسِ {
َ
 فـان  )ì-&:الـاس( }إلَِِ ال�اسِ ، مَلكِِ ال�اسِ ، قُلْ أ

مـن نفسـه    ى نفسـه وأحـس  من طبع الإنسان إذا أقبل عليه شـر يحـذره ويخافـه عل ـ   
للعـوذ   والذي يراه صـالحاً  ،الضعف أن يلتجئ بمن يقوى على دفعه ويكفيه وقوعه

يرجع إليـه فـي حوائجـه    ووالاعتصام به أحد ثلاثة إما رب يلي أمره ويدبره ويربيه 
  .وهذا سبب تام في نفسه، الشر عامة، ومما يحتاج إليه في بقائه دفع ما يهدده من

ســـلطان بالغـــة قدرتـــه نافـــذ حكمـــه يجيـــره إذا اســـتجاره  وإمـــا ذو قـــوة و 
ــوك   ــن المل ــك م ــه الشــر بســلطته كمل ــدفع عن ــام مســتقل   وهــذا أيضــاً، في ســبب ت

 .في نفسه

ــه وخاصــة     ــة الإل ــإن لازم معبودي ــود ف ــه المعب ــث وهــو الإل ــاك ســبب ثال وهن
ــداً ــاه ولا      إذا كــان واح ــدعو إلا إي ــلا ي ــه ف ــد نفســه ل ــه إخــلاص العب لا شــريك ل
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ــي  ــا   يرجــع ف ــا أراده ولا يعمــل إلا م ــه فــلا يريــد إلا م شــيء مــن حوائجــه إلا إلي
 .يشاؤه

ــفات        ــع الص ــا جم ــاس كم ــه الن ــاس وإل ــك الن ــاس ومل ــبحانه رب الن واالله س
ن� {ه الــثلاث لنفســه فــي قولــ

َ
ــأ ذلكُِــمُ اُ& رَب�كُــمْ لَُ المُْلْــكُ _ إلَِ إِ_� هُــوَ فَ

فُونَ    . )١()�:الزمر(  }تصَُْ
عــدم العطــف بينهمــا بــالواو للإشــارة إلــى اســتقلالية كــل صــفة  أقــول: ولعــل

  في السببية.
ويحتمــل فــي مقابــل ذلــك أن يكــون كــل ســبب لاحــق مكمــل للاحــق فــان  
الــرب والمربــي قــد لا يقــدر علــى إجــارة مــن يربيــه مــن كــل ســوء الا أن يكــون  
ــان      ــا الا اذا ك ــد يعجــزه شــيء م ــاً ق ــذا أيض ــدرة وه ــك والســلطنة والق ــده المل عن

  قادراً مهيمناً.حكيماً عليماً اً إله
والاســتعاذة لا يكفــي فيهــا تحريــك اللســان مــن دون تعلــق صــادق بــاالله         
ــدات          ــلوك ومعتق ــام وس ــريعة وأحك ــن ش ــالى م ــه تع ــر ب ــا أم ــزام بم ــالى والت تع
ــدقاء      ــن أص ــاد ع ــة وأدوات والابتع ــلوكاً، غاي ــاً وس ــاة منهج ــل للحي ــام متكام ونظ

  والباطل التي تكون مرتعاً للشياطين. السوء وأبواق الشيطان ومجالس اللهو
ــه (  ( ــرن قول ــي ان يق ــتعيذ الحقيق ــى المس ــاسِعل ــة  رب النَّ ــالاعتراف بربوبي ) ب

ــه (   ــه، وان يقــرن قول ــاسِاالله تعــالى، وبالانضــواء تحــت تربيت ) بالخضــوع ملــك النَّ
ــه (     ــرن قول ــره، وان يق ــة لأوام ــة التام ــه، وبالطاع ــاسِ لمالكيت ــه النَّ  ــإِلَ ــير ف ي ) بالس
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طريــق عبوديتــه، وتجنــب عبــادة غيــره، ومــن كــان مؤمنــاً بهــذه الصــفات الثلاثــة،  
وجعــل ســلوكه منطلقــاً مــن هــذا الايمــان فهــو دون شــك ســيكون فــي مــأمن مــن  

  . )١()شر الموسوسين
ــم     ــأثيرهم لأنهـ ــن تـ ــل مـ ــياطين ولا نقلـ ــة الشـ ــتهين بوسوسـ ــا ان لا نسـ علينـ

ة لهـــم وفـــي مصـــلحتهم يزينـــون الأعمـــال القبيحـــة ويصـــورونها وكأنهـــا نافعـــ
ويلبســون الباطــل ثــوب الحــق بطــرق مــاكرة خفيــة تنطلــي علــى الشــخص نفســه،  

ــؤمنين (    ــر الم ــن أمي ــريف ع ــديث الش ــي الح ــبهة   Aف ــميت الش ــا س ــال (إنم ) ق
ــيلهم ســمت     ــا اليقــين ودل ــاء االله فضــياؤهم فيه ــا أولي شــبهة لأنهــا تشــبه الحــق فأم

   .)٢(يلهم العمى)الهدى، واما أعداء االله فدعاؤهم فيها الضلال ودل
) (فلـو  Aوهكذا تختلط الأمور بسبب وسوسة الشياطين قال أمير المؤمنين (

ولـو أن   -أي الطالبين  -أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين 
الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخـذ مـن هـذا    

ن، فهنـاك يسـتولى الشـيطان علـى     ومـن هـذا ضـغث فيمزجـا     -أي قبضة  -ضغث 
) (احـذروا الشـبهة   Aوقـال (  )٣(اوليائه وينجو الذين سبقت لهم من االله الحسـنى) 

  . )٤(فانها وضعت للفتنة)

                                                 

 ١٥/٦٢٧الأمثل:  )١(

 ٣٨نهج البلاغة: الخطبة  )٢(

 ٥٠نهج البلاغة: الخطبة  )٣(

 ١٥٥تحف العقول :  )٤(
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والوسوسة لها درجات وانماط كثيرة بحسب مناعة الشخص وورعـه فبعضـهم   
ر مـن  يغريه بالمعصية مباشرة كتزينه العلاقة مع امـرأة أجنبيـة لـذا ورد فـي التحـذي     

لا يخلون رجل بإمرأة فما من رجـل خـلا بـامرأة    ): (9الخلوة بالمرأة عن النبي (
  .)١()إلاّ كان الشيطان ثالثهما

أو انه مؤتمن على مال أو موقع فيزين له أن يمد يده إليـه ويحولـه الـى مغـانم     
  .شخصية على حساب الشعب أو من ائتمنه عليه

معصـية وإنمـا يأتيـه مـن جهـة تدينـه       وقد يكون الشخص ورعاً فـلا يغريـه بال   
وورعه فيدعوه تحت عنوان الاحتياط إلـى التشـدد فـي العبـادات والمبالغـة وعـدم       
القناعة بالأعمال التي يؤديها فيعيدها ويلّح فيها لكي يتعبه ويرهـق اعصـابه ويضـيع    

  وقته وينفّره من العبادات.
قـال (ذكـرت    ) بسند صحيح عن عبـداالله بـن سـنان   +روى الشيخ الكليني (

) رجلاً مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هـو رجـل عاقـل، فقـال     Aلأبي عبداالله (
واي عقــل لــه وهــو يطيــع الشــيطان؟ فقلــت لــه: وكيــف يطيــع :)Aأبــو عبــداالله (

الشيطان؟ فقال: سله: هـذا الـذي يأتيـه مـن أي شـيء هـو؟ فيقـول لـك: مـن عمـل           
  . )٢(الشيطان)

سـون مشـاريعهم الخبيثـة التـي تـدعو الـى       ونحن نرى اليوم شياطين الانس يلب
الابتعاد عـن االله تعـالى ونبـذ القـيم الدينيـة والاجتماعيـة السـامية وتفكيـك أواصـر          

ولـو   ،الاسرة والمجتمع والدعوة الى الشـهوات والانفـلات تحـت عنـاوين خادعـة     
                                                 

 .٣٠٩، ص٢٠ة، ججامع أحاديث الشيع )١(

 ١ح  ١٠، باب  ١/٦٣وسائل الشيعة:  )٢(
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ــدون      ــا يري ــاس وتحــدثوا بصــراحة عم ــام الن ــة أم ــروا صــورهم الحقيقي ــم اظه أنه
مســخرين امكانيــاتهم الماليــة والإعلاميــة ومؤسســاتهم      ،هملرفضــوهم وطــردو 

واقلامهم وكُتابهم ومؤتمراتهم ومهرجاناتهم لخلط السم بالعسل وتسويق خططهـم  
الشيطانية فيندفع وراءها كثير من المخدوعين والسـذّج الـذين لـم يلتجـأوا الـى االله      

المتسـلطون  تعالى ولم يتحصنوا به من مكرهم وخبـثهم، وقـد يسـتعمل الطواغيـت     
قوتهم العسكرية وأدوات بطشهم وقسـوتهم أي القـوة الخشـنة مضـافاً إلـى القـوى       

  الناعمة لإجبار الشعوب على التخلي عن دينها.
) بالامتناع عن السير وراء مـن لـم تعـرف    ^لقد كثرت وصايا المعصومين (

 ،صلاحهم وحجتهم البالغة مـن االله تعـالى لنكـون فـي مـأمن مـن شـر الموسوسـين        
) قولـه (دع مـا   9رونا من اقتحام الأمور المشـتبهة، فـروي عـن رسـول االله (    وحذ

وعـن أميـر    )١(يريبك إلى ما لا يريبك فمن رعى حول الحمى يوشـك أن يقـع فيـه)   
) (حـلال بـين   Aوعنـه (  )٢() قال (لا ورع كالوقوف عند الشـبهة) Aالمؤمنين (

الاثم فهو لمـا اسـتبان لـه    وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من 
  .)٣(أترك)

حالة مرضية غير طبيعيـة شخّصـها الطـب وتسـمى     قد تتحول الى ان الوسوسة 
وقد ذكرت الروايات بعض العلامات التي تكشف بلغة الجسد ، بالوسواس القهري

عن ان صاحبها مبتلى بدرجة من درجات الوسوسـة كالحـديث الـذي رواه الشـيخ     

                                                 

 ٩٢٩٣ح  ٤/٣٦١ميزان الحكمة:  )١(

 ١١٣نهج البلاغة : الحكمة:  )٢(

  ٥١٤٩ح  ٤/٧٥من لا يحضره الفقيه:  )٣(
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) (يا علـي ثـلاث مـن    A) علياً (9وصى به النبي (الصدوق في الخصال فيما أ
  .)١(الوسواس: أكل الطين وتقليم الأظافر بالأسنان وأكل اللحية)

فبعض الناس يبتلى بالوسوسة في عقيدته وتتحدث نفسه معه بأحاديث الكفـر  
في ذات االله تعالى فيظن انه لم يعد مؤمنـاً والحقيقـة غيـر ذلـك بـدليل رفضـه لهـذا        

ي، فقد روى الشيخ الصدوق بسند صحيح عن عبداالله بن سـنان قـال   الحديث الباطن
) اذ قال له رجل: أتخاف علي أن أكون منافقـاً؟  A(كنّا جلوساً عند ابي عبداالله (

فقـال فلمـن   :فقال له: اذا خلوت في بيتـك نهـاراً أو لـيلاً ألـيس تصـلي؟ فقـال: بلـى       
ت تصـلي الله عزوجـل لا   تصلي؟ قال: الله عزوجل، فقال: فكيـف تكـون منافقـاً وأن ـ   

  .)٢(لغيره)
وان كثيراً من الناس يبتلى بالوسوسة فـي صـلاته ووضـوئه وطهارتـه ويلبسـها      
عليه الشيطان باعتقاد انها من الاحتياط الحسن واتقان العمل والأمر غيـر ذلـك كمـا    

  ) في الرد على من اعتبرها من العقل.Aعن الامام الصادق (تقدم في الرواية 
ون بالوسوســة فــي علاقــاتهم مــع الاخــرين فيشــك فــي زوجتــه ويبتلــى آخــر 
نفسه بأدلة تضحك الثكلى وآخر يشك في  بالخيانة الزوجية ويحاول اقناع هاويتهم

بنته وكم من سلطان شك في ان ابنه يتآمر عليه فيأمر بقتله كالشاه عبـاس الصـفوي   
ثم يشك هـل قـام   وآخرون يبتلون بالوسواس في حياتهم العامة فتراه ينجز عملاً ما 

  به ام لا ونحو ذلك.

                                                 

 ٧٦/١٠٨بحار الأنوار:  )١(

 ٦ح  ٨، باب  ١/٦٠وسائل الشيعة:  )٢(
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الفقهـاء  صاغها ) قاعدة عامة للقضاء على هذه الحالة %وقد وضع الأئمة (
و(كثير الشك لا يعتني بشـكه) فـالعلاج ان يعـرض     )١()لا شك لكثير الشكبقولهم (

عن هذه الوساوس ولا يلتفت اليها ويهملها ولا يرتـب عليهـا أي اثـر فانهـا سـتزول      
الى اما اذا استجاب لها وبنى عليها عملياً واقتنع بها فانها ستتركز وتتعمق بإذن االله تع

في نفسه حتى تصبح شغله الشاغل ولا تفارقه حتى تخرب عليه دينه وتنكد حياتـه  
ــال (    ــال، قـ ــة البـ ــتقرار وراحـ ــن الاسـ ــه مـ ــرت) (9وتحرمـ ــامض،  إذا تطيـ فـ

فلا تلتفت اليـه   أي اذا حصل عندك شك وتردد ووسوسة  )٢()فلا تقض ظننت وإذا
  وامضِ الى ما عزمت عليه .

كما تضمنت الروايات ذكر بعض الأغذية المفيدة في دفع الوسوسـة كالـذي   
) قـال (مـن أكـل    Aرواه الشيخ الكليني في الكافي بسنده عـن الامـام الصـادق (   

  . )٣(حبة من الرمان أمرضت شيطان الوسوسة أربعين يوماً)
 

  
  <

                                                 

غلب بحـوث القواعـد الفقهيـة، وكـذلك وردت     قاعدة فقهية معروفة، قد ذُكرت في أ تعبيران عن )١(
كثيراً على لسان الفقهاء، ولم يخدش فيها أحد منهم؛ مما يدل على قبولها. اُنظـر: البجنـوردي، محمـد    

 ٣٤٥، ص٢حسن، القواعد الفقهية: ج

 ٣٨/ ١٨وسائل الشيعة:  )٢(

 ٦/٣٥٣الكافي:  )٣(
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بعض المتحدثين حينما ترد الآيات القرآنية في كلامـه يميزهـا بالإلقـاء عـن     
بقية كلامه فيرتّلها، وكذلك دأبت دور النشر في السنين الأخيرة على تمييز الآيات 

ي القرآنية بالخط عن بقية الكتاب فتوضع بنفس الرسم القرآني، ولعـل غرضـهم ف ـ  
  ذلك لتنبيه القارئ إلى عدم مسها إلا بطهور ونحوها من الأغراض.

وهذا الفعل المبارك وهو تمييز النصوص القرآنية عن غيرها في محلّه لكننّـا  
نفهم منه معنى أوسـع مـن هـذا الـذي أرادوه، لأن نظـم القـرآن ومعانيـه مـن صـنع          

خلوقين مهما كانوا متقنين الخالق تبارك وتعالى فمن الطبيعي أن تتميز عن صنع الم
  للفصاحة والبلاغة.

يروي صاحب كتاب (في ظلال القرآن) انه كـان علـى ظهـر بـاخرة مسـافراً      
إلى الولايات المتحدة وفي يوم الجمعة أقام صلاة الجمعة وألقى خطبتيهـا، وكـان   
المسافرون من أديان شتّى ولغات مختلفة، فوقف غير المسلمين ينظرون إلـى هـذا   

الغريب عنهم، بينهم سيدة يوغوسلافية كانـت تنصـت وتتـابع حتـى انتهـى       المشهد
لا أدري لكنّنـي  :من الصلاة فسألها عن معنى انشدادها وهي لا تفهم العربية، فقالت

وجدت نفسي منجذبة إلى الجو الذي أوجدته كلماتك وقالت أن الذي لم أسـتطع  
ذبني أكثـر ولا أعـرف   تفسيره هو أن كلمات تخللتها خطبتك كانت تشـدني وتج ـ 

لماذا؟ يقول سيد قطب لكنني أعرف أنها الآيات القرآنية التي كنـت أضـمنها فـي    
  خطابي.
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هذا هو القرآن الكريم في تأثيره على النفوس وبشفائه للروح وانسـجامه مـع   
الفطرة وتطهيره القلب الذي لم يطبع عليه الرين حتى وإن لـم يكـن يفهـم ألفاظـه،     

كريم في تميزه عن كلام المخلـوقين، وهـذا مظهـر مـن مظـاهر      وهذا هو القرآن ال
  إعجازه، وربانية صنعه ومصدره.

) ويردده اليوم 2خلافاً لما يرد في الإشكال الذي واجهه رسول االله (
مدعو الحداثة والتجديد الفوضوي غير المنضبط، وهو أن القرآن من صنع البشر 

ممن يزعمون أنّه علّمه، وأجاب ) نفسه أو غيره 2سواء كان النبي محمد (
ِي {القرآن بوضوح  ن�هُمْ يَقُولوُنَ إنِ�مَا يُعَلّمُِهُ بشٌََ لّسَِانُ ال�

َ
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أ

بيٌِ  عْجَمæِ وهََـذَا لسَِانٌ عَرَبæِ م�
َ
فََ© {) وقال تعالى R:(النحل }يلُحِْدُونَ إلَِهِْ أ

َ
أ

ْ فيِهِ اخْتِ©فَاً كَثيِاً يَتَدَب�رُونَ القُْرْآنَ وَ   }لوَْ كَنَ مِنْ عِندِ غَيِْ اّ&ِ لوَجََدُوا
  ).ø:(النساء

هذا التمييز للقرآن الكريم يجب أن نحافظ عليه في حياتنا فنعطيه هذا الدور 
المتميز عن غيره من سائر أولوياتنا فنواظب على تلاوته ونتدبر فـي آياتـه ونتخـذه    

 نحيد عنه، ونبراسـاً يضـيء لنـا الـدرب، ومرجعـاً لنـا فـي كـل         دستوراً في حياتنا لا
  قضايانا وحل مشاكلنا.

فلا نبخل على القرآن بدقائق يومياً في أوقات صلواتنا أو فراغنـا لنتلـو عـدداً    
من الآيات الكريمة، وقلت مراراً أن الأولى أن تكون فـي مصـحف مـؤطّر بتفسـير     

ولـو إجمـالاً بالمعـاني العامـة للقـرآن       بسيط لمفرداته وآياته كتفسـير شـبر لنحـيط   
الكريم، وهو كتـاب جليـل وضـعه مؤلفـه بعـد مراجعـة عـدة تفاسـير واطّلـع علـى           
الأقـوال المختلفــة. ولــيكن لكــل فــرد مــن الأسـرة نســخة واحــدة علــى الأقــل مــن   
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المصحف تختص به، والأفضـل أكثـر مـن نسـخة، هـذا غيـر المصـاحف الأخـرى         
  الموجودة في الدار.

يكم أيها الشباب بالعمل بهذه النصيحة فإنكم فـي بدايـة حيـاتكم    وأؤكد عل
ونقطة الانطلاق لتأسـيس مسـتقبلكم، فعنـدما يكـون الأسـاس هـو القـرآن الكـريم         
وعلومه ومعارفه فإن المستقبل يكون سعيداً قوياً مثمـراً بلطـف االله تبـارك وتعـالى،     

قاتك مـع أهلـك   وفي كل الميادين سواء في دراستك أو عملك وكسبك أو في علا
  ).2والآخرين، فضلاً عن العلاقة السامية مع ربك والنبي وآله الطاهرين (

وقد جربت ذلك في حياتي عندما كنت فـي بدايـة العشـرينيات مـن عمـري      
ومن االله تعالى علي بالأنس بالقرآن وملازمة له ولازلت أحيـى بركاتـه والحمـد الله    

  وحده.
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  ٥  ................................   :قٓ سورة  }هَذَٰا مِّنۡ  غَفۡلةَٖ  فِ  كُنتَ  ل�قَدۡ {١٥٢القبس/

  ١١  ................................................  ملحق:الغنى والفقر بعد العرض على االله تعالى

وٓ {١٥٣القبس/ ْ فَفِر" ِۖ ٱ إَِ&  ا   ١٤  ..........................................  +الذَّاريات:سورة  }*�

  ٢١  ................  7الرحمن سورة  }هَلْ جَزَاءُ الِْحْسَانِ إ�1ِ الِْحْسَانُ {١٥٤القبس/

يۡنَ  وهَُوَ مَعَكُمۡ {١٥٥القبس/
َ
ُ وَٱ كُنتُمۚۡ  مَا أ سورة  }بصَِيٞ  مَلُونَ بمَِا تَعۡ  *�

  ٢٩  .................................................................................................  Eالحديد:

  ٢٩  ........................................  المعية الإلهية ... الثمرات والمراتبموضوع القبس:

ۡ ٱ ترََى مَ يوَۡ {١٥٦القبس/ ۡ ٱوَ  مُؤۡمِنيَِ ل   ٣٦  .  Qالحديد:سورة  }نوُرهُُم عَٰ يسَۡ  تِ مُؤۡمِنَٰ ل

  ٣٦  ......................................................  موضوع القبس:موعظة من سورة الحديد

ُ وَنسَُوهُ {١٥٧القبس/ حْصَاهُ ا*�
َ
  ٤٦  ....................................  Uالمجادلة:سورة  }أ

  ٤٦  .........................................................  موضوع القبس: ذنوب قلّما نلتفت إليها

  ٥٤  ................................................................  ملحق:كيفية الاعتصام من الذنوب

ا نَفۡسٞ  نظُرۡ وَلَۡ {١٥٨القبس/ مَتۡ  م�   ٦٠  ........................  [الحشر:سورة  }لغَِدٖۖ  قَد�

هَايَ̂ {١٥٩القبس/ ي"
َ
ِينَ ٱ أ ْ عَدُوّيِ وعََدُو�كُمۡ  ل� ْ 1َ تَت�خِذُوا وۡلَِاءَٓ  ءَامَنُوا

َ
 تلُۡقُونَ  أ

ۡ بٱِ إلَِۡهِم ةِ ل   ٦٥  ...............................................................  jالممتحنة:سورة  }مَوَد�

  ٦٥  ......................................  درس نبوي في المصالحة المجتمعيةموضوع القبس:

ن�كُمۡ  تُمۡ إنِ زعََمۡ {١٦٠القبس/
َ
وۡلِاَءُٓ  أ

َ
ِ  أ ۡ ٱفَتَمَن�وُاْ  ل�اسِ ٱ دُونِ  مِن ِ*� سورة  }مَوۡتَ ل

  ٦٩  ..................................................................................................  Uالجمعة:
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  ٦٩  ...................................  الاستعداد للموت:علامة صدق الايمانموضوع القبس:

  ٧٨  .....................................................................  ملحق:كيفية الاستعداد للموت

  ٨٢  .........................................  tالتغابن:سورة  }ل�غَابنُِۗ ٱ مُ ذَلٰكَِ يوَۡ {١٦١القبس/

هَايَ̂ {١٦٢القبس/ ي"
َ
ِينَ ٱ أ ْ قُوٓ  ل� ْ ءَامَنُوا نفُسَكُمۡ  ا

َ
هۡليِكُمۡ  أ

َ
سورة  }ناَرٗا وَأ

  ٨٩  .................................................................................................  Uالتحريم:

ُ ٱوَضََبَ {١٦٣القبس/ �*  zَِٗينَ  مَث ْ  لّلِ� تَ مۡ ٱ ءَامَنُوا
َ
ورة ـــس }عَوۡنَ فرِۡ  رَأ

  ٩٧  .................................................................................................  ~التحريم:

  ٩٧  ................................  امرأة فرعون أسوة حسنة للرجال والنساءموضوع القبس:

ِي خَلَقَ المَْوتَْ وَالَْيَاةَ {١٦٤القبس/ حْسَنُ عَمzًَ ال�
َ
ي"كُمْ أ

َ
سورة  }لَِبلُْوَكُمْ أ

�الملك:  .................................................................................................  ١٠٢  

  ١٠٢  ........................................................  موضوع القبس:مقومات إحسان العمل

  ١١٨  ...........................................................  ملحق:إدامة الآثار المعنوية للطاعات

  ١٢٥  ..................................................................  ملحق:زيادة قيمة العمل بإهدائه

  ١٢٩  .............................................  �الملك:سورة  Oوهَُوَ الل�طِيفُ {١٦٥القبس/

  ١٢٩  .................................................  موضوع القبس: دلالات معنى اسم اللطيف

رءََيۡتُمۡ  قُلۡ {١٦٦القبس/
َ
صۡبَ  إنِۡ  أ

َ
تيِكُم فَمَن غَوۡرٗا مَاؤٓكُُمۡ  حَ أ

ۡ
عِي� بمَِاءٖٓ  يأَ  }م�

  ١٣٩  ........................................................................................  �الملك:سورة 

  ١٤٨  ................................  Eالقلم:سورة  }�ن�كَ لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ {١٦٧القبس/

  ١٤٨  ..................................................................  ) في أخلاقهoمعجزة النبي (



  

  }٣٢٧{>  .................................................................................................  ٥ج/من نور القرآن
  

  ١٥٨  ...............................................  ) تبين أخلاقه�تطبيق:معجزة لرسول االله (

وۡ {١٦٨القبس/
َ
 ل
ْ
وا   ١٦٣  ...............................  �القلم:سورة  }فَيُدۡهنُِونَ  تدُۡهنُِ  وَد	

  ١٦٣  .............................................  حقّةلا مساومة على المبادئ الموضوع القبس:

  حَيۡثُ  مِّنۡ  تَدۡرجُِهُمسَنسَۡ {١٦٩القبس/
َ

مُونَ  "
َ
  ١٦٧  .............  'القلم:سورة  } يَعۡل

  ١٦٧  ...................................................................  سنة الاستدراجموضوع القبس:

هَايَ) {١٧٠القبس/ ي	
َ
 ٱ أ

ۡ
ثرُِّ ل نذِرۡ  قُمۡ  0 مُد/

َ
  ١٧٥  .......................  6المدثّر:سورة   }فأَ

 {١٧١القبس/
ٓ َ
قۡسِمُ  وَ"

ُ
امَةِ ٱ سِ ل/فۡ بٱِ أ و/

/
  ١٨٢  ..........................  6القيامة:سورة  }لل

  ١٨٢  ...................  محكمة الضمير دليل على وجود محكمة القيامةموضوع القبس:

عَامَ ٱ عِمُونَ وَيُطۡ {١٧٢القبس/ ٰ حُبّهِِ  لط/
َ

Gَالإنسان:سورة  }ۦI  .....................  ١٨٧  

 طَعَامِهِ {١٧٣القبس/
َ

Kِسَانُ إ
ْ
ن ِ

ْ
يَنظُْرِ ال

ْ
  ١٩٦  ..........................  Pعبس:سورة  }فَل

هَايَ) {١٧٤القبس/ ي	
َ
ِ ٱ أ

ۡ
كَ برَِبّكَِ  نسَٰنُ ل  ٱمَا غَر/

ۡ
رِيمِ ل

َ
  ٢٠١  .....  Wالانفطار:سورة  }ك

 {١٧٥القبس/
ۡ
 ٱ يَتنََافسَِ وَفِ ذَلٰكَِ فَل

ۡ
  ٢١٤  ...........  \المطففين:سورة  }مُتَنَفِٰسُونَ ل

مْسِ وَضُحَاهَا{١٧٦القبس/ هَا0وَالش/
َ

قَمَرِ إذَِا تَ`
ْ
  ٢٢٢  .  6-0الشمس:سورة  }وَال

  ٢٢٢  ..  بالشمس )^(ومينوالائمة المعص)9(موضوع القبس: وجه تشبيه النبي 

  ٢٣٠........................ملحق: في وجه تشبيه غيبة الإمام بالشمس إذا جلّلها السحاب

ا {١٧٧القبس/ م/
َ
َ ٱفَأ

ۡ
 تَقۡ  تيِمَ ل

َ
  ٢٣٤  ................................  �الضُحىسورة  }هَرۡ فَ`

  ٢٣٤  ...............  )9(كافل اليتيم المادي والمعنوي مع رسول االله موضوع القبس:

ا بنِعِۡمَةِ رَبّكَِ فَ {١٧٨القبس/ م/
َ
ثۡ وَأ   ٢٥٠  ...........................  fالضُحىسورة  }حَدِّ

  ٢٥٠  ............................  ) ونشرها�بولاية أهل البيت(موضوع القبس:التحديث 



  

  ٥ج/من نور القرآن@  ...............................................................................................   }٣٢٨{
 

ِي خَلَقَ {١٧٩القبس/  بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل�
ۡ
  ٢٥٨  ..........................  jالعلق:سورة  }ٱقۡرَأ

 ٱ{لنكن أمة موضوع القبس:
ۡ
  ٢٥٨  ...............................................................  }قۡرَأ

نسَٰنَ لَطَۡغَ^ {١٨٠القبس/ ٓ إنِ� ٱلِۡ �­َU  َ̂ن ر�ءَاهُ ٱسۡتَغۡن
َ
  ٢٦٥  ....  ¯العلق:سورة  }أ

لۡفِ شَهۡرٖ {١٨١القبس/
َ
  ٢٧٥  ....................  ±القدر:سورة  }لَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡٞ مِّنۡ أ

وْلَ̂ {١٨٢القبس/
ُ
  ٢٨٤  ................................  ¯البينة:سورة  }بَِي�ةِ لۡ ٱ خَيُۡ  هُمۡ  ئكَِ أ

  ٢٨٤  ...........................................................  حي على خير العملموضوع القبس:

  ٢٨٤  ........................................................  I�Hوالدعوة الى ولاية أهل البيت 

  ٢٩٢  ....................  �التكاثر:سورة  }ل�عِيمِ ٱ عَنِ  يوَۡمَئذٍِ  لُن�  َٔ ثُم� لتَسُۡ {١٨٣القبس/

  ٢٩٢  ............................................  )%اهل البيت ( موضوع القبس:نعمة ولاية

ْ وَتوََاصَوۡ {١٨٤القبس/ ْ وَتوََاصَوۡ  قِّ لَۡ بٱِ ا بِۡ بٱِ ا   ٣٠٢  .................  ±العصر:سورة  }لص�

ِ {١٨٥القبس/   ٣٠٩  ...........................  Eسورة الناس: }الوْسَْوَاسِ الَْن�اسِ مِنْ شَّ

  ٣٠٩  .....................................  موضوع القبس: احذروا مكر شياطين الجن والإنس

  ٣٢١  .........................................................................................  اضاءات قرآنية

  ٣٢١  .............................  أعطوا للقرآن الكريم دوراً متميزاً في حياتكم):١إضاءة (

  ٣٢٥  .....................................................................................  الفهرس الإجمالي

< <

  <



Œ…^ãËÖ]� �





êÖ^¶ý]<Œ†ãËÖ]< <
< <

٥  ............................................................................  القرآن نور وتعريف مقدمة
١٣  ....................................................................................  التفسير هذا مميزات

ِ  بسِْمِ � ١/ القبس ١٩  .................................  ± :الفاتة سورة )الر�حِيمِ  الر�حَْنِ  ا��
٣٦  ................  التأويل ومعركة البسملة في الباء نقطة) �: (المؤمنين أمير: ملحق
ذَلٰكَِ { ٢/ القبس َ

ةٗ  نَكُٰمۡ جَعَلۡ  وَك م�
ُ

:القرة سورة }اوسََطٗ  أ  .........................  ٤٣

٤٣  ............................................  الإسلام في الاعتدال و الوسطية: القبس موضوع
رُونِٓ ذۡ ٱفَ ▬٣/ القبس

ُ
ذۡ  ك

َ
ركُۡمۡ أ

ُ
٥١  ......................................  �:القرة سورة ♂ك

يۡ ▬ ٤/ القـبس 
�
ن بِ� لۡ ٱ سَ ل

َ
  أ

ْ
وا

'
 ٱ قبَِـلَ  وجُُوهَكُمۡ  توَُل

ۡ
 ٱوَ  رِقِ ـمَشۡـل

ۡ
وَلَكِٰـن�  مَغۡـربِِ ل

�:القرة سورة ♂بِ� لۡ ٱ  ................................................................................  ٥٨
٥٨  .................  )أمثلة والعبادة والعلم البر(Ćجيدا الأمور حقائق افهم: القبس موضوع

فِتنَْةُ ▬٥/ القبس
ْ
شَد'  وَال

َ
قَتلِْ  مِنَ  أ

ْ
٦٤  ...................................  Ù:القرة سورة ♂ال

دُوا▬٦/ القبس ادِ  خَيَْ  فإَنِ�  وَتزََو� ٧٤  ......................  0 :القرة سورة ♂ال�قْوَى الز�
 ▬ ٧/ القبس

ٓ َ
َ  قدَ لِّينِۖ ٱ فِ  رَاهَ إكِۡ  � ۚ لۡ ٱ مِنَ  دُ لر'شۡ ٱ ت�بيَ� ِ ١١٢  ....  a:القرة سورة ♂غَّ

١١٢  .................................  بالسيف الإسلام انتشار شبهة على الرد: القبس موضوع
وتَِ  فَقَدۡ  كۡمَةَ لِۡ ٱ تَ يؤُۡ  وَمَن▬٨/ القبس

ُ
ثيِٗ  اخَيۡٗ  أ

َ
١١٨  ......  e:القرة سورة ♂اۗ ك

١١٨  ...............................................  وحقيقتها الحكمة معنى بيان :القبس موضوع

الجزء الاول

٣٣١



ِ ٱ عِندَ  لِّينَ ٱ إنِ� ▬ ٩/ القبس ١٣٣  ....................  I:عمران آل سورة ♂سۡلَمُٰۗ لِۡ ٱ ��
نكَ  مِن ِ@  هَبۡ  رَبِّ ▬١٠/ القبس ُ

�
ۖ  ذُرّيِ�ةٗ  ل ١٤٣  ........  Õ:عمران آل سورة ♂طَيّبَِةً

١٤٣  .....................................................  النسل تكثير على الحث: القبس موضوع
 عۡ ٱوَ ▬١١/ القبس

ْ
ِ ٱ لِ بَِبۡ  تَصِمُوا ١٥٦  .................  v:عمران آل سورة ♂اجَِيعٗ  ��

١٥٦  ......................................................  المسلمين وحدة أساس: القبس موضوع
ـةٞ  مِّـنكُمۡ  كُنوَلَۡ ▬١٢/ القـبس  م�

ُ
  عُونَ يـَدۡ  أ

َ
  يِۡ لَۡـٱ إِ@

ۡ
ۡ ٱبـِ مُرُونَ وَيَـأ مَعۡرُوفِ ل

 ٱ عَنِ  هَوۡنَ وَيَنۡ 
ۡ
z  مُنكَرِۚ ل وْلَ

ُ
 ٱ هُمُ  ئكَِ وَأ

ۡ
١٦٢  ...........  x:عمران آل سورة ♂مُفۡلحُِونَ ل

١٦٢  .............  ١/قرآنياً المنكر عن والنهي بالمعروف الامر وجوب: القبس موضوع
نتُمۡ ▬١٣/ القبس

ُ
ةٍ  خَيَۡ  ك م�

ُ
خۡ  أ

ُ
  للِن�اسِ  رجَِتۡ أ

ۡ
ۡ ٱبـِ مُرُونَ تأَ عَـنِ  هَـوۡنَ وَتَنۡ  مَعۡرُوفِ ل

 ٱ
ۡ
١٧١  ..................................................................  �:عمران آل سورة ♂مُنكَرِ ل

١٧١  .............  ٢/قرآنياً المنكر عن والنهي بالمعروف الامر وجوب: القبس موضوع
 وسََارعُِوٓ ▬١٤/ القبس

ْ
ٰ  ا

َ
بّكُِمۡ  مِّن فرَِةٖ مَغۡ  إِ@ ١٧٩  ............  �:عمران آل سورة ♂ر�

١٨٨  ....................................................................  ربكم لنفحات تعرضوا: ملحق
فإَنِ{١٥/القبس

َ
اتَ  أ وْ  م�

َ
بتُْمْ  قُتلَِ  أ

َ
  انقَل

َ
عْقَابكُِمْ  َ¦

َ
١٩٧  :عمران سورةآل}أ

١٩٧  ..........................................  القائد غياب عند الأتباع إنقلاب: القبس موضوع
٢٠٨  .............................  يستحق لا من أمرها ولّت حينما الأمة خسرت ماذا: ملحق
٢١٣  ..........................................  الأمة لإمامة المؤهلين غير لتولي الوخيمة النتائج
قۡ  وَثَبّتِۡ ▬١٦/ القبس

َ
٢٣٨  .....................................  �:عمران آل سورة ♂دَامَنَاأ

٢٣٨  ......................................................................  الثبات معنى: القبس موضوع
٣٣٢



ثَبَٰكُمۡ ▬١٧/ القبس
َ
ۢ  فأَ ٢٤٧  .............................  �:عمران آل سورة ♂بغَِمّٖ  اغَم�

٢٤٧  ........................................................  ثواباً الغم يكون كيف: القبس موضوع
ِ ٱ مِّنَ  ةٖ رحََۡ  فَبمَِا▬١٨/ القبس هُمۡۖ  لِتَ  ��

َ
٢٥٤  .................  ~:عمران آل سورة ♂ل

٢٥٤  ..............................................................  بالمؤمنين الرحمة: القبس موضوع
ِينَ ٱ▬١٩/ القـبس 

�
 سۡ ٱ ل

ْ
ِ  تَجَابوُا صَـابَهُمُ  مَـآ  دِ بَعۡ  مِنۢ  لر�سُولِ ٱوَ  ِ��

َ
ۚ لۡ ٱ أ ِيـنَ  قَـرۡحُ

�
للِ

حۡ 
َ
 أ

ْ
 ت�قَوۡ ٱوَ  هُمۡ مِنۡ  سَنُوا

ْ
جۡ  ا

َ
٢٥٩  ..............................  �:عمران آل سورة ♂عَظِيمٌ  رٌ أ

٢٥٩  ................................  الجراح رغم الرسالي بالعمل الاستمرار: القبس موضوع
ِيــنَ ٱ▬٢٠/ القــبس

�
ــذۡ  ل رُونَ يَ

ُ
َ ٱ ك ــ �� ــودٗ  اقيَِمٰٗ ٰ  اوَقُعُ

َ
ــوبهِِمۡ  وََ¦ آل ســورة ♂جُنُ

٢٦٥  ...............................................................................................  Ù:عمران
٢٦٥  ....................................  والمعصية الطاعة عند تعالى االله ذكر :القبس موضوع

قۡ  مَا رَب�نَا▬٢١/ القبس
َ
٢٦٩  ....  Ù:عمران آل سورة ♂حَنَٰكَ سُبۡ  بَطHِٰٗ  هَذَٰا تَ خَل

٢٦٩  .......................................................  الحياة في العبثية رفض :القبس موضوع
  بَةُ ل�وۡ ٱ إنِ�مَا▬٢٢/ القبس

َ
ِ ٱ َ¦ ِينَ  ��

�
وٓ ٱ مَلُونَ يَعۡ  للِ َةٖ  ءَ لس'

مِـن يَتُوبُـونَ  ثُـم�  بِهََلٰ

٢٧٥  .........................................................................  T:النساء سورة ♂قرَِيبٖ 
٢٧٥  ....................................  بالتأخير تصعب فأنها التوبة الى بادر: القبس موضوع

ـــالقب نْ ▬ ٢٣/ ســــ
َ
مُركُُمْ أ

ْ
ــأ َ يَ ــاإنِ� ا�� هْلهَِ

َ
 أ

َ
ــاتِ إِ@ مَانَ

َ ْ
ــؤَد'وا ال ــورة ♂تُ س

 ٢٨٢  ...............................................................................................  ´:النساء
٢٨٢  ...........................................................  مصاديق أداء الامانة: القبس موضوع

٣٣٣



 ▬٢٤/ القبس
َ

Hَوَرَبّكَِ  ف  
َ

ٰ  مِنُونَ يؤُۡ  �   ثُم�  نَهُمۡ بيَۡ  شَجَرَ  فيِمَا يُكَِّمُوكَ  حَت�
َ

�  
ْ
يَِدُوا

نفُسِهِمۡ  فِٓ 
َ
ا احَرجَٗ  أ   تَ قَضَيۡ  مِّم�

ْ
مُِوا

ّ
٢٩٤  .............  >:النساء سورة ♂اليِمٗ تسَۡ  وَيسَُل

٢٩٤  ......................  تعالى االله شريعة بتحكيم إلا يتحقق لا الإيمان :القبس موضوع
َ ٱ يطُِعِ  وَمَن▬٢٥/ القبس  ٱوَ  ��

َ
z  لر�سُول وْلَ

ُ
ِينَ ٱ مَعَ  ئكَِ فأَ

�
نۡ  ل

َ
ُ ٱ عَـمَ أ ��  ۡ

َ
سـورة ♂َ¦

٣٠٧  ...............................................................................................  º:النساء
 ٣٠٧  .................................................................................  الدعاء بالمعية الإلهية

كُــمۡ  وَمَــا▬٢٦/ القــبس
َ
  ل

َ
ِ ٱ سَــبيِلِ  فِ  تقَُتٰلُِــونَ  �  ٱوَ  ��

ۡ
ســورة ♂مُسۡتَضۡــعَفِيَ ل

٣١٧  ...............................................................................................  ¼:النساء
 والتخلــف والجهــل الظلــم مــن المجتمــع لإنقــاذ العمــل وجــوب: القــبس موضــوع

٣١٧  .................................................................................................  والحرمان
٣٢٤  ............................  ملحق: ما قدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها بلا تردد

ـــالقب وٰةَ ٱ إنِ� ▬٢٧/ ســــ
َ
ــل ــتۡ  لص�   كَنَ

َ
 ٱ َ¦
ۡ
ــؤۡمِنيَِ ل ــ مُ وۡ  اكتَِبٰٗ ــم� ــورة ♂اقُوتٗ س

٣٢٨  ...............................................................................................  v:النساء
 ٣٢٨  ............................................................  الصلاة فرض ثابتموضوع القبس: 

 ▬٢٨/ القبس
َ

  وَ�
ْ
٣٣٦  ..........................  x:النساء سورة ♂قَوۡمِۖ لۡ ٱ تغَِاءِٓ بۡ ٱ فِ  تهَِنُوا

 ▬٢٩/ القبس
�

ثيِٖ  فِ  خَيَۡ  �
َ
ۡ  مِّن ك

٣٤٠  ......................  \:النساء سورة ♂وÁَهُٰمۡ ن�
٣٤٠  ...........................................  تأثيرها وأهمية الكلمة مسؤولية :القبس موضوع
ــ▬ ٣٠/ القــبس ذَبۡ ــيَۡ  ذَبيَِ م' ِــكَ  بَ   ذَلٰ

ٓ َ
�  ٰ

َ
ــ إِ@ zَءِٓ ه

َ
  ؤُ�

ٓ َ
ٰ  وَ�

َ
ــ إِ@ zَه ۚ ءِٓ َ

ســورة♂ؤُ�


:النساء  ...............................................................................................  ٣٤٦
٣٣٤



٣٤٦  ........................................................  المواقف في التذبذب :القبس موضوع
ئنِۢ ▬٣١/ القبس

َ
�  بسََطتَ  ل

َ
نِ لِقَۡ  يدََكَ  إِ@

َ
  مَآ  تُل

۠
ناَ

َ
ۡ  يدَِيَ  ببَِاسِطٖ  أ

َ
قۡ  كَ إلِ

َ
َكَۖ لِ

ٓ  تُل ِ
ّ

 إنِ

خَافُ 
َ
َ ٱ أ مِيَ لۡ ٱ رَب�  ��

َ
٣٥٢  ............................................  ç:المائدة سورة ♂عَلٰ

٣٥٢  ................................  السلمي التعايش في الإسلام مبادئ من: القبس موضوع
٣٥٨  ....................................  ±:المائدة سورة♂ ٓۥوَيُحِب'ونهَُ  يُبِ'هُمۡ ▬  ٣٢/ القبس

٣٥٨  ....................................................................  الإلهي الحب :القبس موضوع
٣٧٤  ..................................................  ملحق: الدين هو الحب، والحب هو الدين

وۡ ▬ ٣٣/ القبس
َ
 ل

َ
نٰيِ'ـونَ ٱ هÌَهُٰمُ يَـنۡ  � ب�  ٱوَ  لر�

َ
كۡ  ثۡـمَ لِۡ ٱ لهِِمُ قـَوۡ  عَـن حۡبَـارُ لۡ

َ
لهِِـمُ وَأ

حۡ ٱ ئِۡ  تَۚ لس' َ
  مَا سَ ل

ْ
٣٧٩  ................................  �:المائدة سورة ♂نَعُونَ يصَۡ  كَنوُا

٣٧٩  ....................................  ٣/قرآنياً المنكر عن والنهي بالمعروف الامر وجوب
هَايzَ ▬٣٤/ القـبس  ي'

َ
 ٱ أ

ُ
غِۡ  لر�سُول   مَآ  بلَّ

َ
نزِل

ُ
ۡ  أ

َ
بّـِكَۖ  مِـن كَ إلِ ـمْ  �ن ر�

�
فَمَـا تَفْعَـلْ  ل

غْتَ 
�
هَُ  بلَ

َ
ُ  رسَِال ٣٨٣  .......................  w:المائدة سورة ♂ال�اسِ  مِنَ  يَعْصِمُكَ  وَا��

 ٣٨٣  .........................................................................  يوم الغدير عيد االله الأعظم
٣٩٧  ...............................  بعده من للخلافة) |( االله رسول خطط كيف :ملحق

 ▬ ٣٥/ القـبس 
ْ
  كَنوُا

َ
نكَرٖ  عَن نَ يتَنََاهَوۡ  � ۚ  م' ـِئۡ  فَعَلـُوهُ َ

  مَـا سَ ل
ْ
♂نَ عَلـُويَفۡ  كَنـُوا

٤٣٤  ......................................................................................  �:المائدة سورة
٤٣٤  ....................................  ٤/قرآنياً المنكر عن والنهي بالمعروف الامر وجوب
هَايzَ ▬ ٣٦/ القبس ي'

َ
ِينَ ٱ أ

�
  ل

ْ
يۡ  ءَامَنُوا

َ
نفُسَكُمۡۖ  كُمۡ عَل

َ
٤٣٥  ...  Ä:المائدة سورة ♂أ

٣٣٥



 بـالمعروف  الامـر  وجـوب  علـى  دل مـا  بـين  التعارض إشكال دفع: القبس موضوع
يكُْمْ ▬ آية مع المنكر عن والنهي

َ
نفُسَكُمْ  عَل

َ
٤٣٥  .....................................  ♂أ

٤٤٦  .....................................................................................  الإجمالي الفهرس
< <

٣٣٦
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لَ  نَكُٰمۡ قۡـخَلَ  كَمَـا فـُرَدَٰىٰ  تُمُونـَاجِئۡ  وَلقََدۡ ٣٧Pالقـبس/  �و
َ
ةٖ  أ �ورةــــــس Oمَـر

٥  ...................................................................................................  +:النعام

٥  .....................................................................  موضوع القبس:محورية التوحيد

هُ ٣٨Pالقبس/ �١١  ............................  7:سورة النعام Oحَصَادِهِۖۦ  مَ يوَۡ  ۥوَءَاتوُاْ حَق

١١  ................................................................  موضوع القبس:بركات دفع الزكاة

قۡ ٣٩Pالقبس/
َ
ۡ ٱ صِرَطَٰكَ  لهَُمۡ  عُدَن� لَ ١٨  ................  D:ة العرافسور Oيمَ مُسۡتَقِ ل

ِ  مۡدُ لَۡ ٱ٤٠Pالقـبس/  �Fِِيٱ �نۡ  لوQََۡٓ  تَدِيَ هَدNَنَٰا لهَِذَٰا وَمَا كُن�ا لِهَۡ  ل
َ
ۖ ٱ هَـدNَنَٰا أ ُ �FO

٢٧  .....................................................................................  R:سورة العراف

ن�  وَلوَۡ ٤١Pالقبس/
َ
هۡلَ  أ

َ
ْ ت�قَوۡ ٱءَامَنُواْ وَ  قُرَىT لۡ ٱ أ سـورة Oبرَكََـٰتٖ  عَلـَيۡهِم نَالفََتَحۡ  ا

٣٢  ..............................................................................................  ]:العراف

٣٢  .....................  الحل والعلاج في العودة إلـى االله تبارك وتعالـىموضوع القبس:

نۡ ٱلَاَ فِ هَذِٰهِ  تُبۡ كۡ ٱوَ ٤٢Pالقبس/ aٱوَفِ  حَسَـنَةٗ  يَالf ِا هُـدۡ  خِـرَة ٓ إنِ�ـ Oإلَِۡـكَۚ  ناَ

٤١  .....................................................................................  j:سورة العراف

٤١  ..............................توسل بالأعمال الصالحة لاستجابة الدعاءموضوع القبس:ال

ۚ  كُ�  وسَِعَتۡ  تِ وَرحََۡ ٤٣Pالقبس/ ءٖ ٤٧  ...........................  j:سورة العراف Oشَۡ

٤٧  ........................................................  لهيةموجبات الرحمة الإموضوع القبس:

الجزء الثاني

٣٣٧



  

ــيهِْمْ ٤٤Pالقــبس/ ــتِ كَنَــتْ عَلَ �غْــqَلَ ال
َ
ســورة Oويَضَــعُ عَــنهُْمْ إصَِْهُــمْ وَال

٥٦  ..............................................................................................  x:العراف

ْ ٱوَ ٤٥Pالقبس/ بَعُوا �ِيٓ ٱ ورَ لa ٱ ت �نزِلَ مَعَهُ  ل
ُ
٦٢  ...................  x:سورة العراف O ۥٓأ

٦٢  ...........................................................................  موضوع القبس:القرآن نور

ةٞ  قاَلَتۡ  |ذۡ ٤٦Pالقـبس/  �م
ُ
ُ ٱ قَوۡمًا تعَظُِونَ  لمَِ  مِّنۡهُمۡ  أ �F  ۡوۡ  لكُِهُمۡ مُه

َ
بُهُمۡ  أ ا عَذَابٗ  مُعَذِّ

ْ  اۖ شَدِيدٗ  نَْينَْـا يَت�قُونَ، وَلعََل�هُمۡ  رَبّكُِمۡ  إَِ�ٰ  مَعۡذِرَةً  قاَلوُا
َ
ا نسَُوا مَا ذُكّرُِوا بـِهِ أ �فَلمَ

ِينَ ظَلمَُوا بعَِذَابٍ بَ  �خَذْناَ ال
َ
وءِ وَأ aِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ الس �Oئيِسٍ بمَِا كَنوُا يَفْسُقُونَ ال

٧٠  ................................................................................  � �:سورة العراف

٧٠  ...............  ٥موضوع القبس/ وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قرآنيا:

ِينَ ٱ إنِ� {٤٧القبس/ �ْ ت�قَوۡ ٱ ل هُمۡ  ا �ـيۡ ٱ مِّـنَ  طTَئفِٞ  إذَِا مَس �رُواْ فـَإذَِا هُـم طَنِٰ لش �تـَذَك
ونَ  بصُِْ a٧٥  ....................................................................  �:سورة العراف} م

٧٥  ...................................................................  موضوع القبس:مواعظ ودروس

٨٢  .....................................................  ملحق:إن االله قد يحب العبد ويبغض عمله

٩١  ..........  �:سورة النفال Oةٗ حَسَۡ  هِمۡ فَسَيُنفقُِونَهَا ثُم� تكَُونُ عَلَيۡ ٤٨Pالقبس/

٩١  ...........................  من لا يقدم ما عليه في طاعة االله تعالى يعطيموضوع القبس:

٩١  ....................................................................................  أكثر منه في معصيته

ْ عۡ ٱوَ ٤٩Pالقبس/ ن�مَـا غَنمِۡـ لمَُوٓا
َ
ِ خُُسَـهُ  ءٖ شَۡ  مِّـن تُمأ �Fِ �ن

َ
ورةـــــــس Oۥفـَأ

٩٩  .................................................................................................  ¢:النفال

٩٩  .......................  إخراج الحقوق الشرعية:الوجوب والإشكالاتموضوع القبس:

٣٣٨



١٢٨  ..............................................  ¢:سورة النفال Oقاَنِ فُرۡ لۡ ٱ مَ يوَۡ ٥٠Pالقبس/

١٢٨  ...................................  يوم بدر كان فرقاناً بين الحق والباطلموضوع القبس:

ْ ذۡ ٱوَ ٥١Pالقبس/ َ ٱ كُرُوا �F  ِٗكُمۡ كَثي�١٣٥  ........  ¦:سورة النفال Oفۡلحُِونَ تُ  ا ل�عَل

١٣٥  .............................................  أهم قضايانا:أن نستحضر االله تعالى في وجداننا

ْ وQََ تنََزٰعَُواْ فَتَفۡ ٥٢Pالقبس/ ١٣٩  ................................. ̈ :لسورة النفا Oشَلُوا

١٣٩  ......................................................  موضوع القبس:التنازع يؤدي الى الفشل

ا {٥٣القبس/ �واْ لهَُم م aعِد
َ
ةٖ  تَطَعۡتُمسۡ ٱوَأ �١٤٦  ................  ª:سورة النفال} مِّن قُو

١٤٦  .................................  إعداد القوة في السيرة النبوية المباركةموضوع القبس:

١٥٤  ........................................................  ملحق:قوى الشباب غنيمة للفرد والأمة

ِ ٱ مَسَٰـجِدَ  مُرُ إنِ�مَا يَعۡ ٥٤Pالقـبس/  �F  ۡبـِٱ ءَامَـنَ  مَـن ِ �F  َٱ وۡمِ لۡـَٱوf ِخِـرO سـورة
١٥٩  ................................................................................................. ̄ :الوبة

١٥٩  .................................  مسؤولية المؤمنين عن إعمار المساجد موضوع القبس:

ن يُطۡ ٥٥Pالقبس/
َ
ْ  ُٔ فِ يرُِيدُونَ أ ِ ٱ نوُرَ  وا �F  ۡف

َ
بَ  وَهٰهِِمۡ بأِ

ۡ
ُ ٱ وَيَـأ �F  ٓ �Qِن إ

َ
نـُورَهُۥ يـُتمِ�  أ

١٧٥  ........................................................  ¶:سورة الوبة Oكَفِٰرُونَ لۡ ٱ كَرهَِ  وَلوَۡ 

١٧٥  ................  موضوع القبس:لتكن لنا مشاركة في تحقيق الهدف الإلهي العظيم

Qَ فِ الفِْتنَْةِ سَـقَطُوا  وَمِنهُْمْ مَنْ {٥٦القبس/
َ
سـورة } يَقُولُ ائذَْن ّ�ِ وQََ تَفْتنِِّ أ

١٨١  .................................................................................................  ¹:الوبة

 ٱوَمِنَ ٥٧Pالقبس/
َ
١٩١  .......  ½:سورة الوبة Oارَمٗ مَن يَت�خِذُ مَا ينُفِقُ مَغۡ  عۡرَابِ لۡ

١٩١  ......................  العطاء في سبيل االله تعالى غنيمة وليس خسارةموضوع القبس:

٣٣٩
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٢٦٦  ........................................................  الإصلاح رسالة الأنبياءموضوع القبس:

ا ٦٧Pالقبس/ �م
َ
ِينَ ٱوَأ �٢٧٣  .......  Á:سورة هود Oخَلِِٰينَ فيِهَا ن�ةِ لَۡ ٱسُعِدُواْ فَفِ  ل

٢٧٣  ....................................................................  حقيقة السعادةموضوع القبس:

وٓ ٱ عَنۡهُ  فَ كَذَلٰكَِ لِصَِۡ ٦٨Pالقبس/ aلۡ ٱوَ  ءَ لس ۚ ٢٨٩  ........  Ý:سورة يوسف Oفَحۡشَاءَٓ

٢٨٩  ....................................  )8موضوع القبس:درس من عفاف النبي يوسف (

ْ  سَبيِلِٓ  هَذِٰهۦِ قُلۡ ٦٩Pالقبس/ دۡعُوٓا
َ
ِۚ ٱ إَِ�  أ �F  ۠ ناَ

َ
ٰ بصَِيَةٍ أ بَعَنِۖ ٱ وَمَنِ  َ¿َ �سـورة  O ت

٣٠٠  ...............................................................................................  Á:يوسف

٣٠٠  ...........................................  موضوع القبس:البصيرة بوصلة السلوك الإنساني

مۡـرِ  مِـنۡ  فَظُونـَهُۥيَۡ  خَلۡفهِۦِ وَمِنۡ  يدََيهِۡ  بَيِۡ  مِّنۢ  مُعَقِّبَتٰٞ  ۥلَُ ٧٠Pالقبس/
َ
ِۗ ٱ أ �FO

٣١٣  ........................................................................................  æ:سورة الرعد

٣١٣  ...............................................................  موضوع القبس:الملائكة الحارسة

َ ٱإنِ� P ٧١القـبس/  �F  ۡمَا بقَِو ُ ٰ  اٍ Qَ يُغَيِّ �ْ  حَـت وا ُ نفُسِـهِمۡۗ  مَـا يُغَـيِّ
َ
ورةـــــس Oبأِ

٣٢٢  .................................................................................................  æ:الرعد

٣٢٢  ...............................  التغيير يبدأ من داخل الانسان والمجتمعموضوع القبس:

٣٢٦  ..................................................................  ير الواقع الفاسدملحق:كيفية تغي

٣٣٣  ...............................  ç:سورة الرعد Oسَابِ لِۡ ٱ ءَ وَيَخَافُونَ سُوٓ ٧٢Pالقبس/

٣٣٣  ............................  لا يدقق بعضكم في محاسبة البعض الاخرموضوع القبس:

ي�èمِٰ  هُموَذَكّرِۡ ٧٣Pالقبس/
َ
ِۚ ٱ بأِ �FO سورة إبراهيم:é  ....................................  ٣٤٣

ِينَ ٱ{٧٤القبس/ �لوُاْ نعِۡ  ل �ِ ٱ مَتَ بدَ �F  ۡسورة إبراهيم} ارٗ كُف:ê  ...................  ٣٤٨

٣٤١



  

ۖ  ۥفَمَن تبَعَِنِ فإَنِ�هُ {٧٥القبس/ ٣٥٨  ...............................  �:سورة إبراهيم}  مِنِّ

٣٥٨  ....................................................  شرف الانتماء ومسؤوليتهموضوع القبس:

ــبس/ ــبَ� وQََ تَۡ {  ٧٦الق َ ٱ سَ �F  ۡــا يَع �ــqً عَم ــلُ غَفِٰ ــونَۚ ٱ مَ لٰمُِ �ـــس} لظ ورةــ
٣٦٥  ........................................................................................  ï:مــــإبراهي

٣٦٥  ........................................................................  موضوع القبس:عاقبة الظلم

جَۡعِــيَ  لَن�هُمۡ  َٔ فَوَرَبّـِـكَ لنَسَۡــ{٧٧س/ـــــ ـالقب
َ
ــا كَنـُـواْ يَعۡ  ó أ �ســورة} مَلُــونَ عَم

٣٧٣  ................................................................................................  ô:الجر

٣٧٣  ......................................................تنمية الشعور بالمسؤوليةموضوع القبس:

٣٨٢  ......................................  ô:سورة الجر Oمَرُ بمَِا تؤُۡ  دَعۡ صۡ ٱفَ ٧٨Pالقبس/

٣٨٢  ......................................................................  موضوع القبس:إعلان الهوية

ن�كَ  نَعۡلَمُ  وَلقََدۡ ٧٩Pس/القب
َ
٣٨٦  .  ÷:سورة الجر Oيَقُولوُنَ  بمَِا صَدۡرُكَ  يضَِيقُ  أ

٣٨٦  ....................  القرآن الكريم يخفف آلام العامليـن الرسالييـنموضوع القبس:

٣٩٢  .....................................................................................  الفهرس الاجمالي

< <

٣٤٢
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ِ وَ  وعََلَمَٰتٰٖۚ {٨٠القبس / ٥  .......................  !:سورة الحل }يَهۡتَدُونَ  هُمۡ  مِ ل�جۡ ٱب

٥  .......................................  ) نجوم أهل الأرض�أهل البيت (موضوع القبس:

 {٨١القبس /
ۡ
ِ ٱبـِ تَعذِۡ سۡ ٱفَ  قُرۡءَانَ لۡ ٱ تَ فإَذَِا قرََأ ـيۡ ٱمِـنَ  �1 سـورة }لـر�جِيمِ ٱ طَنِٰ لش�

١٤  ..................................................................................................  9:الحل

١٦  ................................  A :سورة الساء }عَجُوٗ?  نسَٰنُ لِۡ ٱوَكَنَ {٨٢القبس /

١٦  ........................................  في العجلة الندامة الا في فعل الخيرموضوع القبس:

رَادَ  وَمَنۡ {٨٣القبس /
َ
٢٤  ...............  G:سورة الساء }يَهَاوسََعَٰ لهََا سَعۡ  خِرَةَ Cٱ أ

ِ {٨٤القبس / ينِۡ لۡ ٱوَب ۚ إحِۡ  وَلَِٰ نًا ٣١  ......................................  P:سورة الساء }سَٰ

٣١  ..........................................................................  موضوع القبس:بر الوالدين

٣٩  ..................  Z:سورة الساء }مٌۚ عِلۡ  بهِۦِ لكََ  ليَۡسَ  مَا فُ وََ? تَقۡ {٨٥القبس /

لا تعتنق عقيدة او فكرة ولا تقل او تفعل فعلاً الا عـن علـم ويقـين   موضوع القبس:

  .................................................................................................................  ٣٩

مۡنَا وَلقََدۡ { ٨٦القبس / ٤٥  ...............................  _:سورة الساء } ءَادَمَ  بنَِٓ  كَر�

٤٥  ........................................................  الكرامة المطلقة للإنسانموضوع القبس:

ۡ ٱوَمِنَ {٨٧القـبس /  دۡ  لِ ل� ـ ل�ـكَ  ناَفلِةَٗ  بهِۦِ فَتَهَج� dَن عَس
َ
مَقَامٗـا رَبhـكَ  يَبۡعَثَـكَ  أ

ۡمُودٗا ٥٥  .........................................................................  k:سورة الساء }م�

صــلاة الليــل وســيلة الإعــداد لتحمــل المســؤوليات الكبيــرة ونيــل  موضــوع القبس:

٥٥  .........................................................................................  المقامات الرفيعة

الجزء الثالث

٣٤٣



ْ  فتِۡيَةٌ  إنِ�هُمۡ {٨٨القبس / ٦٣  ..............................   :سورة الكهف }برَِبّهِِمۡ  ءَامَنُوا

٦٣  ................................................................  الفتّوة زينة الانسانموضوع القبس:

 {٨٩القبس /
ۡ
ْ وُ ۥٓفأَ ٦٨  .......................................  ):سورة الكهف }كَهۡفِ لۡ ٱإَِ%  ا

٦٨  .................................................  اللجوء إلى الكهف المعنويموضوع القبس:

ن لَ قَبۡ  حۡرُ لَۡ ٱلَفَِدَ {٩٠القبس /
َ
٧٩  ..........  9:سورة الكهف }رَبِّ  كَمَِتُٰ  تنَفَدَ  أ

٧٩  ..........................................................  معاني القرآن لا تنتهيموضوع القبس:

٨٨  .................................  ):سورة مريم }يَمَ مَرۡ  كِتَبِٰ لۡ ٱفِ  كُرۡ ذۡ ٱوَ {٩١القبس /

٨٨  .......................................  مريم الصديقة الطاهرة برؤية قرآنيةموضوع القبس:

) والســيدة مــريم إبنــت ÷ملحق:مقارنــة بــين الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء (

١٠٠  .....................................................................................................  عمران

عۡ {٩٢القبس /
َ
ِ ٱ دُونِ  مِن تدَۡعُونَ  وَمَا تَِلُكُمۡ وَأ �H{ سورة مريم:I  ...........  ١٠٤

١٠٤  ....................................................  موضوع القبس:المعنى الصحيح للاعتزال

ْ  خَلۡـفٌ  بَعۡدِهمِۡ  فخََلَفَ مِنۢ {٩٣القبس / ضَـاعُوا
َ
ـلَوٰةَ ٱ أ ْ ٱوَ  لص� بَعُـوا ـهَوَتِٰۖ ٱ ت� }لش�

١١٥  .........................................................................................  Y:سورة مريم

١١٥  ...........................................  موضوع القبس:إنحراف الامة بعد رحيل قائدها

ا{٩٤القبس / Zتَعْجَلْ عَلَيهِْمْ إنِ�مَا نَعُد] لهَُمْ عَد َ̂ ١٢٣  .............  _:سورة مريم }فَ

١٢٣  ...................................  موضوع القبس: لا تهولنّكم قوة الباطل فإنها إلى فناء

١٣٠  .......................................  f:سورة طه } سِ لِفَۡ  طَنَعۡتُكَ صۡ ٱوَ {٩٥القبس /

١٣٠  .......................................................  الصناعة الإلهية للإنسانموضوع القبس:

٣٤٤



١٣٦  ........................................  �:سورة طه }اعِلۡمٗ  نِ وَقُل ر�بِّ زدِۡ {٩٦القبس /

هُۥوَنَۡ {٩٧القبس / عۡ  قِيَمَٰةِ لۡ ٱ مَ يوَۡ  شُُ
َ
١٤٦  .............................  �:سورة طه }مَٰ أ

١٤٦  .......................................  موضوع القبس:الاعمى من لم يبصر طريق الهداية

ْ  إنِ�هُمۡ {٩٨القبس / ١٥٣  ................  ¢:سورة النبياء }يۡرَتِٰ لَۡ ٱ فِ  يسَُٰرعُِونَ  كَنوُا

١٥٣  ............................................................  موضوع القبس:المسارعة الى الخير

١٥٧  ................................  ¥:سورة النبياء }لسَِعۡيهِۦِ رَانَ فََ� كُفۡ {٩٩القبس /

١٥٧  ..................................................  ) مكفور النعمة9النبي (موضوع القبس:

 ٱوَترََى {١٠٠القبس /
َ
ٓ  هَامِدَةٗ  ¨ضَ لۡ نزَلۡـَ فإَذَِا

َ
ۡ ٱ هَـاا عَلَيۡ أ }وَرَبَـتۡ  تَ�تۡ هۡـٱ مَـاءَٓ ل

١٦٥  .........................................................................................  ¬:سورة الج

١٦٥  ........................................................  إنبعاث الحياة المعنويةموضوع القبس:

َ ٱ بُدُ مَن يَعۡ  ل�اسِ ٱوَمِنَ {١٠١القبس / ٰ حَرۡ  �1 ١٧٣  .........  A:سورة الج } فٖۖ َ®َ

١٧٣  ........................................................  عدم الثبات على الحقموضوع القبس:

ْ ثُم� لَۡ {١٠٢القبس / ١٨٠  .......................................  ²:سورة الج }تَفَثَهُمۡ  قۡضُوا

١٨٠  .............................................................  الولاية ثـمرة الحجموضوع القبس:

مۡ  وَمَن ´َ´لٰكَِۖ ذ{١٠٣القبس / ِ ٱ شَعdَئرَِ  يُعَظِّ سـورة  }قُلـُوبِ لۡ ٱ وَىفإَنِ�هَـا مِـن تَقۡـ �1
١٨٧  ..................................................................................................  ¹:الج

١٨٧  ...........................................................  موضوع القبس:احياء الشعائر الدينية

١٩٣  .........................................كين بجدوى الزيارات المليونيةملحق:إلى المشكّ

ِ ٱ دَفۡعُ  َ? وَلوَۡ {١٠٤القبس / ١٩٨  ..........  ¼:سورة الج }ضٖ ببَِعۡ  ضَهُمبَعۡ  ل�اسَ ٱ �1
٣٤٥



١٩٨  ........................................................................  دافعسنة التموضوع القبس:

ِ  فَعۡ دۡ ٱ{١٠٥القبس / حۡ  ل�تِ ٱب
َ
ۚ ٱ سَنُ هَِ أ يّئَِةَ ٢٠٩  .............  Á:سورة المؤمنون }لس�

ْ وَلَۡ {١٠٦القــبس / ْۗ  عۡفُــوا َ?  وَلۡصَۡــفَحُوٓا
َ
ــونَ  أ hِن تُب

َ
ُ ٱ يَغۡفِــرَ  أ ســورة  } لَكُــمۚۡ  �1

٢١٤  ..................................................................................................  Æ:الور

يhهَ المُْؤْمِنُـونَ لعََل�كُـمْ تُفْلحُِـونَ {١٠٧القـبس / 
َ
ِ جَِيعًا أ سـورة }وَتوُبُوا إsَِ ا�1

٢١٩  ..................................................................................................  È:رالو

٢٢٥  ...................  ملحق:تحريك الدوافع نحو التوبة والرجوع الى االله تبارك وتعالى

ِينَ ٱ يَسۡتَعۡفِفِ وَلۡ {١٠٨القبس / ٢٥٧  ........  ٣٣سورة النو ر: } َ? يَِدُونَ نكَِاحًا ل�

٢٥٧  ............................................................  العفّة رأس كل خيرموضوع القبس:

ذنَِ {١٠٩القبس /
َ
ن ترُۡ ٱفِ بُيُوتٍ أ

َ
ُ أ ورة ـــس }ۥمُهُ سۡ ٱ فيِهَا وَيُذۡكَرَ  فَعَ �1

٢٦٥  ..................................................................................................  Z:الور

٢٦٥  ...................  (^)موضوع القبس:مقامات القرآن الكريم وصنوه أهل البيت

ُ ٱوعََدَ {١١٠القبس / ِينَ ٱ �1 ْ  ءَامَنُواْ مِنكُمۡ  ل� ـٰلحَِتِٰ ٱ وعََمِلُوا خۡلفَِن�هُمۡ تَ ليََسۡـ لص�
 ٱ فِ 

َ
٢٧٣  .......................................................................  Î:سورة الور }¨ضِ لۡ

٢٧٣  ....................................  الوعد الإلهي بالاستخلاف والتمكينموضوع القبس:

ْ ٱ مِ إنِ� قَوۡ  يَرَٰبِّ  لر�سُولُ ٱوَقاَلَ {١١١القـبس /  ذَُوا سورة }جُورٗامَهۡ  قُرۡءَانَ لۡ ٱهَذَٰا  ت�
٢٨٣  ..............................................................................................  Õ:الفرقان

٢٨٣  ..............................................................................  الحذر من هجر القرآن

٢٩١  ................................................................................  شكوى القرآنملحق:

٣٤٦



٣٨٢  ...............................  الأربعون حديثاً في فضل القرآن وآثاره وآداب تلاوته:

 كَٱ إِ?�  هُمۡ  إنِۡ {١١٢القبس /
َ
ضَلh  هُمۡ  بلَۡ  نعَۡمِٰ لۡ

َ
٤٠٣  .  ×:سورة الفرقان } سَبيًِ�  أ

٤٠٣  .............................................................  إباحة زواج المثليين نموذجاتطبيق:

وْلdَ {١١٣القبس /
ُ
لُ  ئكَِ فأَ ُ ٱ يُبَدِّ ٤٠٩  ....  _:سورة الفرقان }حَسَنَتٰٖۗ  اتهِِمۡ  َٔ سَيِّ  �1

٤٢٠  .....................................................................................  الفهرس الإجمالي

< <

٣٤٧
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ـن يُِيـبُ {١١٤القبس / م	
َ
ۡ ٱأ ـوٓ ٱ شِـفُ ا دَعَهُ وَيَكۡ إذَِ  مُضۡـطَر	 ل  عَلُكُـمۡ وَيَجۡ  ءَ لس!

 ٱ خُلفََاءَٓ 
َ
ءِلَهٰٞ  .ضِۗ لۡ

َ
عَ  أ ِۚ ٱ م	 رُونَ قَلي7ِٗ  5	 ا تذََك	 ٥  ...................  B:الملسورة  O م	

ن ن	مُـن	 Cََ {١١٥القبس /
َ
ِيـنَ ٱوَنرُِيدُ أ ْ سۡ ٱ ل	  ٱفِ  تُضۡـعفُِوا

َ
ة ورـــــــس O.ضِ لۡ

١٩  .............................................................................................  P :القصص

١٩  ................................................  المستضعفون وخلافة الأرضموضوع القبس:

ن يَقُولوُا آمَن	ا وهَُمْ Sَ يُفْتَنُـونَ ١١٦Pالقبس /
َ
كُوا أ ن يُتَْ

َ
حَسِبَ ال	اسُ أ

َ
سـورة Oأ

٣١  ...............................................................................................  ٢العنكبوت:

٤٦  .........................................................  ـقّـوا أمواج الفتن بسفن النجاةملحق: شُ

لَوٰةَ ٱإنِ	 {١١٧القبس / ۡ ٱوَ  فَحۡشَاءِٓ لۡ ٱ عَنِ  هَٰ تَنۡ  لص	 ٥٢  a:العنكبوتسورة Oمُنكَرِۗ ل

٦٠  ..........................  i:الرومسورة Hقُو	ةٗ  ضَعۡفٖ  بَعۡدِ  ثُم	 جَعَلَ مِنۢ {١١٨القبس /

٦٨  ......................................................................................  شبابك ملحق:اغتنم

مَوَٰتِٰ ٱخَلَقَ {١١٩القبس / ۖ ترََوۡ  عَمَدٖ  بغَِيِۡ  لس	 ٧٤  ...............  s:لقمانسورة } نَهَا

رُونِ مَـاذَا خَلـَقَ ٱ قُ هَذَٰا خَلۡـ{١٢٠القبس /
َ
ِ فـَأ ِيـنَ ٱ5	 سـورة Oۚۦ ونـِهِ مِـن دُ  ل	

٧٩  ..................................................................................................  y:لقمان

 {١٢١القـبس / 
ۡ
ۡ بٱِ مُرۡ وَأ ۡ ٱعَنِ  هَ نۡ ٱوَ  مَعۡرُوفِ ل ٓ  بِۡ صۡ ٱوَ  مُنكَرِ ل ٰ مَا َCَ  ََۖصَـابك

َ
 سـورةOأ

٨٤  ..................................................................................................  �:لقمان

٨٤  ...............  ٦موضوع القبس: وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قرآنيا:

سْوَةٌ حَسَنَةٌ {١٢٢القبس /
ُ
ِ أ ٩٧  .  �:الحزابسورة }لَقَدْ كَنَ لَكُمْ فِ رسَُولِ ا5	

الجزء الرابع

٣٤٨



٩٧  .......................................  )9موضوع القبس:دعوة الى التأسي برسول االله (

١١٠  .....  ) ولو مرة واحدة في العمر2( :كراهة عدم الاتيان بسنن النبيIQHملحق 

١١٦  ..........................................................  :حاجتنا الى الاسوة الحسنةI٢Hملحق

ــبس / ــا رءََا {١٢٣الق ۡ ٱوَلمَ	 ــونَ ل  ٱ مُؤۡمِنُ
َ
ــزَابَ لۡ ــدَناَ  حۡ ــا وعََ ــذَا مَ ــالوُاْ هَٰ  5ُ ٱقَ

١٤٢  ....................................................................  �:الحزابسورة Oۥوَرسَُولُُ 

١٤٢  ...............................  التحديات التي يواجهها العراق المعاصرموضوع القبس:

هَايَ� {١٢٤القبس / ي!
َ
ِينَ ٱ أ ْ ذۡ ٱءَامَنُواْ  ل	 َ ٱ كُرُوا �:الحـزابسورة Oاا كَثيِٗ رٗ ذكِۡ  5	

  ...............................................................................................................  ١٥٠

١٥٠  ..............................................   تعالى على كل حالموضوع القبس :ذكر االله

بَعُوهُ {١٢٥القبس / قَ عَلَيهِْمْ إبِلْيِسُ ظَن	هُ فاَت	 ١٦٧  ........  �:سبأسورة }وَلَقَدْ صَد	

ِينَ ٱقاَلَ {١٢٦القبس / ْ سۡ ٱ ل	 وا ِينَ  تَكۡبَُ ْ سۡ ٱللِ	 ١٧٦  ............�:سبأسورة }تُضۡعفُِوٓا

١٧٦  ....................................  حوار يوم القيامة بين القادة واتباعهمموضوع القبس:

ٓ  قُلۡ {١٢٧القبس / مَا عِظُكُم إنِ	
َ
ن بوَِحِٰـدَةٍۖ  أ

َ
ْ  أ ِ  تَقُومُـوا سـورة }وَفـُرَدَٰىٰ  مَثۡـنَٰ  5ِ	

١٨١  ....................................................................................................  �:سبأ

هَايَ� {١٢٨القبس / ي!
َ
ۖ  5ِ ٱ دَ إنِ	 وعَۡ  ل	اسُ ٱ أ ١٨٩  .................  P:فاطرسورة }  حَقّٞ

ِۚ ٱ نِ بإِذِۡ  يۡرَتِٰ لَۡ بٱِ سَابقُِۢ  هُمۡ وَمِنۡ {١٢٩القـبس /  سورة }كَبيُِ لۡ ٱ فَضۡلُ لۡ ٱذَلٰكَِ هُوَ  5	
١٩٦  ..................................................................................................  �:فاطر

١٩٦  ................  بإيجابية لقرآن الكريم يدعو الى التعامل مع الحياةموضوع القبس:ا

٣٤٩



سۡ  إنِ	هُم وَقفُِوهُمۡۖ {١٣٠القبس / ٢٠٥  ..........................  §:الصافاتسورة }ولوُنَ  ُٔ م	

٢٠٥  .............................................  موضوع القبس:المسؤوليات الثابتة والمتحركة

٢١٨  .............................................................................  ق :صفات المسؤولملح

ٰ  بَعۡضُـهُمۡ  غِ لَـَبۡ  لطََـاءِٓ لُۡ ٱ مِّنَ  ا¨ن	 كَثيِٗ {١٣١س /ــــــالقب َCَ  ٍسـورة }بَعۡـض
٢٣٥  ....................................................................................................  §:ص

٢٣٥  .  موضوع القبس:ضع االله تعالى نصب عينيك عندما تكون في خلاف مع الآخر

٢٣٩  .............................  ®:الزمر سورة }إنِ	كَ مَيّتٌِ ¨ن	هُمْ مَيّتُِونَ {١٣٢القبس /

٢٣٩  ...............................  (’)دروس وعبر من وفاة رسول االله موضوع القبس:

نيِبُوٓ {١٣٣القبس /
َ
ْ وَأ ٰ  ا َ̄ ِ ْ  رَبّكُِمۡ  إ سۡلمُِوا

َ
ن لِ مِن قَبۡ  ۥلَُ  وَأ

َ
تيَِكُمُ  أ

ۡ
ثُـم  عَـذَابُ لۡ ٱ يأَ

ونَ  ٢٤٧  ....................................................................  i:الزمر سورة }Sَ تنُصَُ

٢٤٧  ..........................  موضوع القبس:دعوة إلى الرجوع إلى االله تعالى والانقياد له

٢٥١  ......................  )�أيها المؤمنون الموالون للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (

٢٥٦  ..........................  ³:الزمر سورة }رهِۦِحَق قدَۡ  5َ ٱوَمَا قدََرُواْ {١٣٤القبس /

َ̄ الَْن	ةِ زُمَراً {١٣٥القبس /
ِينَ ات	قَوْا رَب	هُمْ إِ ٢٦٤  ........  ·:الزمر سورة }وسَِيقَ ال	

ل الـذين اتقـوا عـن دخّـول     ـــــ ـ) يشغ8وضوع القبس:الأنس بالامـام الحسـين (  م

٢٦٤  .......................................................................................................  الجنة

سۡ  عُونِٓ دۡ ٱ{١٣٦القبس /
َ
٢٧٥  ...............................  ¹:غفر سورة }لَكُمۚۡ  تَجِبۡ أ

٢٧٥  ............................................  موضوع القبس:الدعاء:فضله وظروف استجابته

٣٥٠



 

ا ينَغََن	كَ مِنَ {١٣٧القبس / يۡ ٱ¨م	 ِ  تَعذِۡ سۡ فَٱ غٞ نزَۡ  طَنِٰ لش	 ِۖ ٱب هُ  5	 ـمِيعُ ٱهُـوَ  ۥإنِ	ـ  لس	
٢٨٥  .........................................................................  ¾فصُلت سورة }عَليِمُ لۡ ٱ

٢٨٥  ......................  موضوع القبس:الاستعاذة باالله تعالى من شياطين الجن والانس

قُوا فيِهِ {١٣٨القبس / قيِمُوا الِّينَ وSَ تَتَفَر	
َ
نْ أ

َ
٢٩٣  ............  Á:الشورى سورة }أ

٢٩٣  ................................  مسؤوليتنا عن إقامة الدين ووحدة الأمةموضوع القبس:

ٓ {١٣٩القبس / صَبَٰكُم وَمَا
َ
صِيبَةٖ  مِّن أ يـۡدِيكُمۡ  تۡ كَسَـبَ  فَبمَِـا م!

َ
ْ  أ  عَـن وَيَعۡفُـوا

٣٠١  .........................................................................  ®:الشورى سورة }كَثيِٖ 

ۚ  مَـهُۥقَوۡ  تَخَف	 سۡـٱفَ {١٤٠القبس / طَـاعُوهُ
َ
ْ  إنِ	هُـمۡ  فأَ  سـورة }فَسِٰـقِيَ  قَوۡمٗـا كَنـُوا

٣١٠  .............................................................................................  i:الزخُرف

٣١٠  ...............................................  لاستعبادقابلية الشعوب على اموضوع القبس:

ِينَ ٱإنِ	 {١٤١القبس / ُ ٱقاَلوُاْ رَب!نَا  ل	 ْ سۡ ٱثُم	  5	 ٣٢٠  .......  Á:الحقاف سورة}تَقَٰمُوا

٣٢٠  ...........................................................................  الاستقامةموضوع القبس:

	هُمۚۡ  تَعۡجِلوSََ تسَۡ {١٤٢القبس / ٣٣٣  ..................................  É:الحقافسورة }ل

٣٣٣  .....................................................  موضوع القبس:لا تعاجل الذنب بالعقوبة

ْ {١٤٣القبس / وا َ ٱإنِ تنَصُُ قۡدَامَكُمۡ  وَيُثَبّتِۡ  كُمۡ ينَصُۡ  5	
َ
 ورة ــــس}أ

٣٣٧  ..................................................................................................Í:ممد

ـِـ{١٤٤القــبس / ِــذَلٰ ن	 كَ ب
َ
َ ٱأ ــوۡ  5	 ــنَ ٱ لَ مَ ِي ن	  ل	

َ
ــواْ وَأ ــرِينَ لۡ ٱءَامَنُ ــوۡ  كَفِٰ  لَٰ Sَ مَ

٣٤٣  ...............................................................................  y :ممد سورة }لهَُمۡ 

٣٥١



ن	هُ  لَمۡ عۡ ٱفَ {١٤٥القبس /
َ
٣٤٨  ..........................  Ð:ممد سورة }5ُ ٱ إSِ	  إلَِهَٰ  Sَٓ  ۥأ

٣٤٨  ................................................  نبذ الآلهة من دون االله تعالىموضوع القبس:

ْ ¨ن تَتَوَل	وۡ {١٤٦القبس / كُمۡ  قَوۡمًا يسَۡتبَۡدِلۡ  ا ْ  Sَ  ثُم	  غَيَۡ مۡثَلَٰكُم يكَُونوُٓا
َ
 سـورة }أ

٣٥٥  ..................................................................................................Ô:ممد

٣٥٥  ....................................................................  موضوع القبس:سنة الاستبدال

َ {١٤٧س /ــــالقب ُ ٱ لكََ  فرَِ غۡ لِّ 	5 Õَمَ مِـن ذ رَ  وَمَـا بـِكَ مَا تَقَـد	 خ	
َ
 ورة ــــــس}تـَأ

٣٦١  .................................................................................................  ×:الفتح

٣٦١  .......................  من الذنوب (^) موضوع القبس:معنى استغفار المعصومين

ؤۡمِنَتٰٞ  وَنسَِاءٓٞ  ؤۡمِنُونَ م!  Sَرجَِالٞ وَلوَۡ {١٤٨القـبس /  بۡ .....م! ِيـنَ ٱ نَالعََـذ	 كَفَـرُواْ  ل	
لِمًا عَذَاباً هُمۡ مِنۡ 

َ
٣٧٢  ...........................................................  Ú:الفتح سورة }أ

ِينَ ٱ جَعَلَ  إذِۡ {١٤٩القـبس /   سورة  } جَهِٰليِ	ةِ لۡ ٱحَِي	ةَ  مِي	ةَ لَۡ ٱكَفَرُواْ فِ قُلُوبهِِمُ  ل	
٣٨١  .................................................................................................  Þ:فتحال

٣٨١  ..................  موضوع القبس:السياسة النبوية المباركة في مكافحة داء التعصب

ۡ ٱإنِ	مَا {١٥٠القبس / ٞ إخِۡ  مُؤۡمِنُونَ ل ٣٩٨  ..........................  s :الُجُرات سورة  }وَة

٣٩٨  ......................................  لمؤاخاة يوم الغديرماذا يعني عقد اموضوع القبس:

ْۚ  وَقَبَائٓلَِ  شُعُوبٗا نَكُٰمۡ وجََعَلۡ {١٥١القبس / ٤٠٢  ....  Á:الُجُرات سورة  }لَِعَارَفُوٓا

٤٠٢  .........................................................  موضوع القبس:تقييم الواقع العشائري

٤١٣  .....................................................................................  الفهرس الإجمالي

< <

٣٥٢
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٥  ................................   :قٓ سورة  }هَذَٰا مِّنۡ  غَفۡلةَٖ  فِ  كُنتَ  ل�قَدۡ {١٥٢القبس/
١١  ................................................  ملحق:الغنى والفقر بعد العرض على االله تعالى

وٓ {١٥٣القبس/ ْ فَفِر" ِۖ ٱ إَِ&  ا ١٤  ..........................................  +الذَّاريات:سورة  }*�

٢١  ................  7الرحمن سورة  }هَلْ جَزَاءُ الِْحْسَانِ إ�1ِ الِْحْسَانُ {١٥٤القبس/

يۡنَ  وهَُوَ مَعَكُمۡ {١٥٥القبس/
َ
ُ وَٱ كُنتُمۚۡ  مَا أ سورة }بصَِيٞ  مَلُونَ بمَِا تَعۡ  *�

٢٩  .................................................................................................  Eالحديد:
٢٩  ........................................  المعية الإلهية ... الثمرات والمراتبموضوع القبس:

ۡ ٱ ترََى مَ يوَۡ {١٥٦القبس/ ۡ ٱوَ  مُؤۡمِنيَِ ل ٣٦  .  Qالحديد:سورة  }نوُرهُُم عَٰ يسَۡ  تِ مُؤۡمِنَٰ ل
٣٦  ......................................................  موضوع القبس:موعظة من سورة الحديد

ُ وَنسَُوهُ {١٥٧القبس/ حْصَاهُ ا*�
َ
٤٦  ....................................  Uالمجادلة:سورة  }أ

٤٦  .........................................................  موضوع القبس: ذنوب قلّما نلتفت إليها
٥٤  ................................................................  ملحق:كيفية الاعتصام من الذنوب

ا نَفۡسٞ  نظُرۡ وَلَۡ {١٥٨القبس/ مَتۡ  م� ٦٠  ........................  [الحشر:سورة  }لغَِدٖۖ  قَد�

هَايَ̂ {١٥٩القبس/ ي"
َ
ِينَ ٱ أ ْ عَدُوّيِ وعََدُو�كُمۡ  ل� ْ 1َ تَت�خِذُوا وۡلَِاءَٓ  ءَامَنُوا

َ
تلُۡقُونَ  أ

ۡ بٱِ إلَِۡهِم ةِ ل ٦٥  ...............................................................  jالممتحنة:سورة  }مَوَد�
٦٥  ......................................  درس نبوي في المصالحة المجتمعيةموضوع القبس:

ن�كُمۡ  تُمۡ إنِ زعََمۡ {١٦٠القبس/
َ
وۡلِاَءُٓ  أ

َ
ِ  أ ۡ ٱفَتَمَن�وُاْ  ل�اسِ ٱ دُونِ  مِن ِ*� سورة }مَوۡتَ ل

٦٩  ..................................................................................................  Uالجمعة:

الجزء الخامس

٣٥٣



٦٩  ...................................  الاستعداد للموت:علامة صدق الايمانموضوع القبس:
٧٨  .....................................................................  ملحق:كيفية الاستعداد للموت

٨٢  .........................................  tالتغابن:سورة  }ل�غَابنُِۗ ٱ مُ ذَلٰكَِ يوَۡ {١٦١القبس/

هَايَ̂ {١٦٢القبس/ ي"
َ
ِينَ ٱ أ ْ قُوٓ  ل� ْ ءَامَنُوا نفُسَكُمۡ  ا

َ
هۡليِكُمۡ  أ

َ
سورة }ناَرٗا وَأ

٨٩  .................................................................................................  Uالتحريم:

ُ ٱوَضََبَ {١٦٣القبس/ �*  zَِٗينَ  مَث ْ  لّلِ� تَ مۡ ٱ ءَامَنُوا
َ
ورةـــس }عَوۡنَ فرِۡ  رَأ

٩٧  .................................................................................................  ~التحريم:
٩٧  ................................  امرأة فرعون أسوة حسنة للرجال والنساءموضوع القبس:

ِي خَلَقَ المَْوتَْ وَالَْيَاةَ {١٦٤القبس/ حْسَنُ عَمzًَ ال�
َ
ي"كُمْ أ

َ
سورة }لَِبلُْوَكُمْ أ

�الملك:  .................................................................................................  ١٠٢
١٠٢  ........................................................  موضوع القبس:مقومات إحسان العمل

١١٨  ...........................................................  ملحق:إدامة الآثار المعنوية للطاعات
١٢٥  ..................................................................  ملحق:زيادة قيمة العمل بإهدائه

١٢٩  .............................................  �الملك:سورة  Oوهَُوَ الل�طِيفُ {١٦٥القبس/
١٢٩  .................................................  موضوع القبس: دلالات معنى اسم اللطيف

رءََيۡتُمۡ  قُلۡ {١٦٦القبس/
َ
صۡبَ  إنِۡ  أ

َ
تيِكُم فَمَن غَوۡرٗا مَاؤٓكُُمۡ  حَ أ

ۡ
عِي� بمَِاءٖٓ  يأَ }م�

١٣٩  ........................................................................................  �الملك:سورة 

١٤٨  ................................  Eالقلم:سورة  }�ن�كَ لعََلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ {١٦٧القبس/
١٤٨  ..................................................................  ) في أخلاقهoمعجزة النبي (

٣٥٤



١٥٨  ...............................................  ) تبين أخلاقه�تطبيق:معجزة لرسول االله (

وۡ {١٦٨القبس/
َ
 ل
ْ
وا ١٦٣  ...............................  �القلم:سورة  }فَيُدۡهنُِونَ  تدُۡهنُِ  وَد	

١٦٣  .............................................  حقّةلا مساومة على المبادئ الموضوع القبس:

  حَيۡثُ  مِّنۡ  تَدۡرجُِهُمسَنسَۡ {١٦٩القبس/
َ

مُونَ  "
َ
١٦٧  .............  'القلم:سورة  } يَعۡل

١٦٧  ...................................................................  سنة الاستدراجموضوع القبس:

هَايَ) {١٧٠القبس/ ي	
َ
 ٱ أ

ۡ
ثرُِّ ل نذِرۡ  قُمۡ  0 مُد/

َ
١٧٥  .......................  6المدثّر:سورة   }فأَ

 {١٧١القبس/
ٓ َ
قۡسِمُ  وَ"

ُ
امَةِ ٱ سِ ل/فۡ بٱِ أ و/

/
١٨٢  ..........................  6القيامة:سورة  }لل

١٨٢  ...................  محكمة الضمير دليل على وجود محكمة القيامةموضوع القبس:

عَامَ ٱ عِمُونَ وَيُطۡ {١٧٢القبس/ ٰ حُبّهِِ  لط/
َ

Gَالإنسان:سورة  }ۦI  .....................  ١٨٧

 طَعَامِهِ {١٧٣القبس/
َ

Kِسَانُ إ
ْ
ن ِ

ْ
يَنظُْرِ ال

ْ
١٩٦  ..........................  Pعبس:سورة  }فَل

هَايَ) {١٧٤القبس/ ي	
َ
ِ ٱ أ

ۡ
كَ برَِبّكَِ  نسَٰنُ ل  ٱمَا غَر/

ۡ
رِيمِ ل

َ
٢٠١  .....  Wالانفطار:سورة  }ك

 {١٧٥القبس/
ۡ
 ٱ يَتنََافسَِ وَفِ ذَلٰكَِ فَل

ۡ
٢١٤  ...........  \المطففين:سورة  }مُتَنَفِٰسُونَ ل

مْسِ وَضُحَاهَا{١٧٦القبس/ هَا0وَالش/
َ

قَمَرِ إذَِا تَ`
ْ
٢٢٢  .  6-0الشمس:سورة  }وَال

٢٢٢  ..  بالشمس )^(ومينوالائمة المعص)9(موضوع القبس: وجه تشبيه النبي 

 ٢٣٠........................ملحق: في وجه تشبيه غيبة الإمام بالشمس إذا جلّلها السحاب

ا {١٧٧القبس/ م/
َ
َ ٱفَأ

ۡ
 تَقۡ  تيِمَ ل

َ
٢٣٤  ................................  �الضُحىسورة  }هَرۡ فَ`

٢٣٤  ...............  )9(كافل اليتيم المادي والمعنوي مع رسول االله موضوع القبس:

ا بنِعِۡمَةِ رَبّكَِ فَ {١٧٨القبس/ م/
َ
ثۡ وَأ ٢٥٠  ...........................  fالضُحىسورة  }حَدِّ

٢٥٠  ............................  ) ونشرها�بولاية أهل البيت(موضوع القبس:التحديث 

٣٥٥



 

ِي خَلَقَ {١٧٩القبس/  بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل�
ۡ
٢٥٨  ..........................  jالعلق:سورة  }ٱقۡرَأ

 ٱ{لنكن أمة موضوع القبس:
ۡ
٢٥٨  ...............................................................  }قۡرَأ

نسَٰنَ لَطَۡغَ^ {١٨٠القبس/ ٓ إنِ� ٱلِۡ �­َU  َ̂ن ر�ءَاهُ ٱسۡتَغۡن
َ
٢٦٥  ....  ¯العلق:سورة  }أ

لۡفِ شَهۡرٖ {١٨١القبس/
َ
٢٧٥  ....................  ±القدر:سورة  }لَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡٞ مِّنۡ أ

وْلَ̂ {١٨٢القبس/
ُ
٢٨٤  ................................  ¯البينة:سورة  }بَِي�ةِ لۡ ٱ خَيُۡ  هُمۡ  ئكَِ أ

٢٨٤  ...........................................................  حي على خير العملموضوع القبس:

٢٨٤  ........................................................  I�Hوالدعوة الى ولاية أهل البيت 

٢٩٢  ....................  �التكاثر:سورة  }ل�عِيمِ ٱ عَنِ  يوَۡمَئذٍِ  لُن�  َٔ ثُم� لتَسُۡ {١٨٣القبس/
٢٩٢  ............................................  )%اهل البيت ( موضوع القبس:نعمة ولاية

ْ وَتوََاصَوۡ {١٨٤القبس/ ْ وَتوََاصَوۡ  قِّ لَۡ بٱِ ا بِۡ بٱِ ا ٣٠٢  .................  ±العصر:سورة  }لص�

ِ {١٨٥القبس/ ٣٠٩  ...........................  Eسورة الناس: }الوْسَْوَاسِ الَْن�اسِ مِنْ شَّ
٣٠٩  .....................................  موضوع القبس: احذروا مكر شياطين الجن والإنس

٣٢١  .........................................................................................  اضاءات قرآنية
٣٢١  .............................  أعطوا للقرآن الكريم دوراً متميزاً في حياتكم):١إضاءة (

٣٢٥  .....................................................................................  الفهرس الإجمالي

< <

<
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